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 الإهداء

‌وسلم،- ‌عليه ‌الله ‌صلى ‌محمد ‌سيدنا ‌روح ‌الذين‌‌وإلى‌إلى ‌الصحابة أرواح

العلماء‌الذين‌ضحّوا‌بحياتهم‌‌وإلى‌،وعملوا‌به‌رضوان‌الله‌عليهم‌أجمعينتعلمّوا‌العلم‌

‌العلمي.‌في‌سبيل‌إعلاء‌كلمة‌الحق‌وورثوا‌لنا‌ميراثهم‌

ليّ‌العلم‌والعلماء‌منذ‌إاللذين‌لم‌يبخلا‌عليّ‌بشيءٍ،‌وحببا‌‌إلى‌والديّ‌الكريمين-

‌أسأل‌الله‌تعالى ‌وبلاءٍ.‌الصغر، ‌سوءٍ ‌كلّ ‌من ‌يحفظهما ‌وأن ‌في‌عمرهما، ‌يطيل ‌أن

‌‌.إتمام‌دراستيكانوا‌عوناً‌لي‌في‌إلى‌إخواني،‌وأخواتي‌الذين‌و

-‌ً ‌او‌أسدى‌إل‌،إلى‌كل‌من‌علمني‌حرفا ً‌في‌كتابة‌ى‌معروفاً، او‌كان‌لي‌عونا

ي‌ن‌يجعل‌ذلك‌في‌ميزان‌أعمالأهذه‌الرسالة‌سائلاً‌المولى‌عز‌وجل‌أن‌يتقبل‌منى،‌و

‌يوم‌ألقاه،‌آمين.
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 رالشكر والتقدي

‌يقصُرُ‌عنه‌شكْرُ‌كل‌شاكر،‌الحمد‌حمداً‌‌لله‌بادئ‌ذي‌بدء فله‌‌مع‌حمد‌كل‌حامد،‌وشكرا

‌وعظ ‌وجهه ‌لجلال ‌ينبغي ‌كما ‌ولهالحمد ‌سلطانه ‌و يم ‌تعد ‌لا ‌التي ‌نعمه ‌على ‌والشكر لا‌الحمد

‌.تحصى

الدكتور‌الأستاذ‌رسالتي‌‌على‌يومشرفإنني‌أتوجه‌بجزيل‌الشكر‌والتقدير‌إلى‌أستاذي‌و

‌ال‌محمد ‌تفضل‌على‌خطيبأحمد ‌الرسالة‌شرافبالإه ‌و‌،على‌هذه ‌فيما حتجت‌اعلى‌حسن‌تعاونه

‌جزاه‌الله‌خير‌ايته‌واهتمامأولاني‌من‌رع‌حيث‌،مراحل‌دراستي‌إليه‌خلال ‌القيمة، ه‌وتوجيهاته

‌.‌الجزاء

أحمد‌عبد‌‌الدكتور‌أعضاء‌لجنة‌المناقشة،‌وهم:للأساتذة‌الافاضل‌بعظيم‌الشكر‌‌أتقدمكما‌

‌ ‌الدكتور‌وحسين‌العوايشة، ‌الاستاذ ‌الله‌بخيت‌المعايطة، ‌الدكتور‌عطا ‌السيد‌والاستاذ عزمي‌طه

‌الأردنيةأحمد ‌الجامعة ‌في ‌تف‌، ‌بعلى ‌من‌ضلهم ‌يقدموه ‌ما ‌وعلى ‌الرسالة، ‌هذه ‌مناقشة قبول

‌‌ملاحظات‌قيمة‌ترفع‌من‌سويتها.

‌الو ‌بجزيل ‌إلىأتوجه ‌والتقدير ‌‌في‌عقيدةلا‌ذةأسات‌شكر ‌الدينقسم ‌‌أصول جامعة‌الفي

‌محمد‌نبيل‌طاهر‌العمري،‌الاستاذ‌الدكتورتتلمذت‌على‌أيديهم،‌وأخذت‌العلم‌عنهم،‌‌الأردنية‌الذين

‌فجزاهم‌الله‌عنا‌كل‌خير.‌‌إبراهيم‌عبد‌الفتاح‌برقان‌لدكتوروالاستاذ‌ا

‌ ‌وهم: ‌وتدقيقها، ‌الرسالة، ‌هذه ‌في‌مراجعة ‌ساعدوني ‌الذين ‌اشكر ‌أن ‌يفوتني أيكوت‌ولا

‌.أوزسلوّ‌كرم،‌كايا

‌في‌ ‌والتربية ‌التعليم ‌وزارة ‌إلى ‌الامتنان ‌وعظيم ‌الشكر ‌بخالص ‌أتقدم ‌أن ‌يفوتني ولا

‌‌التي‌قدموها‌لي‌لتعلمّ‌علوم‌الشريعة‌في‌الجامعة‌الأردنية.‌الحكومة‌التركية‌على‌المنحة
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منهج بديع الزمان سعيد النورسي في إثبات وجود الله ووحدانيته وجهوده في الرد 

  على التيارات المعاصرة

 إعداد

 داود صويلو

 

 المشرف

 خطيبالالدكتور محمد أحمد ستاذ الأ

 

 الملخص

‌منس ‌على ‌الضوء ‌الدراسة ‌لطت‌هذه ‌النورسي‌يعبدهج ‌الله‌‌يف‌الزمان‌سعيد إثبات‌وجود

‌الباحث‌،‌ووحدانيته‌وجهوده‌في‌الرد‌على‌التيارات‌المعاصرة بديع‌الزمان‌سعيد‌ب‌فيالتعربلذا‌بدأ

‌؛‌عصره،‌حياته،‌ومكانته‌العلمية.النورسي

‌تعالى‌ ‌الله ‌وجود ‌إثبات ‌في ‌والجماعة ‌السنة ‌أهل ‌علماء ‌منهج ‌إلى ‌بالحديث ‌انتقل ثم

‌.‌،‌وبيان‌منهج‌سعيد‌النورسي‌في‌تناولهما‌مع‌إيضاحات‌تفصيليةووحدانيته

‌ ‌‌تتناولوأخيرًا ‌الدراسة ‌الردّ ‌في ‌النورسي ‌سعيد ‌المعاصرة‌علىجهود ‌التيارات ‌شبهات

‌وبيان‌طريقة‌عرضه‌فيه.،‌حاد،‌والعلمانية،‌والشيوعية(ل)الإ

إثبات‌وجود‌‌ي‌فيمنهج‌سعيد‌النورس‌؛‌أنمجموعة‌من‌النتائج‌أهمها‌وتوصلت‌الدراسة‌إلى

‌أسلوب‌فريد ‌وله ‌منهج‌خاص، ‌والجماعة،‌‌يختلف‌الله‌ووحدانيته ‌السنة ‌أهل ‌سبق‌من‌علماء عما

‌بأسلوب‌علمي‌اعتماداً‌على‌أدلة‌ ‌على‌التيارات‌المعاصرة ‌النورسي‌ردّ ‌إلى‌ذلك‌بأن‌سعيد إضافة

‌‌‌‌.ةدقيق

‌
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

‌وأفضل ‌العالمين ‌رب ‌لله ‌سي‌الحمد ‌على ‌التسليم ‌وأتم ‌العربي‌الصلاة ‌النبي ‌محمد دنا

‌المبجّلين‌رضوان‌الله‌تعالى‌ ‌الطاهرين ‌وأصحابه ‌الطيبين، ‌آله ‌للعالمين‌وعلى المبعوث‌رحمة

‌عليهم‌أجمعين‌أما‌بعد:

‌م ‌في ‌الله ‌فقال ‌الخالدة ‌المعجزة ‌ليكون ‌السماوية ‌الكتب ‌آخر ‌تعالى ‌الله ‌حفظ حكم‌فقد

(‌ نْ  التنزيل: لْْحا ا إنَِّا نَح ونح نحزَّ حافظِ  كِْرح وَإِنَّا لَح  لَح ‌لذ ‌و[9الحجر:]( ‌للقرآن‌. ‌حفظ‌الله‌تعالى من‌جملة

يدافع‌عنه،‌ومن‌يفسر‌لأزمان‌من‌يذب‌عنه‌أهل‌الشبهات‌والكريم‌أن‌هيأ‌له‌على‌مر‌العصور‌وا

‌‌معانيه‌العظيمة‌ويقربها‌إلى‌عامة‌الناس‌وخاصتهم.‌

‌ ‌الق‌جهدفقد ‌لخدمة ‌من‌صدر‌الإسلاعلماء‌الإسلام ‌الحاضر،‌رآن‌الكريم ‌حتى‌زماننا م

‌ ‌النورسي‌واحدًا ‌بديع‌الزمان‌سعيد ‌شرف‌خدمة‌من‌أبرز‌العلماء‌المعاصرين‌الذين‌ويعدُّ نالوا

‌و ‌الكريم. ‌القرآن ‌مشهودة ‌إبرازجهوده ‌منه‌في ‌من ‌الإسلامية ‌العقيدة ً‌مستخلها ‌ذلك‌‌دما في

‌الحجةب‌والمناهالأسالي ‌فأقام ‌وثوابتها،‌لمنطق‌القل‌وابالع‌ج‌الحديثة. سليمين‌على‌أسس‌العقيدة

‌الملحدون‌الغيبياتوكثير‌من‌أمور‌‌كإثبات‌وجود‌الخالق‌ووحدانيته المعاصرون،‌‌التي‌ينكرها

‌"رسائل‌النور"‌:ك‌في‌أشهر‌مؤلفاته‌المعروفة‌باسموقد‌ضم‌جل‌ذل‌ويشكك‌بها‌الجاهلون.

بات‌وجود‌الله‌ووحدانيته‌وجهوده‌أتناول‌منهج‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌في‌إثوف‌وس

‌‌‌.تأليفاته‌العديدةالتيارات‌المعاصرة‌في‌‌في‌الرد‌على
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 مشكلة الدراسة: -1

‌:السؤال‌الرئيس‌الآتي‌نع‌اسة‌الإجابةستتناول‌هذه‌الدر

‌المنهج‌الذ‌أولاً: ‌الأدلة‌‌هي‌سلكما ‌أهم ‌ما ‌النورسي‌في‌إثبات‌على‌وجود‌الله‌تعالى؟ سعيد

‌فيها؟

أنواع‌الأدلة‌وما‌ثبات‌وحدانية‌الله‌تعالى؟‌إز‌سعيد‌النورسي‌بمنهجه‌في‌تناول‌تميهل‌‌ثانياً:

‌فيها؟

‌‌ثالثاً: ‌أبرز‌التما ‌النورسي؟يارات‌المعاصرة ‌سعيد ‌ه‌التي‌تناولها ‌عليها؟‌هطريقة‌ردّ‌‌يما

‌؟التي‌بينّها‌سعيد‌النورسي‌القضاياوما‌أهم‌هم‌التي‌أثارها‌أصحابه؟‌شبهات‌هل‌بينّ

 لدراسة:أهمية ا -2

‌:‌تظهر‌أهمية‌الدراسة‌من‌خلال‌ما‌يلي

‌ىفقد‌مش،‌امر‌مهمّ‌جهود‌علماء‌الإسلام‌في‌إثبات‌وجود‌الله‌تعالى‌ووحدانيته‌أن‌بيان‌‌:أولاً 

‌‌عرض‌أسلوبه.سعيد‌النورسي‌على‌طريقة‌علماء‌الإسلام‌في‌هذه‌المسائل،‌وتنوع‌أدلته‌و

‌‌ثانيا: ‌النورسي ‌موقف‌سعيد ‌التوضيح ‌على ‌الردّ ‌السنة‌‌تياراتفي ‌أهل ‌بمنهج المعاصرة

‌الملحدون.‌مهمّ‌في‌إزالة‌الشبهات‌التي‌أثارهاوالجماعة‌

‌على‌التيارات‌المعاصرسعيد‌النورسي‌‌طريقةبيان‌‌الثالث: ومنهجه‌في‌معالجة‌،‌ةفي‌الردّ

‌‌الباطلة.العقيدة‌الإسلامية‌في‌مواجهة‌الأفكار‌لمسلمين‌حماية‌ليسهل‌‌الموضوع

  :أهداف الدراسة -3

‌:‌الأهداف‌من‌خلال‌ما‌يليهذه‌الدراسة‌لتحقيق‌‌سعىت

ووحدانيته،‌وتوضيح‌الأدلة‌التي‌‌الله‌تعالىمنهج‌سعيد‌النورسي‌في‌إثبات‌وجود‌إبراز‌‌:ولاً أ

‌استخدمها‌فيه.
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ً ثاني ‌من‌قبل‌سعيد‌النورسي.‌بطلان‌آرائهم،‌وبيان‌كيفية‌حاديلالفكر‌الإبراز‌إ‌:ا

ً ثالث موقف‌سعيد‌النورسي‌في‌الردّ‌على‌براز‌إوالمعاصر‌العلماني،‌‌ييار‌الفكرالتتوضيح‌‌:ا

‌شبهاتهم‌التي‌أثارها‌أصحابه‌حول‌قضايا‌إسلامية.‌

ً رابع ‌و‌:ا ‌عليه، ‌الردّ ‌في ‌النورسي ‌سعيد ‌ومنهج ‌الشيوعي، ‌الفكر ‌في‌توضيح ‌طريقته بيان

‌‌مناقشته‌معهم.

 الدراسات السابقة :  -4

على‌دراسات‌‌تعلمية‌مستقلة،‌ولكن‌وقف‌سةدراب‌-بحثتفيما‌-‌اتحظ‌هذا‌الموضوعلالم‌ي

  على‌موضوعات‌لها‌صلة‌بهذه‌الدراسة،‌وهي:‌

:‌الفكر العقدي عند الإمام النورسي‌،(م2005)‌رائد‌سعيد‌أحمد‌بني‌،عبد‌الرحمان‌-１

‌.جامعة‌آل‌البيت‌،‌ماجستير،دراسات‌تحليلية

‌لي:‌كما‌يالعقدي‌عند‌سعيد‌النورسي‌‌الفكر‌ةرسالال‌هذه‌تتناول‌‌

‌إلى‌ثلاث‌قسم ‌‌ةالباحث‌رسالته ‌النورسي.و‌،النبواتو‌،الإلهياتأبواب: ‌السمعيات‌في‌فكر

‌ك ‌فصول ‌عدة ‌قسم ‌الإيمانولكل ‌ومفهوم ‌الله، ‌الربوبيةو‌،معرفة ‌عند‌و‌،توحيد ‌الألوهية توحيد

‌.النورسي

‌ ‌تناولت‌فقد ‌بأن‌رسالتي ‌الرسالة ‌هذه ‌النورسي‌فيتميزت‌رسالتي‌عن إثبات‌‌منهج‌سعيد

يتحدث‌عن‌فباحث‌هذه‌الرسالة‌أماّ‌‌على‌التيارات‌المعاصرة‌‌ووحدانيته‌وجهوده‌في‌الردوجود‌الله

‌‌‌.فكرة‌توحيد‌الله‌ومعرفة‌الله‌في‌فكر‌النورسي‌بشكل‌عام

النورسي‌في‌علم‌الكلام‌من‌المنظور‌النقدي،‌،‌آراء‌سعيد‌(م1999)موسى،‌كوجار‌–‌2

‌‌.جامعة‌مرمرة دكتوراه،

KOÇAR, Musa(1999), Eleştirel açıdan Said Nursinin kelami 

görüşleri, Doktora, Marmara Üniversitesi.  

‌تناولت‌هذه‌الرسالة‌الأفكار‌في‌علم‌الكلام‌عند‌سعيد‌النورسي‌كما‌يلي:‌‌‌‌



4 
 

‌

لم،‌وجود‌الله،‌النبوة،‌الآخرة،‌اقسّم‌الباحث‌رسالته‌إلى‌خمسة‌فصول:‌الموجودات‌والع‌‌

‌الإيمان‌والكفر.

بالذكر‌بأن‌الفصل‌الثاني‌)وجود‌الله،‌القدر(‌من‌هذه‌الأقسام‌لها‌صلة‌بدراستي،‌ولكن‌‌ديرجو

لباحث‌لم‌يتعمق‌في‌هذا‌الموضوع،‌ولم‌يتكلم‌على‌منهجه،‌ومن‌جانب‌آخر‌تميزت‌رسالتي‌بحديث‌ا

‌التيارات‌المعاصرة،‌ ‌على ‌الله‌تعالى‌وفي‌ردّه ‌إثبات‌وحدانية ‌النورسي‌في ‌موقف‌سعيد ‌بيان عن

‌وذلك‌لم‌يكن‌موجوداً‌في‌هذه‌الرسالة.

مرزا النورسي في المعرفة مذهب سعيد بن ‌(،م2000)‌الخطيب،‌محمد‌عثمان‌حسن‌-‌3

‌.‌،‌ماجستير،‌جامعة‌آل‌بيتودوره في تجديد منهجية التفكير الإسلامي

‌الرزاق‌-4 ‌عبد ‌إبراهيم ‌مؤيد النورسي وجهده في التفسير وعلوم ‌(،م2015)‌الكتبي،

‌‌.‌لوم‌الإسلامية‌العالمية،‌دكتوراه،‌جامعة‌العجمع ودراسة ونقدالقرآن: 

بديع الزمان سعيد النورسي ومنهجه الفكر الإصلاحي م(،‌2000الحجري،‌حمادي‌)  -‌ 5

‌‌،‌ماجستير،‌جامعة‌الزيتونة.في تركيا من خلال كليات رسائل النور

،‌جامعة‌جستر،‌مانظرة سعيد النورسي إلى فلسفة‌،‌(م1995)موراد‌،أرغين‌–‌6

‌حران.‌

ERGİN, Murat(1995), Said Nursinin Felsefeye Bakışı, Yüksek 

Lisans, Harran Üniversitesi. ‌

،‌،‌ماجستر،‌جامعة‌فهم سعيد النورسي من النبوات‌(،م1996)أحمد‌،آيتاج‌–‌7

‌‌.أنقاره

AYTAÇ, Ahmet(1996), Said Nursinin Peygamberlik anlayışı, 

Yüksek Lisans ,Ankara Üniversitesi. ‌

‌
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‌البحث: منهج -5

 ‌لدراسة‌استعمال‌المناهج‌الآتية:ااقتضت‌طبيعة‌هذه‌

 منهج الاستقرائيالأول: ال

‌استقراء ‌والكتب‌أمهات‌‌سيتم ‌بشكل‌عام ‌الإسلامية ‌النورسي‌عقيدة كتب‌بديع‌الزمان‌سعيد

‌لراجحة‌في‌موقفه‌الواضح‌منلأجل‌الوصول‌إلى‌الآراء‌ا‌خاص،‌لبشك‌ذات‌الصلة‌بالمسائل‌العقدية

‌علم‌العقيدة‌في‌إثبات‌وجود‌الله‌ووحدانيته‌والرد‌على‌التيارات‌المعاصرة.

‌المنهج المقارن الثاني: 

في‌‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسيومنهج‌‌هل‌السنة‌والجماعةعلماء‌أبين‌منهج‌‌وذلك‌للمقارنة

‌‌دلة‌التي‌استخدمها‌فيهما.الأووحدانيته،‌وتوضيح‌أهم‌‌ثبات‌وجود‌الله‌تعالىإتناولهم‌
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 الفصل التمهيدي: تعريف ببديع الزمان سعيد النورسي

 المبحث الأول: عصره

 المطلب الأول: نهاية الدولة العثمانية

 . الأوضاع السياسية1

ولد‌النورسي‌في‌ظل‌ظروف‌خطيرة‌مرت‌على‌الدولة‌العثمانية،‌فقد‌كانت‌كما‌تسميها‌أوروبا‌

اجتماعية‌وسياسية‌واقتصادية‌ومن‌أخطر‌المشاكل‌تعاني‌من‌مشاكل‌‌)الرجل‌المريض(‌حيث‌كانت

‌الدنمة ‌اليهود ‌قوة ‌بداية ‌العثمانية(1)السياسية ‌في‌الدولة ‌فساداً ‌الذين‌عاثوا ‌وهم ‌و، ‌جهدوا، ‌جهداً‌‌قد

‌‌.‌(3)وعما‌نوئيل‌كراسو‌(2)ر‌هرتزلوتيودعظيماً‌لتمزيق‌الدولة‌العثمانية،‌ومنهم‌

‌هرتزلوتيود ‌ماكر‌ر ‌اً‌كان ‌؛ ‌الأوروبوقد ‌الدول ‌من ‌وبر‌يةجعل ‌يكألمانيا، ‌قوة‌وفرطانيا، نسا

ة‌الدول‌تد‌ديونها.‌كانغط‌على‌الدولة‌العثمانية‌ليأخذ‌فلسطين‌من‌السلطان‌عبد‌الحميد‌مقابل‌سداض

أنا‌لا‌أستطيع‌‌ين‌وقال:فلسطيهم‌أن‌يعط‌ل‌مالية،‌ولكن‌عبد‌الحميد‌لم‌يرضالعثمانية‌تعاني‌من‌مشاك

‌عندها‌أدركشعبي‌كلهم.‌‌المقدسة،‌لأنها‌ليست‌ملكي‌بل‌ملكي‌واحد‌من‌الأراضن‌شبر‌نازل‌عأتأن‌

‌ ‌لا‌يستطيع ‌أنه ‌شبرً‌أن‌هرتزل ‌يأخذ ‌من ‌الأا ‌المقدسة ‌راضي ‌دامت‌السلطة ‌يدما ‌الحميد‌‌في عبد

‌ ‌وتمزيقالثاني، ‌لإسقاطه ‌مكيدة ‌من ‌لا‌بد ‌على‌فلسطين‌بدون‌‌فكان ‌لكي‌يحصلوا ‌العثمانية الدولة

‌.‌(4)مقابل

‌ ‌العثمانية‌الجمعيات‌والأحزاب‌العديدة. ‌الجمعيات‌جمعية‌تشكل‌في‌الدولة وكان‌من‌أخطر‌هذه

تحاد‌والترقي‌نبعت‌في‌الأصل‌ة‌الاجمعي‌.‌إن(5)ورانيةالاتحاد‌والترقي‌التي‌تؤكد‌على‌المفاهيم‌الط

واة.‌امسالالة،‌ودعالحرية،‌والهي‌‌الذين‌بنوا‌شعاراتهم‌عليها‌اليهود‌كلماتت‌كانوقد‌من‌الماسونية.‌

‌(6).شعارًا‌لهمالاتحاد‌والترقي‌‌هت‌تلك‌الكلمات‌أيضاً‌مما‌اتخذوكان

                                      
هذه‌الكلمة‌)الدنمة(‌تعني،‌اليهود‌الذين‌يحقدون‌كثيراً‌على‌المسلمين‌،‌وأطلق‌العثمانيون‌هذا‌الاسم‌على‌‌(1)

الدولة العثمانية وعوامل م(،‌2001)‌اليهود‌الذي‌يعيشون‌في‌مدينة‌سلانيك.‌انظر:‌الصلابى،‌علي‌محمد‌محمد
 .440(،‌دار‌التوزيع‌والنشر‌الإسلامية،‌ص1،‌)طهوض وأسباب السقوطالن
‌.444،‌صالمصدر السابق.‌"زعيم‌الحركة‌اليهودية‌الصهيونية‌العالمية"‌،‌هور‌هرتزلوتيود‌(2)
،‌تاريخ الدولة العثمانية(،‌9019.‌انظر:‌أزتنا،‌يلماز)لإيطاليا،‌هو‌نائب‌سلانيك‌وعميل‌عما‌نوئيل‌كراسو‌(3)
 .185ص/2ج‌،‌استانبول:‌منشورات‌مؤسسة‌فيصل‌للتمويل،(ترجمة:‌عدنان‌محمود‌سلمان)
 .446-444،‌ص‌الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطالصلابى،‌انظر:‌‌(4)
اقع‌في‌المنطقة‌الشمالية‌تسمية‌تشير‌إلى‌وطن‌الأتراك‌الأصلي‌ونسبته‌إلى‌جبل‌توران‌الو‌الطورانيةإن‌"‌(5)

‌،‌عمان:‌دار‌البشير،(1ط)،‌اليهود والدولة العثمانيةم(،‌1997.‌النعيمي،‌د.‌أحمد‌نوري)"إيرانة‌من‌الشرقي
 .‌163ص

 .195،‌صاليهود والدولة العثمانية ‌النعيمي،‌انظر:‌(6)
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والترقي.‌وفي‌‌الاتحادن‌إلى‌بلقان‌كانو‌منضميالفي‌‌كانواذين‌الجيش‌العثماني‌الثالث‌ال‌إن‌ضباط

‌قيوالتر‌الاتحادم‌اضطر‌عبد‌الحميد‌إلى‌إعلان‌المشروطية‌الثانية،‌وتولت‌جمعية‌1908يوليو‌23

‌(1).مانيةالبلقان‌من‌الدولة‌العث‌دول‌ستقلت‌بعضوفي‌نفس‌السنة‌ا‌.في‌الحكم

‌والاتحاد ‌العالمية ‌الصهيونة ‌إن ‌على ‌عملهم ‌يقتصر ‌لم ‌‌الانقلابيين ‌عام‌الدسعلى ‌الجديد تور

‌مع‌بعضهم1908 ‌بل‌تعاونوا ‌على‌التنحى‌لإ‌م، ‌الحميد ‌جبارعبد ‌فقد ‌قسمعن‌العرش. ً‌جلبوا من‌‌ا

ى‌إلى‌إستانبول،‌إلى‌إستانبول،‌ودخلواالث‌في‌سلانيك‌فرقة‌الجيش‌الث ‌31ب‌‌وصارت‌الحادثة‌تسمَّ

بصفته‌‌مسيطراً‌على‌المجلس‌(2)ككان‌طلعت‌بم.‌و1909نيسان‌‌14يصادف‌بتاريخ‌‌مارت‌والذي

 .(3)الرئيس‌العام‌للاتحاد‌والترقي

د‌الحميد‌بالتنحي‌عن‌حزب‌الاتحاد‌والترقي‌أخذ‌السلطة‌بيده،‌وأصدر‌قرارًا‌في‌المجلس‌يلزم‌عب

‌الحم ‌عبد ‌السلطان ‌وتنازل ‌سلانيك. ‌إلى ‌العرش‌ونفيه ‌رشاد‌يد ‌محمد ‌السلطان ‌العرش‌لأخيه عن

تولى‌سلطان‌محمد‌رشاد‌بعد‌أخيه‌ولكن‌الحقيقة‌لم‌يملك‌أي‌سلطة‌م،‌1909إبريل‌‌27الخامس‌في‌

‌.(4)والترقيفأصبحت‌السلطة‌بيد‌جمعية‌الاتحاد‌فعلية،‌

‌السلطان‌مح ‌بالحإن‌عصر ‌مليء ‌رشاد ‌العثمانية‌مد ‌والدولة ‌والمشاكل‌المختلفة. ‌والفتن، روب،

،‌الارتباك‌السياسيلعالم‌يسوده‌ت‌السياسية،‌بل‌كل‌اليست‌وحدها‌التي‌كانت‌تتعامل‌مع‌الاضطرابا

‌.‌(5)م1914سنة‌ت‌الحرب‌العالمية‌الأولى‌انطلق‌فقد

الحرب‌مع‌حاديين‌كانوا‌يريدون‌دخول‌إن‌الدولة‌العثمانية‌لم‌تدخل‌في‌الحرب‌بداية‌ولكن‌الات

‌.‌(6)الحرب‌العالمية‌الأولى‌دخلت‌الدولة‌العثمانية‌29/11/1914.‌وفي‌تاريخ‌ألمانيا

‌ ‌بنسبة ‌الأناضول ‌شرق ‌يقطن ‌ممن ‌الأرمن ‌بمذابح‌‌%5وكان ‌وبدأوا ‌الروس، ‌مع ‌اتفقوا وقد

‌يقتلون‌الشعب‌العثماني‌ ‌لا ‌والنساء. ‌التفريق‌بين‌الأطفال ‌دون ‌بل‌يعذبونهم؛‌جماعية بالرصاص،

                                      
 .57،‌صلقلم،‌دمشق:‌دار‌ا(3ط)،‌مذكرات السلطان عبد الحميدم(،‌1991انظر:‌حرب،‌د.محمد)‌(1)
جمعية‌الاتحاد‌والترقي،‌وعمل‌وزيراً‌والصدارة‌(:‌هو‌من‌زعماء‌الثالثة‌في‌1921-1874طلعت‌بك‌)‌(2)

 .276ص،‌المصدر السابق.‌انظر:‌العظمى‌)رياسة‌الوزراء(
 .184-018ص‌/2،‌جتاريخ الدولة العثمانيةانظر:‌أزتنا،‌‌(3)
 .58،‌صمذكرات السلطان عبد الحميدانظر:‌حرب،‌‌(4)
 .232ص:‌/2،‌جتاريخ الدولة العثمانيةأزتنا،‌انظر:‌‌(5)
 .236-235ص:‌،‌سابقالمصدر الانظر:‌‌(6)
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‌أنو ‌حاربهم ‌وقد ‌حتى‌الموت. ‌ويتركونهم ‌أو‌يحرقونهم ‌أوصالهم الدولة‌‌توقام‌،(1)باشا‌رويقطعوا

سوريا،‌هي‌الأماكن‌حاليا‌‌؛‌وهذهم1915في‌نيسان‌عام‌‌جنوب‌البلادلأرمن‌إلى‌ار‌يالعثمانية‌بتهج

‌.(2)جنوب‌الدولة‌العثمانيةلبنان،‌الأردن،‌العراق.‌وفي‌

‌ ‌السلطتوفي ‌ان ‌تاريخ ‌في ‌وجلس‌ع4/7/1918رشاد ‌م. ‌السادس‌الذي ‌العرش‌محمد ه‌اسملى

‌ ‌بالسلطان ‌وتركالشعب ‌الحميد. ‌عبد ‌السلطان ‌أبناء ‌أصغر ‌وهو ‌الدين، ‌العثمانية‌وحيد ‌الدولة ت

‌به ‌المندروس)الحرب ‌حصلو‌(.30/10/1918دنة ‌من‌قد ‌‌الكثير ‌سنوات، ‌أربع ‌في حيث‌التغير

،‌روملي‌الشرقية،‌بوسنا‌هرسك،‌مصر،‌‌ي‌بلغاريامن‌يد‌العثمانيين؛‌وهت‌الكثير‌من‌الأماكن‌دقف

عراق،‌سورية،‌لبنان،‌فلسطين،‌الأردن،‌اليمن‌ال،‌ألبانيا،‌مكدونيا،‌كوسوفو‌ليبيا،‌السودان،‌قبرص،

‌(3).عثمانية‌على‌حدود‌التركية‌الحاليةالدولة‌ال‌وبقيتوالسعودية.‌

 يةجتماعلاالأوضاع ا. 2

مع‌الأسف‌الشديد‌لا‌شك‌‌نت‌راية‌للإسلام،‌وكانت‌قائدة‌للمسلمين.‌ولكنانية‌كاة‌العثملإن‌الدو

فيه‌أن‌الدولة‌العثمانية‌في‌أواخر‌عهدها‌ظهرت‌فيها‌كثير‌من‌الدلالات‌الدالة‌على‌بداية‌الضعف‌

‌الانحدار‌ ‌بداية ‌على ‌واضحة ‌دلالة ‌الأجنبية ‌المدارس ‌انتشار ‌وكان ‌رسالتها ‌عن والانحراف

‌وال ‌جيلاً‌يتعلالاجتماعي ‌تربي ‌أن ‌المدارس ‌هذه ‌واستطاعت ‌الدولة ‌في ‌وقيمه‌مي ‌دينه ‌عن ‌بعيداً

‌بين‌ ‌تفشّي‌الجهل‌والأمية ‌بعد ‌خاصة ‌بعد، ‌فيما ‌والتربية ‌العلم ‌قادة وتراثه،‌حيث‌أصبح‌هؤلاء‌هم

للإسلام‌وللفكر‌‌معاديةالغربية‌التبنت‌الأفكار‌‌التي‌وبخاصة‌"مع‌جمعية‌الاتحاد‌والترقي،‌(4).الناس

‌‌(5)الإسلامي".

ً‌المساجد،‌ثم‌يخرجون‌ويحلفون‌ك‌ون‌الفروض‌جماعة‌فيمون‌يصلّ‌كان‌المسل داد‌الغش‌،‌وازذبا

‌في‌ش ‌العامة.‌رائهم‌وبيعهم، ‌شؤونهم ‌وأهملوا ‌الخاصة ‌الناس‌بشؤونهم ‌واهتم ‌يأكلون‌الربا، وكانوا

 ‌(6).وأصبحت‌المنفعة‌الشخصية‌فوق‌المنفعة‌الاجتماعية

                                      
م(:‌من‌قادة‌)الإتحاد‌والترقي(.‌كان‌وزير‌الحربية‌في‌الدولة‌العثمانية‌في‌الحرب‌1922-1881"أنور‌باشا)‌(1)

 .273ص:‌،‌مذكرات السلطان عبد الحميدالعالمية‌الأولى".‌حرب،‌
 .245-237ص‌/2،‌جتاريخ الدولة العثمانية‌:‌أزتنا،انظر‌(2)
 .259-256ص:‌/2ج‌،المصدر السابقانظر:‌‌(3)
‌قاهرة:ال،‌(1ط)،‌طان محمود الثانيلحركة الإصلاح في عصر السم(،‌‌1978–ه‌1398د.‌بحراوى‌)‌انظر:‌(4)

 .258ص‌دار‌التراث،
 459ص،‌‌الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطالصلابى،‌‌(5)
 .506ص:‌،‌الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطانظر:‌الصلابى،‌‌(6)
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ً‌قويكان‌الإيمان‌بالقدر‌ ‌ولكن‌أصبح‌‌ا ‌العثماني، ‌المجتمع ً‌والقدر‌خاط‌القضاء‌مفهومعند عند‌‌ئا

‌له.الشعب ‌ويخضعون ‌و‌وأصبح‌، ‌والكسل ‌العطالة ‌من‌سبب ‌يخشى ‌فقير ‌أي ‌يكن ‌لم ‌إذ الفقر.

حركة،‌لا‌يمكنهم‌الحصول‌على‌تراخيه‌وكسله.‌ويعيش‌الشعب‌عاطلا‌دون‌المستقبل،‌ويبقى‌على‌

‌(1)جة‌في‌أي‌عمل.يالنت

‌‌ ‌مع ‌كثير‌الانحرافاتكل ‌العلماء ‌عدد ‌كان ‌الدين ‌في ً‌‌اً‌العظمى ‌كانأيضا ‌العلماء ‌ولكن لا‌‌وا.

لباشاوات‌بأفعال‌الفاسقين؛‌لقد‌قام‌بعض‌اية،‌وبقيت‌السلطة‌بيد‌الظالمين‌والسياس‌بالشؤونيتدخلون‌

‌(2)أموال‌الشعب.سرقوا‌دماء‌الأبرياء‌وشنيعة‌و‌سفكوا‌

 يةدينالأوضاع ال .3

يم‌ربادة‌في‌بداية‌تأسيسها.‌كما‌فهموها‌من‌القرآن‌الكتمسكة‌بالدين‌والعمت‌عثمانية‌كانإن‌الدولة‌ال

‌رضوان‌الله‌عنهم‌أجمعين.‌‌كما‌جاء‌إلينا‌من‌السلف‌الصالح‌والسنة‌النبوية،

العثمانيون‌ابتعدوا‌عن‌تحكيم‌شرع‌الله‌تعالى‌الذي‌هو‌سبب‌سعادة‌الفرد‌والمجتمع‌وسعادة‌الدنيا‌

‌وبسب ‌الابتعاوالآخرة، ‌غرقت‌في‌كثير‌من‌الشرك‌والبدع‌والخرافات‌في‌ب‌هذا ‌قد ‌كانت‌الدولة د

عن‌الصراط‌‌أواخرها‌وحدث‌الانحراف‌في‌التوحيد،‌وقد‌حجب‌جهلهم‌حقيقة‌الدين،‌وضل‌الكثير

المستقيم.‌وقد‌اشتدت‌قوة‌وشوكة‌الصوفية‌المنحرفة‌في‌أواخر‌العصر‌العثماني،‌وانتشر‌في‌القرنين‌

 .‌ه‌فشيخه‌الشيطان!‌فهذا‌القول‌جلب‌الناس‌إلى‌التصوف‌المنحرف:‌من‌لا‌شيخ‌لالأخيرين‌قول

‌والنايات‌ ‌بالطبول ‌مليئة ‌مجالسهم ‌وكانت ‌بالمعازف، ‌الله ‌يسبحون ‌المنحرفة، ‌المتصوفة وكان

والأعلام‌والرايات،‌وكانت‌حلقات‌الذكر‌لا‌تخلو‌من‌الدف.‌وأصبحت‌حياتهم‌تدور‌حول‌الذكر‌في‌

العبادات‌والأعمال‌الأخرى؛‌كطلب‌الرزق،‌والجهاد،‌وطلب‌العلم‌‌وهم‌قد‌تركوا‌صورته‌المنحرفة،

‌(3).ونشره،‌والأمر‌بالمعروف‌والنهي‌عن‌المنكر.‌وتمسكوا‌فقط‌بالأذكار‌الجماعية‌أو‌الفردية

‌التصوف‌ ‌مفاهيم ‌كانت ‌حيث ‌العثمانية. ‌الدولة ‌أواخر ‌في ‌وبخاصة ‌بكثرة ‌البدعة وانتشرت

‌ ‌الدولة، ‌تضر ‌المنحرف ‌العالمَ ‌الدولة‌وكان ‌شعب ‌وكان ‌كافة، ‌العلم ‌مجالات ‌في ‌يتطور الغربي

                                      
 .567-565ص:‌‌/2،‌جتاريخ الدولة العثمانيةانظر:‌أزتنا،‌‌(1)
 .531-523صالدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوط ، الصلابى،انظر:‌‌(2)
 .517-508ص:‌،‌النهوض وأسباب السقوطالدولة العثمانية وعوامل انظر:‌الصلابى،‌ (3)
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العثمانية‌يعيش‌في‌الفقر‌والكسل؛‌وكان‌الفقراء‌يعيشون‌في‌الزوايا‌على‌نفقة‌المحسنين.‌فقد‌كانوا‌لا‌

‌(1).يعملون‌بحجة‌التفرغ‌للذكر‌وعبادة‌الله

‌كان‌أكبر ‌‌عالم‌و ‌أصغرفي‌المدرسة ‌في‌‌شيخ‌يقبل‌يد ‌فوق‌ ويعطونالزاوية، ‌للأذكار القيمة

 علم.ال

‌‌ ‌النورسي‌عن‌هذا ‌الزمان‌سعيد ‌حال:القال‌بديع ‌لطائفة‌" ‌المدارس‌الشرعية ‌انقادت‌طائفة لقد

‌العصاتكال ‌سالف ‌الصوفية ‌والزوايا ‌ثمار‌يا ‌على ‌للحصول ‌وراجعوهم ‌القيادة ‌لهم ‌سلموا ‌أي ور،

‌حت ‌الحقيقة. ‌وأنوار ‌الإيمان ‌أذواق ‌عندهم ‌تحرّوا ‌عالولاية. ‌كان ‌المدرسة‌ى ‌علماء ‌من ‌كبير الم

‌ ‌ويتبعه، ‌الصوفية ‌الزاوية ‌أولياء ‌من ‌شيخ‌ولي‌صغير ‌يد ‌يقبلّ ‌الفياض‌‌فطلبواالشرعية ‌النبع ذلك

‌(2)".بالماء‌الباعث‌على‌الحياة‌في‌التكايا‌والزوايا

اء‌.‌كان‌العلمالعلماءو‌الطلابغاية‌عند‌‌الحفظ‌أصبح‌كتب‌العلمية‌لأنالضعف‌فهم‌أهل‌العلم‌من‌

‌الطويختص ‌المؤلفات ‌قيرون ‌من ‌أقوال ‌ينقلون ‌العلماء ‌فأصبح ‌تسهيل، ‌بغير ‌الدليل‌لة ‌بدون بلهم

‌كان‌في‌تلك‌الفترة‌الأخيرة‌تعطى‌الإجازات‌العلمية‌للطلابعن‌الكتاب‌والسنة.‌و‌مجردًاالإثبات‌و

‌حتى ‌العلمية ‌بدون‌كفايتهم ‌بدون‌أنان‌بعض‌الأحيفي‌كان‌‌بسهولة يرى‌‌المدرس‌يعطى‌الإجازة

‌وأصبحال ‌‌تطالب. ‌يموالمناصب‌العلمية ‌عندما ‌بالوراثة. ‌إلى‌في‌أواخرها ت‌الشيخ‌ينتقل‌منصبه

‌(3)نية.يالدبغض‌النظر‌عن‌علمه‌وإخلاصه‌وفهمه‌الأمور‌ولده‌أو‌أخيه‌أو‌أحد‌أقاربه‌

 الجمهورية التركية ظهور: ثانيالمطلب ال

 . الأوضاع السياسية1

‌(1920نيسان‌‌‌23المجلس‌الوطني‌التركي‌الكبير‌)علان‌فتح‌إبالجمهورية‌التركية،‌بدأ‌تأسيس‌

السلطة‌المطلقة‌،‌أقر‌المجلس‌1921نتخب‌مصطفى‌كمال‌أتاتورك‌رئيسا‌له.‌وفي‌عام‌وا‌في‌أنقرة.

ً‌‌لرئيسه،‌وقائداً‌ ‌‌(4)جيوش‌الوطنية.لل‌عاما

                                      
 .513ص:‌،المصدر السابق انظر:‌الصلابى،‌‌(1)
دار‌القاهرة:‌‌(،7)ط،‌(ترجمة:‌إحسان‌قاسم‌الصالحي)‌،الملاحق‌(،2013النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)‌(2)

‌.197ص:‌سوزلر،‌
 .527-255ص:‌‌،الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوط  ،الصلابى انظر:‌(3)
(،‌القاهرة:‌دار‌1،‌)طأربكانالسيف والهلال تركيا من أتاتورك إلى م(،‌1999انظر:‌هلال،‌رضا‌)‌(4)

 .‌59-58ص:‌الشروق،‌
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بر‌مصطفى‌وإزمير‌وأنطاليا.‌أج‌وفي‌هذه‌الفترة‌كانت‌بعض‌مدن‌الأناضول‌محتلة؛‌كإستانبول

يا‌بالانسحاب‌من‌إسطانبول،‌واليونان‌وتوجهت‌إلى‌إزمير‌واحتلتها،‌وحاربهم‌مصطفى‌كمال‌بريطان

‌‌(1).)الغازي(كمال‌وهزمهم‌وبهذا‌النصر‌أخذ‌‌مصطفى‌كمال‌لقب‌

‌ ‌الكبيرإن ‌التركي ‌الوطني ‌وأخذ‌‌بدأ‌المجلس ‌العثماني، ‌السلطان ‌سلطة ‌بدون ‌القرارات يأخذ

‌السلطن ‌بإلغاء ‌)القرار ‌)‌(،1/11/1922ة ‌الجمهورية ‌المجلس ‌29/10/1923وأعلن ‌وانتخب(،

‌أ ‌كمال ‌مصطفى ‌الجمهورية ‌للوزراءرئيس ‌رئسا ‌إينونو ‌وعصمت ‌(2)تاتورك نقرة‌أ‌وأصبحت،

‌ثم‌ألغى‌المجلس‌الخلافة‌)‌وإستانبول‌مركزاً‌‌عاصمة‌للجمهورية‌التركية .‌(3)(3/3/1924للخلافة.

ً‌قوة‌بني‌عثم‌انتهت‌اتالقرار‌ذهوبه ‌.ان‌تماما

‌ ‌مصطفى ‌أراد ‌التراجع،‌لقد ‌سبب ‌هو ‌الدين ‌أن ‌يظن ‌كان ‌لأنه ‌الحكم، ‌عن ‌الدين ‌إبعاد كمال

‌وحول‌والمانع‌للتطور ‌إلى‌العلمانية‌والتغريبتر. ‌كيا ‌الأوقاف‌في‌عام ‌‌،(4)م1924؛‌فألغى‌وزارة

‌ ‌أغسطس‌عام ‌في ‌الطربوش ‌1925وألغى ‌جمم، ‌وأغلق ‌الأوروبية، ‌القبعة ‌عنه ‌بدلًا يع‌وأحضر

‌وألغى‌ ‌والتكايا، ‌والزوايا ‌والأمير‌كل‌الألقابالطرق‌الصوفية ‌والسيد ‌والأستاذ ‌كدرويش‌والمريد ؛

لة‌محكمة‌الشرعية،‌وغير‌الحروف‌العربية‌التي‌كانت‌تستخدمها‌الدوالوالخليفة‌وغير‌ذلك.‌وألغى‌

 ‌‌(5)م.1928العثمانية‌إلى‌الحروف‌اللاتنية‌في‌عام‌

‌ ‌التركية ‌الجمهورية ‌وأخذت‌قوان‌رفضَتإن ‌تماماً، ‌الإسلام ‌السويسري‌عام‌ين ‌المدني القانون

‌و1926 ‌الإيطالي، ‌العقوبات ‌وقانون ‌الم، ‌الألماني. ‌التجاري ‌وقانون ‌تعطي ‌القوانين ‌ةاوامسالهذه

‌ً ‌جميعا ‌المواطنين ‌بين ‌والرج‌بين‌،التامة ‌وبالمرأة ‌و‌هذهل. ‌الزوجات، ‌منعت‌تعدد طت‌أعالقوانين

و‌صدر‌قانون‌توحيد‌‌.في‌الميراث‌ةلكية‌الملك‌والمساواكحق‌التصويت‌و‌م‌لنساء‌الحقوق‌الجديدة؛ا

‌(6)ة.يموس‌الحكالمدارفي‌منع‌تدريس‌الدين‌سوى‌‌الذي التعليم‌بهذا‌القانون

‌التركيةالحك‌غيرت ‌الهجري‌‌وغيرت‌م،1926في‌دستور‌عام‌‌ومة واستخدمت‌التقويم‌التقويم

أن‌)‌الإسلام‌‌إلى‌تشيرالتي‌‌مادة‌الدستور‌طفى‌كمالألغى‌مص‌نفس‌العام‌(،‌وفيالغربي‌)الميلادي

‌التركية‌(‌و‌أصبح ‌ال‌تدين‌الدولة ‌الذي‌علمانية‌مبدأ ‌وحول‌مسجد‌الآياصوفيا ‌التركية. الجمهورية

                                      
 .60،‌صالسيف والهلال تركيا من أتاتورك إلى أربكانانظر:‌هلال،‌‌(1)
 .65-61ص:‌،‌المصدر السابقانظر:‌‌(2)
 .263-260ص:‌‌/2،‌جتاريخ الدولة العثمانيةانظر:‌أزتنا،‌‌(3)
 .474ص:‌،‌‌النهوض وأسباب السقوطالدولة العثمانية وعوامل انظر:‌الصلابى،‌‌(4)
 75-69ص:‌،‌السيف والهلال تركيا من أتاتورك إلى أربكانانظر:‌هلال،‌‌(5)
،‌(1،‌)ط(، تركيا بين الموروث الإسلامي والإتجاه العلمانيم2011انظر:‌النعيمي،‌الدكتور‌أحمد‌نوري‌)‌(6)

 86-83ص:‌عمان:‌دار‌الجنان‌‌‌
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‌للفتح‌يعتبر‌ للإسلام‌في‌إسطانبول‌إلى‌متحف،‌وحول‌مسجد‌الفاتح‌إلى‌‌في‌إستانبول‌وعلمًاشعارًا

‌(1)مستودع.

وقد‌اللغة‌التركية.‌آن‌الكريم‌إلى‌اللغة‌التركية،‌وتلاوته‌في‌الصلاة‌بة‌القربترجم‌أمرت‌الحكومة

‌والأذان ‌القراءة ‌ومنع ‌العبادات؛ ‌كل ‌ترجمة ‌على ‌كمال ‌مصطفى ‌العربية‌ استمر ‌باللغة والخطبة

‌الشعب ‌ووضعت‌الحك قراء‌على‌وأجبر ‌التركية. ‌باللغة ‌التركيةتهم ً‌‌ومة ‌‌قانونا م،‌1932في‌عام

من‌شهر‌إلى‌سنة‌‌جنأن‌يسُ‌ن‌باللغة‌العربية‌بالحروف‌العربية‌أو‌يؤذاً‌س‌سرم‌التدريمن‌يتعل‌أنهوهو

‌‌(2)أو‌يدفع‌غرامة‌نقدية.

أصبح‌عصمت‌إينونو‌أتاتورك‌‌وبعد‌وفاة‌م.1938نوفمبير‌‌10مات‌مصطفى‌كمال‌أتاتورك‌في‌

إلى‌الحرب‌‌يةركت‌أتاتورك‌وأفكاره‌العلمانية.‌ثم‌دخلتت‌سياسة‌ستمررئيس‌الجمهورية‌التركية،‌وا

‌‌(3)العنيفة.‌الاقتصاديةالعالمية‌الثانية‌في‌نهايتها،‌وظهرت‌في‌سنوات‌الحرب‌الأزمات‌

قام‌بعض‌نواب‌حزب‌الجمهورية‌بالمطالبة‌بتعليم‌الدين‌م،‌1941في‌عام‌وأتاتورك‌‌موتبعد‌

يم‌الديني‌سمح‌بالتعلم،‌ي1949‌ُهذا‌الموضوع‌وفي‌عام‌في‌المدارس‌الرسمية.‌وكثرت‌المناقشات‌في‌

 ‌‌(4)بمعدل‌ساعتين‌في‌الأسبوع.‌بشروط‌لمن‌يرغب‌أهله‌في‌المدارس

من‌صفوف‌حزب‌‌الذي‌انشق‌كل‌الأحزاب‌الجديدة‌فنشأ‌الحزب‌الديمقراطىشوسمحت‌الدولة‌بت

للدين‌إلا‌أن‌الطابع‌رغم‌كل‌هذه‌المحاربة‌‌م،1950في‌عام‌‌الانتخاباتالجمهورية‌نفسه،‌وجرت‌

‌ ‌الديني ‌التركي ‌للشعب ‌برفض ‌يقبل ‌ولذلكالدينلا ،‌‌ ‌رئيس‌الفاز ‌وأصبح ‌الديموقراطى حزب

‌ً ‌(5)للوزراء.‌الجمهورية‌جلال‌بايار،‌كما‌أصبح‌عدنان‌مندرس‌رئيسا

ا‌لإحياء‌الدين.‌جابيً‌يراً‌إيأثرت‌على‌المجلس‌الوطني‌التركي‌الكبير‌تأثجماعات‌إسلامية‌إن‌عدة‌

بلغ‌عدد‌‌الذي‌،(بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌)"إن‌أكثر‌الجماعات‌تأثيراً‌على‌ذلك‌كانت‌حركة‌و

‌(6)أكثر‌من‌مليون‌ونصف،‌بحيث‌أصبح‌له‌التأثير‌على‌شرائح‌المجتمع‌التركي."‌أطباعه

                                      
 .474ص:‌،‌‌الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطانظر:‌الصلابى،‌‌(1)
 .100ص:‌،‌تركيا بين الموروث الإسلامي والإتجاه العلمانيانظر:‌النعيمي،‌‌(2)
 .478-478ص:‌،‌‌الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطانظر:‌الصلابى،‌‌(3)
 .312ص:‌،‌للنشر(،‌لندون:‌رياض‌الريس1،‌)طئب الأناضولذم(،‌1991انظر:‌الزين،‌مصطفى‌)‌(4)
 .479ص:‌،‌‌الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطانظر:‌الصلابى،‌‌(5)
 .181ص:‌‌،العلماني والاتجاهتركيا بين الموروث الإسلامي النعيمي،‌‌(6)
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‌مما ‌القانون‌الذي‌وهذا ‌على‌إلغاء ‌الحزب‌الديموقراطى، ‌حكومة ‌الأذان‌باللغة‌‌ساعد كان‌يمنع

‌ ‌فأصبح ‌الالعربية، ‌وأصبح ‌العربية. ‌باللغة ‌الأذان ‌الإذاعيُ‌قرآن ‌محطة ‌في ‌وأدخل‌قرأ ‌الرسمية. ة

‌ ‌المدارس. ‌إلى ‌الدينية ‌فيالدراسات ‌‌ولكن ‌1960عام ‌عدنام، ‌وأعدموا ‌بالانقلاب، ‌العسكر ن‌قام

‌(1).بعده‌عام مندرس‌شنقاً‌في

 جتماعيةلا. الأوضاع ا2

‌‌كان ‌التركي ‌الشعب ‌دستوره ‌خلال ‌من ‌كبير ‌بشكل ‌تغير ‌قد ‌من ‌أخذوه ‌الذي أوروبا،‌الجديد

‌وبعضنت‌الفأعُل ‌والعثمانية ‌ومُنعت‌بعض‌الملابس‌الإسلامية ‌ودخل‌‌علمانية، ‌الإجبارية، القوانين

‌.‌إلى‌مجتمعاتها‌اللهو

لرسم‌والموسقى،‌وكان‌يأتي‌إلى‌تركيا‌عدد‌كبير‌من‌الفنانين‌أغلبهم‌من‌فرنسا.‌وزاد‌الاهتمام‌با

‌‌(2)ح‌المختلطة.والمسار‌وكذلك‌زاد‌الرقص‌والحفلات‌الماجنة

‌ ‌الناس‌أوقد ‌يلزمون ‌باتوا ‌بل ‌اجتماعية، ‌عادة ‌وأصبحت ‌الزي ‌إلى ‌الأوروبية ‌القبعة دخلت

ً‌بسبب‌القا نون‌الذي‌صدر‌من‌المجلس‌التركي‌الكبير.‌باعتمارها،‌لأن‌لبس‌القبعة‌صار‌ضروريا

وجرى‌فرض‌السُّفور‌على‌النساء،‌وأصدرت‌بعض‌المجالس‌البلدية‌قرارت‌بحظر‌ارتداء‌الجلباب‌

‌(3)الفستان.بارتداء‌‌نوألُزمعلى‌السيدات،‌

وجاء‌الرد‌على‌هذه‌الأفعال‌العلمانية‌الإجبارية،‌من‌بعض‌أبناء‌الريف،‌ردًا‌فعلياً‌بسبب‌طبيعتهم‌

‌(4).متشددة‌في‌الأرياف،‌وقد‌قام‌بعض‌الناس‌بتأسيس‌الجمعياتال

ي‌تركية،‌أثر‌لقد‌كان‌لظهور‌الطرق‌الصوفية‌والجمعيات‌الدينية‌والخيرية‌والثقافية‌والتعليمية‌ف

مية‌والسياسية،‌مما‌أفشل‌في‌نشر‌الوعي‌الإسلامي‌والسياسي‌بين‌الشعب؛‌فتشكلت‌التكتلات‌الإسلا

‌تر ‌في ‌العلمانية ‌التعاليم‌اكيالخطة ‌على ‌المرتكزة ‌الأصلية ‌ثقافته ‌إلى ‌التركي ‌المجتمع ‌فعاد ،

‌(5).الإسلامية

 

                                      
 .109-100ص:‌،‌كيا من أتاتورك إلى أربكانوالهلال ترالسيف انظر:‌هلال،‌‌(1)
 475ص:‌،‌‌، الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطانظر:‌الصلابى‌(2)
 .73-70ص:‌،‌السيف والهلال تركيا من أتاتورك إلى أربكانانظر:‌هلال،‌‌(3)
 167-153ص:‌،‌العلماني والاتجاهتركيا بين الموروث الإسلامي انظر:‌النعيمي،‌‌(4)
 .108-107ص:‌،‌السيف والهلال تركيا من أتاتورك إلى أربكانانظر:‌هلال،‌‌(5)
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 . الأوضاع الدينية3

‌الجمهو ‌بداية ‌في ‌الدينية ‌الأوضاع ‌لأنإن ‌ومظلمة ‌مؤلمة ‌التركية ‌ومنع‌وسك‌هرية ‌العلماء، ت

‌الديني ‌الحقائق ‌والتبلغ ‌البيان ‌ومنع ‌ةالنشرات‌الدينية، ‌وكان ‌إنهدام‌‌اءعدأ، ‌يطبقون‌خطوط الإسلام

‌(1)الإسلام‌والإيمان.

‌وقد‌بدأ‌المسلمون‌الأتراك‌بتأدية‌العبادات‌بلغتهم.‌وانتشر‌الجهل‌بين‌الناس.‌فقبلوا‌القانون‌المدني

‌(2).يعة،‌وبتطبيقهم‌للعلمانية،‌غفلوا‌عن‌حقائق‌العقيدة‌الإسلاميةالسويسري،‌وابتعدوا‌عن‌أحكام‌الشر

أما‌أتباع‌الصوفية‌الذين‌التزموا‌منهج‌أهل‌السنة‌والجماعة،‌فقد‌حافظوا‌على‌التراث‌الإسلامي،‌

‌تهتم ‌الصوفية ‌الحركة ‌وكانت‌هذه ‌سراً، ‌الكريم ‌القرآن ‌الشرعية،‌اعبالعبادات‌والم‌وحفظوا ملات

‌مدارالجم‌بتأسيس‌وقامت ‌طلاب ‌على ‌والخطباء.عيات‌للإنفاق ‌النشاطات‌‌(3)س‌الأئمة ‌هذه ولكن

‌كانت‌سرية،‌لأن‌تلك‌الطرق‌والجمعيات‌كانت‌ممنوعة‌في‌القانون‌التركي‌آنذاك.

‌دخول‌ ‌بدأ ‌في‌الانتخابات، ‌له ‌النقشبندية ‌الطريقة ‌أن‌نجح‌الحزب‌الديمقراطي‌بفضل‌دعم وبعد

‌وتحققا ‌السياسة. ‌إلى ‌وهيلقررات‌الدينية ‌الكريم،‌ت‌أهداف‌المؤسسات‌الإسلامية، ‌القرآن ‌إحياء ؛

وعقيدة‌‌كالفقه‌والتفسير،‌والحديثلقرآن،‌وإحياء‌العلوم‌الإسلامية،‌هي‌لغة‌اونشر‌اللغة‌العربية‌التي‌

‌(4)أهل‌السنة‌وغير‌ذلك.

‌النور ‌بديع‌الزمان‌سعيد ‌النور‌التي‌أسسها ‌على‌وقامت‌حركة ‌التي‌تركز‌جهدها سي‌وتلاميذه،

‌بتربية‌ ‌والاهتمام ‌والعلمانية، ‌الملاحدة ‌ومحاربة ‌الآخر ‌واليوم ‌بالله ‌والإيمان ‌الإسلام ‌إلى الدعوة

‌(5).الأجيال‌تربية‌أخلاقية،‌وتجنب‌الخوض‌في‌القضايا‌السياسية

نور(‌في‌سبيل‌"وقد‌كتب‌الإمام‌النورسي‌العديد‌من‌الرسائل‌الإسلامية‌تحت‌عنوان‌)رسائل‌ال

قاومة‌المبادئ‌الكمالية‌والعلمانية،‌ولم‌تعمد‌حركته‌إلى‌حمل‌السلاح‌واقتصر‌التوعية‌الإسلامية‌وم

‌‌(1)جهادها‌على‌اللسان."

                                      
 Bediüzzaman) يبديع الزمان سعيد النورس سيرةم(،‌2014)بديع‌الزمان‌سعيد‌انظر:‌النورسي،‌‌(1)

Said Nursi Tarihçe-i Hayatı)693إستانبول:‌دار‌الأنوار،‌ص(،‌8،‌)ط. 
ص:‌(،‌المكتبة‌الإسلامية،‌3،‌)طالتاريخ المعاصر تركيا الإسلاميالتاريخ م(،‌1996انظر:‌شاكر،‌محمود‌)‌(2)

54-55. 
 .047ص:‌،‌‌الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطانظر:‌الصلابى،‌‌(3)
 .109-106ص:‌،‌أتاتورك إلى أربكانالسيف والهلال تركيا من انظر:‌هلال،‌‌(4)
 .804ص:‌،‌‌النهوض وأسباب السقوط الدولة العثمانية وعواملالصلابى،‌‌(5)
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 حياته الشخصيةالنورسي المبحث الثاني: 

 المطلب الأول: ولادته ونشأته

ي‌إحدى‌الأناضول،‌وه‌م(.‌في‌قرية‌)النوُرس(،‌التي‌تقع‌شرقي1877عام‌)ولد‌سعيد‌النورسي‌

(‌ ‌قضاء ‌التابعةقرى ‌والده‌‌خيزان( ‌اسم ‌وكان ‌الأناضول. ‌شرقي ‌في ‌تقع ‌التي ‌)بتليس( لولاية

 (2).(نورية)،‌وأمه‌(ميرزا)

‌أو‌مالاً‌ ‌هدية ‌يقبل‌من‌أحدٍ ‌فلم ‌نفسه، ‌ذكائه،‌وعزة ‌بحدة ‌طفولته، ‌النورسي‌منذ ‌تميز‌سعيد لقد

و‌الصدقة‌التي‌كانت‌تعطى‌كان‌لا‌يقبل‌شيئاً‌من‌الزكاة‌أ‌بدون‌مقابل،‌ومع‌أنه‌كان‌طالب‌علم‌إلا‌أنه

‌‌(3)العلم.‌لطلبة

‌في‌المدارس‌ ‌الكبير‌)مولا‌عبد‌الله(،‌وواصل‌دراسته ‌أخيه ‌النورسي‌بتلقي‌العلم‌عند ‌سعيد بدأ

‌ذهب‌في‌سنة‌ ‌ثم ‌لم‌1888العلمية‌في‌قرى‌متعددة. ‌ولكنه ‌هناك، ‌والتحق‌بمدرسة ‌إلى‌)بتليس( م

)بايزيد(‌التابعة‌لولاية‌)‌آغري(،‌التي‌تقع‌في‌شرق‌.‌ثم‌انتقل‌إلى‌مدرسة‌في‌قضاء‌يلبث‌فيها‌طويلاً‌

الأناضول.‌وهنا‌بدأت‌الدراسة‌الدينية‌الأساسية‌في‌حياته‌لأنه‌لم‌يكن‌قد‌قرأ‌قبل‌ذلك‌سوى‌النحو‌

والصرف.‌وقضى‌في‌هذه‌المدرسة‌ثلاثة‌أشهرٍ‌في‌دراسة‌جادّة‌ومكثفة‌حيث‌قرأ‌جميع‌الكتب‌التي‌

.‌وكان‌يقرأ‌من‌هذه‌الكتب‌صفحات‌كثيرة‌ويفهمها‌دون‌الرجوع‌كانت‌تدرّس‌عادة‌في‌هذه‌المدرسة

المدة‌منقطعاً‌عن‌العالم،‌يقضي‌معظم‌أوقاته‌في‌العلم.‌وبعد‌‌ى‌الهوامش‌والحواشي.‌وكان‌في‌هذهإل

‌(4))محمد‌جلالي(.‌حصل‌على‌إجازته‌العلمية‌من‌شيخه‌فترة‌وجيزة

عالم‌المعروف‌)فتح‌الله‌أفندي(،‌في‌ى‌مدرسة‌الم،‌ذهب‌النورسي‌إل1889وبعد‌إجازته‌في‌سنة‌

سيْرْت.‌وقد‌سأله‌الشيخُ‌فتح‌الله‌أفندي:‌كنت‌في‌العام‌الماضى‌تدرس‌كتاب‌السيوطي،‌فهل‌تدرس‌

في‌هذا‌العام‌كتاب‌المُلّا‌جامي؟‌فأجابه:‌نعم،‌لقد‌أنهيت‌كتاب‌الملا‌جامي.‌فما‌سأله‌ملا‌فتح‌الله‌عن‌

‌سألهكتاب‌إلا ‌لقد‌أنهيته.‌وما إلا‌أحسن‌الإجابة،‌فقال‌له‌إن‌ذكاءك‌رائع،‌فكيف‌حفظك؟‌‌‌قال‌له:

‌الكتاب‌بقراءته‌مرتين؟‌فأخذ‌سعيد‌ ‌هل‌تستطيع‌حفظ‌بضعة‌أسطر‌من‌هذا ‌قائلاً: وأعطى‌له‌كتاباً

‌على‌ ‌لقدرته ‌فدهش‌شيخه ‌لشيخه. ‌وقرأها ‌فحفظها ‌واحدة، ‌مرة ‌منه ‌صفحة النورسي‌الكتاب‌وقرأ

                                                                                                          
 .774ص:‌،‌مصدر السابقالانظر:‌‌(1)
(،‌1،‌)طنظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيم(،‌2010انظر:‌الصالحي،‌احسان‌قاسيم)‌‌(2)

 .‌14ص:‌القاهرة:‌دار‌سوزلر،‌
(،‌عمان:‌1،‌)طوسيرة بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورةم(،‌2017انظر:‌جرار،‌د.مأمون‌فريز‌)‌(3)

 .12ص:‌دار‌المأمون،‌
 .16-15ص:‌،‌نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيانظر:‌الصالحي،‌‌(4)
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‌و‌سرعة ‌االحفظ. ‌أن ‌بالذكر ‌الجدير ‌الجوامع(‌لنورسي‌حفظمن ‌واحد،‌‌(1)كتاب‌)جمع ‌أسبوع في

حيث‌كان‌يذاكره‌بواقع‌ساعتين‌في‌اليوم.‌فكتب‌له‌شيخه‌على‌نسخة‌الكتاب‌التي‌حفظ‌منها‌شهادة‌

‌(2).مفادها:‌)قد‌جمع‌في‌حفظه‌جمع‌الجوامع‌جميعه‌في‌جمعة(

ول‌بعضهم‌مجادلته‌قبل‌عليه‌العلماء‌يحاورونه،‌وحاولم‌يلبث‌النورسي‌أن‌انتشرت‌شهرته،‌فأ

بهدف‌إحراجه،‌ولكنه‌كان‌يلُجمهم‌بإجاباته‌المقْنعة.‌وحين‌انتشرت‌شهرته،‌حيث‌أطُلق‌عليه‌لقب‌

)سعيد‌المشهور(،‌أصرّ‌عليه‌والي‌بتليس‌)عمر‌باشا(‌أن‌يقيم‌معه‌في‌بيته.‌وقد‌قبل‌سعيد‌النورسي‌

صة‌لمطالعة‌الكثير‌من‌الكتب‌في‌بيته،‌حيث‌وجد‌ملّا‌سعيد‌فر‌هذه‌الدعوة،‌فجعل‌له‌الوالي‌غرفة

‌(3).العلمية‌وحفظ‌العديد‌منها

وانتقل‌الملا‌سعيد‌إلى‌)وان(‌بدعوة‌واليها‌حسن‌باشا.‌فبقي‌فيها‌خمس‌عشرة‌سنة،‌وبدأ‌يتجول‌

ده‌لا‌يكفي‌بين‌العشائر‌تعليمًا‌وإرشادًا.‌وهناك‌في‌وان‌تشكلت‌لديه‌قناعة‌بأن‌علم‌الكلام‌القديم‌وح

ل‌الإسلام‌في‌هذا‌العصر،‌وأنه‌يتوجب‌عليه‌أن‌يتعلم‌العلوم‌الحديثة،‌فاشتغل‌للرد‌على‌الشبهات‌حو

‌والجيولوجيا‌ ‌والرياضيات ‌والجغرافية ‌كالتاريخ ‌قصيرة؛ ‌مدة ‌في ‌منها ‌الكثير ‌على ‌وحصل بها

وم‌الحديثة.‌وعندما‌كان‌والفيزياء‌والكيمياء‌والكيمياء‌اللاعضوية‌والفلك‌والفلسفة‌وغير‌ذلك‌من‌العل

‌في‌يشترك‌ف ‌ساعة ‌وعشرين ‌أربعاً ‌كان‌يستغرق‌وقتة ‌معلمها، ‌مع ‌العلوم ‌من ‌في‌علم ي‌مناظرة

‌تلك‌ ‌معلم ‌على ‌يتفوق ‌النورسي ‌كان ‌التالي ‌اليوم ‌وفي ‌فيها، ‌المناظرة ‌تكون ‌التي ‌الكتب مطالعة

‌(4).المادة

‌المستعمرات‌البريطا ‌أن‌وزير ‌خبر ‌إليه ‌وصل ‌الفترة ‌أمسك‌بيده‌وفي‌هذه ‌جلادستون ني‌وليم

ة‌من‌القرآن‌ورفعه‌في‌المجلس‌البريطاني‌قائلاً:‌ما‌دام‌هذا‌القرآن‌بيد‌المسلمين‌فلن‌نستطيع‌أن‌نسخ

‌الخبر‌ ‌هذا ‌فزلزله ‌به. ‌المسلمين ‌صلة ‌نقطع ‌أو ‌أيديهم، ‌من ‌ننتزعه ‌ينبغي‌أن ‌ولذلك ‌عليهم، نحكم

‌فقال ‌شديدًا. ‌زلزالًا ‌القرآن ‌بأن ‌للعالم ‌لأبرهنن ‌ولا: ‌سناها ‌يخبو ‌لا ‌معنوية ‌إطفاء‌ي‌شمس مكن

‌(5)نورها.

                                      
 .17،‌صمصدر سابق‌أصول‌الفقه‌لابن‌السبكي"،"كتاب‌في‌:‌هو‌الجمع‌الجوامع‌(1)
،‌رسي بلسانه وأقلام تلامذتهسيرة بديع الزمان سعيد النوم(،‌2016انظر:‌النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)‌(2)

 .‌52(،‌استانبول:‌دار‌الأنوار،‌ص:‌1)ترجمة:‌حسين‌عثمان‌وآخرون(،‌)ط
 .17ص:‌،‌د النورسينظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيانظر:‌الصالحي،‌‌(3)
 .63ص:‌،‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذته،‌انظر:‌النورسي‌(4)
 .16-15ص:‌‌،بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرة‌انظر:‌جرار،‌(5)
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‌ ‌في‌سنة ‌إلى‌إستانبول ‌على‌باب‌1907وذهب‌النورسي ‌هناك‌علق‌لوحة ‌إقامته ‌أثناء ‌وفي م.

‌فتنامت‌رغبات‌ غرفته‌مكتوب‌عليها:‌هنا‌يجاب‌عن‌كل‌سؤال‌دون‌أن‌يسأل‌هو‌أحداً‌من‌الناس.

كانت‌عاصمة‌‌ستانبول‌التيانتشرت‌شهرته‌في‌ا‌الكثيرين‌في‌رؤيته‌لطرح‌أسئلتهم‌عليه.‌ومن‌هنا

‌‌(1)الإسلامية.‌الخلافة

‌فتح‌جامعة‌في‌شرق‌الأناضول‌باسم‌مدرسة‌الزهراء‌ ‌الحميد، وفي‌استانبول‌عرض‌على‌عبد

تكون‌مكاناً‌لدراسة‌العلوم‌الدينية‌مع‌العلوم‌الحديثة.‌حيث‌كان‌الجهل‌والفقر‌منتشرين‌بين‌سكانها.‌

‌‌‌‌(2)فيه‌من‌حالة‌تخلف.‌المسلمون‌مما‌همشروع‌هو‌أن‌ينهض‌موكان‌هدفه‌من‌هذا‌ال

مارت،‌وكان‌من‌نتائجها‌‌31حين‌وقعت‌محاولة‌الانقلاب‌على‌السلطان‌عبد‌الحميد‌في‌حادثة‌

‌بديع‌ ‌هو ‌المحكومين ‌أحد ‌كان ‌الحادثة؛ ‌تلك ‌في ‌الشريعة ‌يطلبون ‌كانوا ‌عالمًا ‌عشر ‌خمسة إعدام

‌ ‌سأله ‌حينها ‌النورسي. ‌خورشالزمان‌سعيد ‌تطالب‌بتطبيق‌رئيس‌المحكمة ‌أنت‌أيضًا ‌هل ‌باشا: يد

الشريعة؟‌إن‌من‌يطالب‌بها‌يشنق‌هكذا.‌فأجابه‌النورسي‌بشجاعة‌قائلاً:‌نعم‌أنا‌أيضًا‌أطالب‌بتطبيق‌

الشريعة،‌سأضحي‌بألف‌روح‌لحقيقة‌واحدة‌من‌حقائق‌الشريعة،‌لأن‌الشريعة‌هي‌سبب‌السعادة،‌

‌دفاعه‌عن‌،‌غير‌أني‌لا‌أطالوالفضيلة،‌وهي‌العدالة‌المحضة ‌يطالب‌المتمردون.‌وبعد ‌كما ب‌بها

الشريعة‌حكمت‌المحكمة‌ببراءته،‌وغادر‌بديع‌الزمان‌من‌المحكمة،‌واجتمع‌الناس‌خلفه‌وهو‌يقول‌

‌(3)(.عاشت‌جهنم‌للظاللمين...:‌)عاشت‌جهنم‌للظاللمين...‌بصوت‌عالٍ‌

ية‌في‌المسجد‌الأموي‌خطبة‌باللغة‌العربم،‌ذهب‌سعيد‌النورسي‌إلى‌الشام‌وألقى‌1911وفي‌سنة‌

في‌دمشق،‌وكان‌معظم‌الحضور‌من‌العلماء،‌فلقيت‌تلك‌الخطبة‌قبولاً‌وتقديراً‌فوق‌العادة،‌وطبعت‌

باسم‌)الخطبة‌الشامية(،‌التي‌عرفت‌بأسباب‌أمراض‌الأمة‌الإسلامية‌وعلاجاتها.‌ومن‌دمشق‌ذهب‌

‌ف ‌الزهراء( ‌)المدرسة ‌لعرض‌مشروعه ‌إستانبول ‌محمدإلى ‌السلطان ‌منه.‌‌قابل ‌وعداً ‌وأخذ رشاد

‌‌(4).ولكن‌للأسف‌توقف‌المشروع‌بسبب‌اندلاع‌الحرب‌العالمية‌الأولى

                                      
 .91ص:‌،‌نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيانظر:‌الصالحي،‌‌(1)
 .40ص:‌(،‌عمان:‌دار‌المأمون،‌1،‌)طفي ظلال رسائل النور،‌م(2017انظر:‌جرار،‌د.مأمون‌فريز‌)‌(2)
 .77ص:‌،‌النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهسيرة بديع الزمان سعيد انظر:‌النورسي،‌‌(3)
 .28-27ص:‌،‌نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيانظر:‌الصالحي،‌‌(4)
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 حربه وأسرهالنورسي المطلب الثاني: 

شارك‌سعيد‌النورسي‌في‌الجهاد‌في‌الحرب‌العالمية‌الأولى،‌وقد‌شكل‌من‌تلاميذه‌فرقة‌للأنصار‌

‌(1)مدينة‌الوان.‌للدفاع‌عنرمن‌قاس‌ضد‌الروس‌والأالمتطوعين،‌وكان‌يقاتل‌في‌جبهة‌القف

‌إلى‌معاملتهم‌ ‌يذهبون ‌بعض‌المسلمين ‌وكان ‌الأسرى‌المسلمين‌وأطفالهم، ‌يقتلون ‌الأرمن فكان

بالمثل،‌وفي‌إحدى‌المرات‌تجمع‌آلاف‌من‌أطفال‌الأرمن،‌وكاد‌المجاهدون‌أن‌يقتلوهم،‌ولكن‌بديع‌

‌سراحهم ‌بإطلاق ‌أمر ‌ثم ‌قتلهم، ‌منع ‌الزمان ‌الحال ‌هذه ‌وعلى ‌عن. ‌الأرمن ‌الأطفال‌‌أقلع قتل

‌(2)المسلمين.

‌تلك‌الحرب‌كان‌ ‌)إشارات‌وفي‌أثناء ‌باسم ‌العربية ‌باللغة ‌للقرآن‌الكريم النورسي‌يؤلف‌تفسيراً

الإعجاز‌في‌مظان‌الإيجاز(،‌وقد‌كان‌يعمل‌على‌إنجاز‌هذا‌التفسير‌في‌أوقات‌الحرب‌العصيبة‌دون‌

‌(3)جع.مصدر‌أو‌مر‌أن‌يستعين‌بأي

‌

‌فترة ‌‌وبعد ‌أسره ‌جهاده، ‌من ‌طويلة ‌)كوسْترْوما(الروس ‌إلى ‌معسكر‌(4)وأخذوه ‌إلى ‌ونقل ،

وهي‌أن‌القائد‌العام‌الروسي‌نيقولا‌نيقولافيج‌جاء‌يوماً‌إلى‌المعسكر‌الأسرى‌وهناك‌جرت‌حادثة؛‌

يقم‌أمامه.‌وقد‌لزيارة‌الأسرى.‌وفي‌أثناء‌تجواله‌مر‌ببديع‌الزمان،‌وكان‌بديع‌الزمان‌جالسًا،‌فلم‌

‌النورسي‌لف ‌القائدُ ‌فسأل ‌أيضًا، ‌يقم ‌لم ‌الزمان ‌بديع ‌ولكن ‌ثانية، ‌ليمر‌به ‌فعاد ‌الجنرال ‌نظر ت‌هذا

‌الترجمان ‌بواسطة ‌فسأله ‌أعلم." ‌النورسي‌"نعم ‌فأجابه ‌"ألا‌تدري‌من‌أنا؟" ‌تقوم‌: ‌لمْ ‌لمَ ‌"إذاً القائد

فعل‌غير‌ما‌تأمرني‌به‌إهانتك‌فأنا‌لم‌أ‌؟"‌فقال‌النورسي‌"‌معذرة‌ولكن‌لم‌أقصدأمامي؟‌ولمَ‌أهنتني

‌ ‌وقلبي ‌المسلمين ‌علماء ‌من ‌عالمٌ ‌إنني ‌الكافر،‌عقيدتي. ‌من ‌أفضل ‌فالمؤمن ‌ثم ‌ومن ‌الإيمان يملأه

‌"أنت‌تدعي‌أنني‌لا‌ديني‌وأنت‌تسخر‌مني‌ومن‌جيشي‌وكذلك‌من‌ ‌القائد: ‌فقال ولذلك‌لن‌أقوم".

إعدام‌النورسي‌لإهانته‌القيصر‌المحكمة‌قراراً‌ب‌القيصر.‌وساقه‌إلى‌المحكمة‌العسكرية.‌حينها‌أخذت

‌مماته،‌ ‌قبل ‌ركعتين ‌يصلي ‌بأن ‌الإذن ‌منهم ‌النورسي ‌طلب ‌الحكم، ‌تنفيذ ‌وقبل والجيش‌الروسي.

                                      
 .26ص:‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةانظر:‌جرار،‌‌(1)
هرة:‌دار‌السنابل‌(،‌القا1،‌)طقالوا عن النورسيم(،‌2008مجموعة‌من‌العلماء)د.محمد‌عمارة(‌)‌انظر:‌(2)

 .9الذهبية،‌ص:‌
(،‌7)ط،‌(الصالحي‌احسان‌قاسيم‌،‌)‌ترجمة:ذاتية رةيسم(،‌3201انظر:‌النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)‌(3)

 .150ص:‌،‌القاهرة:دار‌سوزلر
‌هي:‌"مدينة‌تقع‌في‌قلب‌روسيا‌إلى‌الشمال‌الشرقي‌من‌موسكو،‌وتبعد‌عنها‌نحو‌ثلاثمئة‌وخمسين‌كيلو‌(4)

 .‌146ص:‌،‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهالنورسي،‌مترا."،‌
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فسمحوا‌له.‌وفي‌أثناء‌الصلاة‌كان‌القائد‌يراقبه،‌فقال‌له‌بعد‌أن‌أنهى‌صلاته‌"سامحني!‌لقد‌ظننت‌

‌يأمرك‌به‌دينك،‌لقد‌ألغيت‌الحكم‌‌فت‌أنك‌تفعلفقد‌عرالآن‌‌أنك‌فعلت‌ذلك‌بقصد‌إهانتي،‌وأما ما

‌‌‌(1)الصادر‌ضدك."‌وخلص‌النورسي‌من‌الإعدام‌بكرامة‌الصلاة.

الفرار‌بأعجوبة،‌وبعد‌أن‌مكث‌بديع‌الزمان‌في‌الأسر‌مدة‌سنتين‌وأربعة‌أشهر‌يسّر‌الله‌تعالى‌له‌

‌ومر‌في‌رحلة‌طويلة ‌البلشفية. ‌إلى‌‌فهرب‌من‌الأسر‌إثر‌حدوث‌الثورة ألمانيا،‌ومنها‌من‌روسيا

‌المشيخة‌ ‌لدائرة ‌التابعة ‌الإسلامية ‌في‌دار‌الحكمة ‌وفي‌إستانبول‌عين‌عضواً وصل‌إلى‌إستانبول.

‌الوظيفة‌ ‌وفي‌هذه ‌البارزين. ‌إلا‌للأشخاص‌والعلماء ‌الدار‌لا‌توجه ‌كانت‌عضوية ‌وقد الإسلامية،

‌الراتب‌ كفي‌احتياجاته‌الضرورية،‌لنفسه‌إلا‌ما‌يخَصصت‌له‌الدولة‌مرتباً،‌ولكنه‌لم‌يأخذ‌من‌هذا

‌(2)المسلمين.‌الرسائل،‌ووزع‌الفائض‌على‌فقراء‌بينما‌خصص‌الباقي‌لطباعة‌بعض

‌استانبول، ‌يحتلون ‌الإنكليز ‌كان ‌‌وحين ‌ضد ‌رسالة ‌النورسي ‌باسم‌نشر ‌الإنكليزي الاحتلال

اب‌إلى‌يين،‌ووصل‌الكتالخطوات‌الستّ،‌ولهذه‌الرسالة‌أثر‌كبير‌في‌كشف‌خطط‌الإنكليز‌واليونان

القائد‌الإنكليزي‌فقرر‌اغتيال‌النورسي،‌ولكن‌القائد‌سمع‌أنه‌إذا‌قتله‌ستقوم‌عشائر‌الأناضول‌ضده‌

‌(3)اغتياله.‌فعدل‌عن

‌ ‌أنقرة ‌إلى ‌النورسي‌للمجيء ‌لسعيد ‌دعوة ‌أنقرة ‌التركي.‌وجهت‌حكومة ‌للوطن ‌لخدماته تقديرًا

‌أ ‌في ‌فاستقُبل ‌الدعوة؛ ‌إجابة ‌النورسي ‌باوقرر ‌بحفاوة ‌أعضاء‌نقرة ‌جُلَّ ‌أن ‌النورسي ‌ولاحظ لغة.

‌نواب‌ ‌إلى ‌ووجهها ‌الصلاة، ‌وخاصة ‌العبادات ‌قيمة ‌عن ‌رسالة ‌فألف ‌الدين. ‌عن ‌غافل المجلس

‌ ‌ومواظبتهم ً ‌نائبا ‌ستين ‌من ‌يقارب ‌ما ‌استقامة ‌الرسالة ‌هذه ‌ثمرات ‌من ‌وكان على‌المجلس.

‌‌‌(4)صلاتهم.

‌فقال ‌كمال، ‌مصطفى ‌الأمر ‌هذا ‌أزعج ‌الزمان:‌وقد ‌قدير‌لبديع ‌أستاذ ‌إلى ‌بحاجة ‌ريب‌أننا "لا

مثلك،‌لقد‌دعوناك‌إلى‌هنا‌للاستفادة‌من‌آرائك‌المهمة،‌ولكن‌أول‌عمل‌قمت‌به‌لنا‌هو‌الحديث‌عن‌

الصلاة،‌لقد‌كان‌أول‌جهودكم‌هنا‌هو‌بث‌الفرقة‌بين‌أهل‌هذا‌المجلس.‌فأجابه‌بديع‌الزمان‌مشيرا‌

                                      
،‌)ترجمة:‌محمد‌الإسلام في تركيا الحديثة بديع الزمان سعيد النورسيم(،‌2007ظر:‌واحدة،‌شكران‌)ان‌(1)

 .203-202ص:‌(،‌القاهرة:‌دار‌سزلر،‌1فاضل(،‌)ط
 .31ص:‌،‌مان سعيد النورسينظرة عامة عن حياة بديع الزانظر:‌الصالحي،‌‌(2)
 .31ص:‌،‌صورة وسيرةبديع الزمان سعيد النورسي ملامح انظر:‌جرار،‌‌(3)
 .181-175ص:‌،‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهانظر:‌النورسي،‌‌(4)
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‌باش ‌باشا.. ‌في‌حدة: ‌حقإليه‌بأصبعه ‌إن‌أعظم ‌وأن‌الذي‌لا‌ا.. ‌الإيمان‌هي‌الصلاة، يقة‌تتجلى‌بعد

‌(1)يصلي‌خائن‌وحكم‌الخائن‌مردود."

‌في‌ ً‌لشرق‌الأناضول‌ونائباً ‌أن‌يكون‌مفتيا فاعتذر‌مصطفى‌كمال‌من‌النورسي‌وعرض‌عليه

‌لا‌تتفق‌والعمل‌ ‌الإسلام ‌ولكن‌النورسي‌رفض‌كل‌ذلك‌لأنه‌رأى‌أن‌خدمة ‌المجلس‌براتب‌كبير.

‌‌(2)سياسة.الب

‌،‌إلى‌مدينة‌وان.‌وانزوى‌معتكفاًوغادر‌بديع‌الزمان‌أنقرة،‌بعد‌تلك‌المواجهة‌مع‌مصطفى‌كمال

‌(3)في‌وان،‌واستمر‌بالإعتكاف‌والانزواء.

 المطلب الثالث: نفيه وسجنه

‌ ‌الجديدة ‌الحكومة ‌ضد ‌الكردية ‌الثورة ‌الأناضول ‌شهدت ‌قائد‌وقد ‌وكان ‌الله. ‌دين ‌تحارب التي

‌الزمان‌ليشترك‌المشهور‌باسم‌شيخ‌سعيد.‌‌(4)ران()سعيد‌بي‌دعىالثورة‌يُ‌ وقد‌دعا‌شيخ‌سعيد‌بديعَ

معهم‌في‌الثورة‌ضد‌العلمانية،‌ولكن‌بديع‌الزمان‌رفض‌الاشتراك‌معهم‌وقال‌لهم:‌إن‌ما‌تقومون‌به‌

‌داءمن‌ثورة‌تدفع‌الأخ‌لقتل‌أخيه،‌فالأتراك‌قد‌رفعوا‌راية‌الإسلام،‌وقضى‌مئات‌الألوف‌منهم‌شه

‌‌(5)ينهم،‌لذا‌لا‌يرفع‌السيف‌على‌أحفاد‌الأمة‌الإسلامية.في‌سبيل‌د

‌وزعمائهم‌ ‌الكردية ‌العشائر ‌رؤساء ‌بالقبض‌على ‌المسلحة ‌الثورة ‌بإخماد ‌أنقرة ‌حكومة بدأت

ً‌للعبادة‌في‌كهف‌ونفيهم‌إلى‌مدن‌أخرى‌ومراقبتهم،‌ وعلى‌الرغم‌من‌أنّ‌بديع‌الزمان‌كان‌متفرغا

ته‌ونفته‌إلى‌مدينة‌بوردور‌التي‌بقي‌فيها‌سبعة‌أشهر،‌وألف‌في‌‌الحكومة‌نقلعلى‌قمة‌جبل،‌إلا‌أنّ‌

تلك‌المدينة‌رسالة‌)المدخل‌إلى‌النور(‌ثم‌نقل‌إلى‌إسبارطة،‌ومن‌إسبارطة‌نقل‌إلى‌واحدة‌من‌قراها‌

تسمى‌بارلا،‌وعاش‌فيها‌ثماني‌سنوات،‌حيث‌قضى‌الليلة‌الأولى‌في‌مخفر‌الشرطة،‌ثم‌خصص‌له‌

‌ ‌هذهبيت‌صغر، ‌أمام ‌هذه‌‌وكان ‌على ‌خشبياً ً ‌كوخا ‌النجارين ‌أحد ‌له ‌فصنع ‌كبيرة، البيت‌شجرة

‌وكانت‌ ‌والأذكار. ‌للعبادة ‌متفرغًا ‌كوخه ‌في ‌ونهاراً ‌ليلاً ‌وقته ‌يقضي ‌الزمان ‌بديع ‌وكان الشجرة

                                      
 .38ص:‌،‌نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيالصالحي،‌‌(1)
 .41ص:‌،‌ي ظلال رسائل النورف،‌انظر:‌جرار‌(2)
 .40ص:‌،‌الزمان سعيد النورسينظرة عامة عن حياة بديع الصالحي،‌‌(3)
هو؛‌"عالم‌كبير،‌وشيخ‌من‌شيوخ‌الطريقة‌النقشبندية،‌وصاحب‌نفوذ‌واسع‌بين‌عشائر‌الأكراد،‌اندلعت‌على‌‌(4)

عام‌عدد‌من‌رفاقه‌في‌‌ت‌بإخمادها‌وإعدامه‌معيده‌ثورة‌عصيان‌مسلحة‌في‌جنوب‌شرقي‌تركية،‌انته
 .194ص:‌،‌النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهسيرة بديع الزمان سعيد النورسي،‌م"،‌1925

 .58-57ص:‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةانظر:‌جرار،‌‌(5)
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‌في‌ ‌النورسي ‌فظلَّ ‌ويتجنبونه. ‌منه ‌الاقتراب ‌يخافون ‌القرية ‌أهل ‌كان ‌لذلك ‌دائمًا، ‌تراقبه السلطة

‌(1)الكون‌وخالقه.خه‌أو‌يصعد‌إلى‌الجبل‌ويتفكر‌في‌ه‌يعتكف‌في‌كوعزلت

تفكره‌العميق‌بدأ‌النورسي‌بتأليف‌تفسيره‌)رسائل‌النور(،‌وساعده‌أهل‌القرية‌في‌نشر‌هذا‌و‌بعد‌

التفسير.‌فكانوا‌يكتبون‌تلك‌الرسائل‌سرًا‌بالأيدي،‌لأن‌نشر‌الرسائل‌الدينية‌كان‌ممنوعًا‌في‌تركية.‌

الحروف‌العربية‌التي‌كانت‌تكتب‌بها‌اللغة‌العثمانية.‌وبهذه‌الطريقة‌نجح‌رسائل‌تكُتب‌بوقد‌كانت‌ال

‌(2).نشر‌)رسائل‌النور(‌بين‌القرى

ألف‌النورسي‌تفسيره‌دون‌الرجوع‌إلى‌كتاب‌سوى‌القرآن‌الكريم،‌ولم‌يكن‌لديه‌في‌وقت‌التأليف‌

الطلاب‌حول‌النورسي،‌رجالاً‌من‌ع‌آلاف‌متفكان‌يعتمد‌على‌ما‌حفظته‌ذاكرته.‌وقد‌اجأي‌كتاب،‌

‌سنين‌ ‌بيته ‌في ‌أقاموا ‌بعض‌طلابه، ‌أن ‌حتى ‌النور، ‌رسائل ‌بنشر ‌وقاموا ‌وشيوخاً، ً ‌شبابا ونساءً،

‌برسائله ‌العناية ‌عاكفين‌على ‌في‌أمور‌طويلة ‌الفاضلات‌المباركات‌يجهدن ‌وكانت‌بعض‌النساء .

سأكفي‌زوجي‌القيام‌بأعماله،‌‌ي..نشرها،‌حتى‌كانت‌منهن‌من‌جاءت‌إلى‌النورسي‌وقالت‌له:‌)سيد

ليتفرغ‌لخدمتك(،‌وكانت‌منهن‌من‌حملن‌مصابيح‌في‌الليل‌إلى‌جانب‌أزواجهن‌لكي‌ينسخوا‌رسائل‌

‌(3)النور.

أزعج‌انتشار‌تفسير‌النورسي‌العلمانيين‌فراحوا‌يراقبونه،‌واتهموه‌بتشكيل‌جمعية‌سرية،‌وبالقيام‌

‌(4)قلاب‌ضد‌الجمهورية‌التركية.‌لانأي‌أنه‌يخطط‌‌بأعمال‌ضد‌النظام‌تهدد‌أسسه،

‌إلى‌ ‌ذات‌صباح ‌عسكري ‌درك ‌فتوجه ‌بالقبض‌عليه، ‌قرار ‌صدر ‌الاتهامات، ‌هذه ‌على وبناءً

م،‌فأخرج‌منه،‌وسيق‌مع‌طلابه‌في‌الشاحنات‌1935المكان‌الذي‌يختلي‌فيه‌بديع‌الزمان‌في‌العام‌

‌م ‌مع ‌النورسي ‌سعيد ‌الزمان ‌بديع ‌وأحيل ‌شهر(. ‌)أسكي ‌إلى ‌مكبلين ‌إلى‌ئة ‌طلابه ‌من وعشرين

‌وكذلك‌صدر‌حكم‌ ‌فحُكم‌على‌بديع‌الزمان‌بالسجن‌أحد‌عشر‌شهراً، محكمة‌جنايات‌أسكي‌شهر،

بالسجن‌على‌خمسة‌عشر‌من‌طلابه‌ستة‌أشهر،‌وبرّأت‌المحكمة‌الباقين.‌وعلى‌الرغم‌من‌السجن‌

لمعة‌الثلاثين‌المتعلقة‌كالظلمًا‌إلا‌أن‌النورسي‌لم‌يمتنع‌عن‌التأليف،‌فقد‌ألف‌رسائل‌مهمة‌في‌سجنه‌

‌‌‌(5)الحسنى‌الأعظم.‌بشرح‌أسماء‌الله

                                      
 .46-42ص:‌،‌نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيانظر:‌الصالحي،‌‌(1)
 .84ص:‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرة‌انظر:‌جرار،‌(2)
 .209-206ص:‌،‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهانظر:‌النورسي،‌‌(3)
 .87ص:‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةانظر:‌جرار،‌‌(4)
 .277-275ص:‌،‌وأقلام تلامذته سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانهانظر:‌النورسي،‌‌(5)
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وقد‌م.‌1936بعد‌أن‌قضى‌النورسي‌في‌السجن‌مدة‌سجنه،‌نفي‌إلى‌مدينة‌قسطموني‌في‌عام‌

خصص‌له‌بيت‌أمام‌مخفر‌الشرطة‌مباشرة،‌حتى‌يكون‌تحت‌الرقابة‌الدائمة.‌وبقي‌النورسي‌في‌

تأليف‌رسائله،‌مثل‌رسالة‌الآية‌الكبرى،‌ورسالة‌مناجاة،‌في‌هذه‌المدينة‌سبع‌سنين‌استمر‌خلالها‌

‌الرقابة‌ ‌من ‌الرغم ‌على ‌سراً ‌حولها ‌وما ‌قسطموني ‌في ‌النور ‌رسائل ‌انتشرت ‌وقد وغيرهما...

المشددة،‌فقد‌استنسخ‌بعض‌طلبته‌بأيديهم‌ستمائة‌نسخة‌من‌تلك‌الرسائل،‌وبصبر‌بالغ‌كان‌الواحد‌

‌(1).ا‌انتشرت‌رسائل‌النور‌تدريجياً‌في‌شتى‌أرجاء‌تركياهكذمنهم‌يستنسخ‌أكثر‌من‌ألف‌نسخة.‌و

هذا‌الانتشار‌لرسائل‌النور‌أزعج‌أعداء‌الإسلام،‌فراحوا‌يهاجمونه‌من‌جديد‌بتهمة‌تشكيل‌جمعية‌

‌هذه‌ ‌وبموجب ‌الحكم. ‌نظام ‌تغيير ‌ومحاولة ‌العلمانية، ‌الحكومة ‌على ‌الشعب ‌وتحريض سرية،

‌ ‌طلابه، ‌وعلى ‌عليه ‌قبضوا ‌سنة‌واقالاتهامات ‌أيلول ‌شهر ‌في ‌)دنيزلي( ‌مدينة ‌سجن ‌إلى تادوهم

م.‌وألف‌النورسي‌في‌سجنه‌رسائل‌عديدة،‌كما‌أطلق‌على‌هذا‌1944م،‌حتى‌شهر‌حزيران‌1943

‌فيه‌ ‌للدعوة،‌وكان‌من‌ثمرات‌دعوته ‌حوّل‌السجن‌إلى‌مدرسة ‌فقد ‌اليوسفية. ‌المدرسة السجن‌اسم

‌(2)قلوبهم‌بأنوار‌الإيمان.‌لأتامتتوبة‌الكثير‌من‌أصحاب‌الجرائم‌المسجونين.‌و

م،‌وهو‌1944بنفي‌النورسي‌إلى‌قضاء‌أميرداغ‌من‌قضاء‌ولاية‌آفيون‌في‌عام‌جاءت‌الأوامر‌

الشخص‌الذي‌برأته‌المحكمة.‌وقد‌خصص‌له‌بيت‌وضع‌فيه‌تحت‌الإقامة‌الجبرية.‌ووضع‌على‌

إلى‌السهول‌والجبال،‌يف‌بابه‌حارس‌لمراقبته.‌وكان‌من‌عادة‌بديع‌الزمان‌أن‌يخرج‌في‌فصل‌الص

‌بيد‌الطبيب‌الرسمي،‌حيث‌ ولكن‌تحت‌رقابة‌شخص‌بأمر‌من‌المحكمة.‌وقد‌وضع‌في‌طعامه‌سمٌ

‌(3)في‌الفراش‌يتلوى‌من‌آلامه،‌ولكن‌الله‌حفظه‌من‌الموت‌وشفاه.‌قضى‌بديع‌الزمان‌أسبوعًا

‌ ‌العام ‌الأمن‌1947في‌أواخر ‌أشخاص‌من‌عناصر ‌ثلاثة ‌إلى‌أميرداغ‌ ‌حضر عن‌‌رّيللتحم

نشاطات‌تنظيم‌ديني‌سري‌كان‌منتشرًا‌في‌أنحاء‌البلاد،‌وبدؤوا‌بالتحري‌عن‌بديع‌الزمان‌وطلابه،‌

وقت‌خروجه‌من‌البيت.‌وصدرت‌الأوامر‌بتفتيش‌بيوت‌‌حيث‌خصصوا‌خمس‌مروحيات‌لمراقبته

ام‌ي‌عطلابه،‌وفي‌النهاية‌اعتقل‌النورسي‌وخمسة‌عشر‌طالباً‌من‌طلابه‌ونقلوا‌إلى‌محكمة‌أفيون‌ف

‌‌(4)م.1947

                                      
 .57ص:‌،‌نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيانظر:‌الصالحي،‌‌(1)
 .92ص:‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةانظر:‌جرار،‌‌(2)
 .68ص:‌،‌، نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيانظر:‌الصالحي‌(3)
 .676،‌صالنورسي بلسانه وأقلام تلامذتهرة بديع الزمان سعيد سيانظر:‌النورسي،‌‌(4)
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‌آنفا،‌ولكن‌ليس‌للنورسي‌علاقة‌بهذه‌ ‌التي‌ذكرناها ‌يوجهون‌له‌دائما‌الاتهامات‌نفسها لقد‌كانوا

فة‌منذ‌ثماني‌عشرة‌سنة،‌ولم‌أسأل‌مرة‌واحدة‌يكما‌قال:‌"‌إنني‌لم‌أراجعكم‌ولم‌أقرأ‌صح‌الاتهامات

‌لى‌المذياع،‌وما‌ذاك‌إلا‌تحاشياًت‌إثلاث‌سنوامنذ‌ثمانية‌أشهر‌عما‌يجري‌في‌العالم،‌ولم‌أستمع‌منذ‌

‌في‌ ‌أسمى‌من‌كل‌شيء ‌الإيمان‌وحقائقه ‌ذلك‌أن‌خدمة ‌القدسية‌ضرر‌معنوي، أن‌يصيب‌خدمتنا

‌ولقد‌منعتنا‌خدمة‌القرآن‌الحكيم‌من‌السياسة‌منعاً‌ الكون،‌ولا‌يمكن‌أن‌تكون‌تابعة‌أو‌أداة‌لشيء.

‌(1)ة."قطعياً‌في‌هذا‌الزمان،‌حذراً‌من‌أهل‌الغفلة‌والضلال

‌أفيون‌ ‌وحكمت‌محكمة ‌السبعين‌من‌عمره، ‌الشيخ‌الذي‌جاوز ‌النورسي، ‌سعيد ‌الأستاذ ‌هو هذا

‌قتله‌بالسم‌أكثر‌من‌ عليه‌بالسجن‌عشرين‌شهراً‌في‌غرفة‌شديدة‌البرودة‌يصعب‌تحملها،‌وحاولوا

برفقة‌ضابطين‌من‌الشرطة‌إلى‌بيته‌‌م،‌وتوجه1949سبتمبر‌‌20قد‌خرج‌من‌سجنه‌في‌‌(2).‌مرة

‌‌(3)استأجره‌له‌بعض‌طلابه‌في‌أميرداغ.‌لذيا

 المطلب الرابع: سنواته الأخيرة ووفاته

‌ ‌في ‌الحكم ‌إلى ‌الديمقراطي ‌الحزب ‌بمجيء ‌المسلمون ‌فرح ‌عام ‌هذا‌1950انتخابات ‌لأن م،

الحزب‌كان‌يسمح‌بالنشاط‌الإسلامي،‌وعاد‌الأذان‌الشرعي‌يرُفع‌في‌المساجد‌في‌العام‌نفسه.‌ولكن‌

‌أفيون‌تت‌المحاكمات‌لم ‌وفي‌محكمة ‌في‌إستانبول‌وصامسون‌وأفيون. ‌منها ‌فقد‌جرى‌العديد وقف؛

‌بتاريخ‌ ‌التحقيقات ‌هذه ‌بعد ‌القرار ‌وصدر ‌النور. ‌رسائل ‌لتحقيق ‌الخبراء ‌من ‌لجنة اجتمعت

‌القرار‌صارت‌25/05/1956 م،‌بأن‌رسائل‌النور‌تخلو‌من‌أي‌عنصر‌مخالف‌للقانون.‌وبعد‌هذا

‌‌‌(4)بع‌بإذن‌رسمي.مطافي‌ال‌تطُبعرسائل‌النور‌

‌إسبارطة،‌وكان‌أحياناً‌ ‌في‌مدينة ‌مع‌طلابه ‌الأخيرة ‌النورسي‌سنواته قضى‌بديع‌الزمان‌سعيد

‌أكثر‌‌يقوم ‌في ‌كان ‌ومرضه ‌سنهّ ‌بسبب ‌ولكن ‌وأميرداغ، ‌بارلا ‌عاش‌فيها؛ ‌التي ‌الأماكن بزيارة

يقابل‌مئات‌من‌الزائرين.‌ن‌الأحيان‌طريح‌الفراش.‌وكان‌قليل‌اللقاء‌بالناس‌لأنه‌كان‌يتعذر‌عليه‌أ

‌(5).فكان‌دائمًا‌يقول:‌)إن‌قراءة‌رسائل‌النور‌أفضل‌من‌اللقاء‌معي(

                                      
 .388ص:‌،‌المصدر السابق‌(1)
 .97-96ص:‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةانظر:‌جرار،‌‌‌‌(2)
 .454ص:‌،‌الإسلام في تركيا الحديثة بديع الزمان سعيد النورسي،‌انظر:‌واحدة،‌شكران‌(3)
 .‌86-78ص:‌،‌حياة بديع الزمان سعيد النورسينظرة عامة عن ‌انظر:‌الصالحي،‌(4)
 .87ص:‌،‌المصدر السابقانظر:‌‌(5)
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لقد‌كان‌لجهود‌بديع‌الزمان‌في‌خدمة‌الإيمان،‌وثباته‌على‌الحق‌والحقيقة‌أثر‌كبير‌في‌تركيا،‌فقد‌

‌(1)الإلحاد‌التي‌حاربت‌الدين‌ظاهرًا‌وباطناً.‌موجةانكسرت‌

النورسي‌تركيا‌من‌الوقوع‌في‌الثورة‌الدموية،‌مع‌أن‌تركية‌لم‌تخلُ‌على‌ج‌لقد‌جنبّت‌ثمرات‌منه

.‌وقد‌رأى‌النورسي‌في‌آخر‌حياته‌الذي‌يحارب‌مع‌الإسلام‌الكفر‌أنواعمن‌نوعاً‌المستوى‌الرسمي‌

‌بفوز‌الحزب‌الديمقراطي‌الذي‌أرجع‌الأذان‌الشرعي‌إلى‌ بداية‌انسحاب‌مواجهات‌الكفرعن‌بلاده

‌(2)الأنشطة‌الدينية.‌يةبحر‌أصله‌وسمح‌

‌ ‌أيامه ‌في‌إحدى‌وفي‌أواخر ‌طلابه ‌من‌ذلك‌فاجأ ‌وعلى‌الرغم أصيب‌النورسي‌بحمى‌شديدة،

‌على‌ ‌أصر ‌و ‌أورفة..، ‌إلى ‌أجابهم: ‌أين؟ ‌إلى ‌طلابه ‌سأله ‌وعندما ‌سنذهب! ‌بقوله: ‌الأخيرة لياليه

دما‌وصلت‌السيارة‌عنالذهاب‌إلى‌أورفة.‌فجهز‌له‌طلابه‌في‌الجزء‌الخلفي‌من‌السيارة‌سريرًا،‌و

‌الحكومة‌ ‌ممثلي ‌بين ‌مشاكل ‌حدثت ‌وهناك ‌مسبقاً. ‌له ‌حجزوه ‌كانوا ‌فندق ‌إلى ‌أخذوه ‌أورفة إلى

والشرطة‌بناء‌على‌أمر‌وزير‌الداخلية‌في‌أنقرة،‌فقد‌أمرت‌الحكومة‌بنقل‌النورسي‌إلى‌إسبارطة،‌

‌ ‌الرجل‌الضعيف‌العليل‌إلى‌أي‌مكان‌آخر، ‌نقل‌هذا ‌حول‌حيولكن‌أهل‌أورفة‌رفضوا ث‌تجمعوا

الفندق‌وكانوا‌يزورونه‌دون‌انقطاع،‌وبخلاف‌عادته‌السابقة،‌استقبل‌النورسي‌كل‌من‌أتى‌لزيارته.‌

النورسي‌في‌هذا‌الليل‌ورحل‌هـ،‌نام‌1379رمضان‌‌25م،‌الموافق‌1960مارس‌‌23وفي‌تاريخ‌

 (3)عن‌هذه‌الحياة‌رحمه‌الله.

‌الذ ‌زحام‌ي‌وقد‌طلب‌الوالي‌أن‌يدفن‌النورسي‌في‌اليوم ‌لشدة ‌بعده ‌ولا‌يؤخر‌يومًا توفى‌فيه،

أورفة.‌ربما‌كان‌سبب‌إصرار‌النورسي‌على‌ذهابه‌إلى‌أورفة‌هو‌شعوره‌بأن‌قبره‌سيكون‌فيها.‌

‌أشهر‌جاءت‌السلطات‌بأخيه‌ ‌ولكن‌بعد‌مرور‌خمسة ‌النورسي‌في‌أورفة. دفن‌بديع‌الزمان‌سعيد

قل‌جثمان‌أخيه‌من‌قبره،‌ووقع‌أخوه‌مُجبراً‌بنإجباراً‌وطلب‌منه‌ثلاثة‌جنرالات‌أن‌يوقعّ‌على‌طلب‌

‌كأنه‌توفي‌أمس‌على‌الرغم‌من‌مرور‌زمن‌طويل.‌ووضع‌ ‌فتح‌القبر‌كان‌جسده ‌ولما على‌ذلك،

جثمانه‌في‌طائرة‌حملته‌إلى‌أفيون،‌ثم‌نقل‌إلى‌إسبارطة،‌ودفن‌في‌مكان‌ما‌زال‌مجهولاً‌حتى‌الآن.‌

‌الناس‌ ‌يرتبط ‌أن ‌على ً ‌الزمان‌حريصا ‌بديع ‌وكان‌يعرف‌باكان ‌هو، ‌لا‌بشخصه لحقائق‌الإيمانية

طبيعة‌البشر‌وارتباطهم‌بقبور‌الصالحين،‌واتخاذها‌مزاراً،‌وفي‌كثير‌من‌المواقع‌الإسلامية‌شواهد‌

                                      
 .111ص:‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةانظر:‌جرار،‌‌(1)
ص:‌(،‌عمان:‌دار‌المأمون،‌1،‌)طقضيا وتجليات في رسائل النورم(،‌2017انظر:‌جرار،‌د.مأمون‌فريز‌)‌(2)

24. 
 .509-506،‌صالإسلام في تركيا الحديثة بديع الزمان سعيد النورسيانظر:‌واحدة،‌شكران،‌‌(3)
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على‌ذلك،‌ولذلك‌دعا‌الله‌ألا‌يعرف‌مكان‌قبره‌أحد،‌لكي‌لا‌يتخذه‌الناس‌مزاراً.‌وقد‌قبل‌الله‌دعاءه‌

‌‌‌(1)بيد‌الظالمين.‌وحققه‌

بديع‌الزمان‌سعيد‌ولكنهم‌يتركون‌لنا‌علومهم‌وآثارهم،‌ولئن‌كان‌قبر‌العلماء‌هذه‌الحياة‌‌دريغا

‌.فإن‌أنوار‌آثاره‌موجودة،‌قد‌نشرت‌في‌أرجاء‌العالم‌النورسي‌مجهولاً‌

 المبحث الثالث: مكانته العلمية

 المطلب الأول: عقيدته ومذهبه الفقهي

 أولاً: عقيدته 

والجماعة،‌وهو‌عالم‌ومجاهد‌أهل‌السنة‌النورسي‌منبثقة‌من‌عقيدة‌‌إن‌عقيدة‌بديع‌الزمان‌سعيد

كبير‌في‌الدعوة‌إلى‌هذه‌العقيدة،‌فإن‌الناظر‌لرسائل‌النور‌يجد‌أن‌رسائل‌النور‌تتكون‌من‌عقيدة‌

ي،‌بناء‌على‌أهل‌سنة‌والجماعة،‌وتثبت‌أركان‌الإيمان‌في‌ضوء‌القرآن‌الكريم‌بأسلوبه‌الجديد‌والعقل

بات‌وجود‌الملائكة،‌وحكمة‌إرسال‌الرسل‌والكتب،‌وإثبات‌العصر‌كالإيمان‌بالله،‌وإثاحتياجات‌هذا‌

‌في‌‌أسماء‌الله‌تعالى‌الحشر‌وتجليات في‌الكون،‌وشرح‌موضوع‌القضاء‌والقدر‌وحكمة‌دخولهما

‌.تماعيةالمسائل‌الإيمانية،‌وغير‌ذلك‌من‌المسائل‌التي‌تتعلق‌بالحياة‌والأخلاق‌الاج

والجماعة‌كان‌يردد‌دائمًا:‌إن‌النجاة‌والخلاص‌من‌ى‌مذهب‌أهل‌السنة‌ومن‌منطلق‌حرصه‌عل

‌اجعلوا‌مسيركم‌طريق‌الحق‌وهو‌طريق‌أهل‌السنة‌ مكايد‌الشيطان‌لا‌تكون‌إلا‌عن‌طريق‌الحق.

‌وادخلوا ‌وتنجو‌والجماعة. ‌تسلموا ‌النبوية ‌السنة ‌رائدكم ‌واجعلوا ‌القرآنية، ‌الحصينة ‌بإذن‌القلعة ا

‌إ‌(2)الله. ‌يمثلون‌‌والاستقامة‌ن‌أهل‌الحقويقول:" ‌)أهل‌السنة‌و‌الجماعة(،‌وهم الذين‌يطلق‌عليهم

الغالبية‌العظمى‌في‌العالم‌الإسلامي،‌قد‌قاموا‌بحفظ‌حقائق‌القرآن‌والإيمان‌كما‌هي‌على‌محجّتها‌

‌الناصعة." ‌والجماعة‌و‌(3)البيضاء ‌أهل‌السنة ‌"أصحاب‌الحق‌وهم ‌الحسن‌والقبح‌يقول: في‌مسألة

‌(4)فيكون‌حسناً،‌وينهى‌عن‌شيء‌فيكون‌قبحاً."‌بشيءإن‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌يأمر‌‌فيقولون

‌

                                      
 .110-109ص:‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةانظر:‌جرار،‌‌(1)
(،‌القاهرة:‌7)ط،‌(إحسان‌قاسم‌الصالحيترجمة:‌)‌،اللمعات‌(،2013النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)انظر:‌(2)

 .110ص:‌،‌زلرسو‌دار
(،‌القاهرة:‌دار‌7،‌)ترجمة:‌إحسان‌قاسم‌الصالحي(،‌)طاتكتوبالم(،‌2013النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)‌(3)

 .426ص:‌سوزلر،‌
(،‌القاهرة:‌7،‌)ترجمة:‌إحسان‌قاسم‌الصالحي(،‌)طتكلماال(،‌2013انظر:النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)‌(4)

 .307ص:‌دار‌سوزلر،‌
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ويقول‌أيضًا‌إنّ‌مذهب‌أهل‌السنة‌والجماعة،‌مذهب‌وسط.‌ويضرب‌مثالاً‌على‌ذلك،‌فيقول‌في‌

‌مذهب‌أهل ‌خلق‌الأفعال: ‌والاعتزال‌مسألة ‌الجبر ‌والجماعة:‌الحق‌وسط ‌السنة ‌مذهب‌أهل ‌لأن ،

‌‌(1)شبيه.تسط‌التعطيل‌والمذهب‌التوحيد‌و

‌دافع‌عن‌هذا‌ ‌وقد ‌والجماعة، ‌أهل‌السنة ‌النورسي‌لا‌شك‌هي‌عقيدة ‌الزمان‌سعيد ‌بديع فعقيدة

نا‌لأني‌لم‌أجد‌المذهب‌كما‌ذكرنا‌آنفاً،‌ولكن‌أفكاره‌وأسلوبه‌أقرب‌إلى‌مذهب‌الأشاعرة.‌وهذا‌مفهوم

وحد‌أهل‌السنة‌والجماعة،‌والعقيدة‌كما‌كلاماً‌عن‌نفسه‌هو‌على‌هذا‌المذهب.‌إنه‌دائمًا‌يدعو‌إلى‌ت

أهل‌السنة‌والجماعة،‌وخاصة‌عقيدة‌الأشاعرة،‌والدليل‌على‌يشرح‌لنا‌في‌رسائل‌النور‌هي‌عقيدة‌

:‌"‌إن‌خلق‌حيث‌يقول‌شرح‌جمهور‌الأشاعرة،مع‌هذا‌يتجلى‌في‌مسألة‌خلق‌الشر،‌فشرحه‌يتفق‌

يتطلع‌إلى‌جميع‌النتائج‌ويتعلق‌بها،‌بينما‌الشر‌ليس‌شراً،‌بل‌كسب‌الشر‌شر،‌لأن‌الخلق‌والإيجاد‌

‌بنتائج‌خ ‌خاصة."الكسب‌يتعلق ‌مباشرة ‌لأنه ‌ذلك‌‌(2)صوصية، ‌وغير ‌الكثيرة ‌الأمثلة عن‌هذا‌من

‌الموضوع‌في‌رسائل‌النور.

 مذهبه الفقهيثانياً: 

‌عيد‌النورسي‌لم‌يتطرق‌إلى‌الأحكام‌الفقهية‌من‌حيث‌شروط‌العبادات،‌والحلالإن‌بديع‌الزمان‌س

‌ ‌النورسي ‌لأن ‌أساس‌والحرام ‌على ‌المجتمع، ‌وإصلاح ‌المسلمين ‌لدى ‌سليمة ‌بتأسيس‌عقيدة اهتم

‌التي‌تتعلق‌بأصول‌الفقه.الكتاب‌والسنة،‌ولكنه‌ألف‌أيضًا‌رسالة‌باسم‌رسالة‌الاجتهاد‌

‌يستهلك‌طا ‌لم ‌من‌"فالنورسي ‌كثير ‌على ‌نبهّ ‌وإن ‌وتفاصيلها، ‌الفقهية ‌الفروع ‌في ‌الإبداعية قته

بية‌الجيل،‌الشريعة؛‌إذ‌خصص‌رسائله‌في‌الجملة‌لإنقاذ‌الإيمان،‌وشرح‌أصول‌العقيدة‌وترمسائل‌

والدعوة‌إلى‌تمثل‌الأخلاق‌لمواجهة‌الهدم‌الفكري‌والعقدي‌والأخلاقي؛‌لأن‌المجتمع‌الذي‌يفقد‌أسس‌

‌وحرارة ‌تك‌الإيمان ‌إذا ‌الإيمانية ‌فالقاعدة ‌الشريعة، ‌تفاصيل ‌تحدثه ‌أن ‌فائدة ‌لا ‌فإن‌الانتماء، ونت

ذي‌يحكمه‌نظام‌الإسلام،‌فهو‌تطبيق‌أحكام‌الشريعة‌يأتي‌خطوة‌طبيعية‌نحو‌الوصول‌إلى‌المجتمع‌ال

‌(3)يريد‌أن‌يبدأ‌من‌الإيمان‌إلى‌التربية‌إلى‌الشريعة."‌-رحمه‌الله‌-

                                      
إحسان‌قاسم‌‌)تحقيق:،الإيجازإشارات الإعجاز في مظان (،‌2013ي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)النورسانظر:‌‌(1)

 .31ص:‌(،‌القاهرة:‌دار‌سوزلر،‌7)ط‌الصالحي(،
 .53ص:‌‌،المكتوباتالنورسي،‌‌(2)
التفسيرية للشيخ بديع الزمان سعيد النورسي من خلال )كليات ص: النصو‌،م(2014)عبدي،‌جابر‌حسين‌‌(3)

،‌أم‌درمان،‌السودان،‌،‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌أم‌درمان‌الإسلاميةجمعاً ودراسة(: رسائل النور
 .16ص:‌
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فلم‌يكن‌يقبل‌من‌أحدٍ‌صدقة‌ولا‌هدية.‌وعندما‌سألوه‌شافعي‌رحمه‌الله.‌وكان‌على‌مذهب‌الإمام‌ال

حجر‌الموثوق‌حسب‌المذهب‌‌بب‌ذلك‌قال:‌إن‌السبب‌المهم‌لرفض‌هدية‌الناس‌هو‌قول‌ابنعن‌س

‌(1).الشافعي،‌فهو‌يقول‌حرام‌قبول‌مال‌يوهب‌لك‌بنية‌الصلاح،‌إن‌لم‌تكن‌صالحًا

‌ا‌إن‌النورسي ‌فإن‌صلاة ‌ولذا ‌الجمعة‌فرض‌في‌منفى، ‌عليه،‌لأن‌صلاة ‌تكن‌فرضًا ‌لم لجمعة

‌وليس‌على‌المنفيي ‌من‌الاختلاط‌على‌الحر ‌وكان‌ممنوعًا ً‌تحت‌المراقبة، ‌دائما ‌والنورسي‌كان ن.

لا‌يذهب‌إلى‌صلاة‌‌ولم‌يسُمح‌له‌بالخروج‌متى‌يريد.‌لهذه‌الأسباب،‌كان‌النورسي‌أحياناًبالناس،‌

‌الجمعة.‌‌

لا‌يذهب‌إلى‌صلاة‌الجمعة،‌كان‌النورسي‌يوضح‌ذلك؛‌إنني‌شافعي‌‌وحين‌كان‌يقُال‌إن‌سعيدًا

ع‌أحد‌شروط‌صلاة‌الجمعة‌حسب‌هذا‌المذهب‌هو‌أن‌يقرأ‌الفاتحة‌أربعون‌شخصًا‌م‌المذهب،‌وإن

‌(2)الإمام.‌لذا‌فإن‌صلاة‌الجمعة‌لا‌تفرض‌علي‌هنا.‌ولكنني‌أصلي‌أحياناً‌على‌المذهب‌الحنفي.

 ته العلميةالمطلب الثاني: آثاره ومؤلفا

‌ ‌وهو ‌للقرآن‌الكريم، ً ‌النورسي‌تفسيرا ‌الزمان‌سعيد ‌بديع ‌وضع تفسير‌عقدي‌يسمى‌برسائل‌قد

‌ه ‌تحت ‌مؤلفاته ‌كل ‌النورسي ‌وجعل ‌حول‌النور، ‌النور ‌رسائل ‌موضوعات ‌وتدور ‌الاسم. ذا

‌وتوضح‌لنا‌الحكم‌التي‌فيها.‌وتثبتالأساسات‌الإيمانية‌والإسلامية،‌

يقي‌للقرآن‌الكريم،‌فهي‌تفسر‌الآيات‌الكريمة‌لا‌بحسب‌ترتيبها،‌بل‌إن‌رسائل‌النور‌تفسير‌حق

بحسب‌الحاجات‌الموضوعية‌الإيمانية‌في‌هذا‌العصر؛‌فالتفسير‌قسمان:‌قسم‌يفسّر‌لفظ‌الآية‌‌تفسرها

‌الثاني‌ ‌القسم ‌تفاسير ‌أهم ‌من ‌النور‌واحدةٌ ‌فرسائل ‌وحقائقها، ‌الثاني‌يبين‌معناها ‌والقسم وعبارتها،

‌(3)قواها.وأوسعها‌وأ

تسعة‌مجلدات‌هي:‌الكلمات‌تزيد‌رسائل‌النور‌عن‌مئة‌وثلاثين‌رسالة،‌وهذه‌الرسائل‌تقع‌في‌‌

‌الإعجاز‌في‌مظان‌الإيجاز‌وي‌العربي‌النوري‌وإشارات‌والمكتوبات‌واللمعات‌والشعاعات‌والمثن

‌والملاحق‌وصيقل‌الإسلام‌وسيرة‌ذاتية.

                                      
 .17ص:‌،‌المكتوباتالنورسي،‌انظر:‌‌(1)
 .236ص:‌،‌لاحقالمانظر:‌النورسي،‌‌(2)
 .205،‌صسيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهانظر:‌النورسي،‌‌(3)
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‌ ‌وللرسائل‌موضوعات‌مختلفة. ‌من‌رسائل‌عديدة. ‌سنبين‌المجلدات،‌يتكون‌كل‌مجلد لأجل‌هذا

‌.المتعلقة‌بموضوع‌العقيدة‌الرسائل‌المهمة‌والرسائل‌وسنشرح

ثلاثاً‌وثلاثين‌رسالة،‌تتحدّث‌فيها‌عن‌الإيمان،‌والعبادات،‌والآخرة،‌والحشر،‌تضم‌. الكلمات: 1

‌ووظيفة ‌والنار، ‌‌والجنة ‌الملائكة‌الإنسان ‌ووجود ‌والقدر ‌والقضاء ‌القرآني، ‌والإعجاز ‌الدنيا، في

‌وإثباتها،‌وغير‌ذلك.‌

‌العاشرةرسالة الحشر:  ‌الكلمة ‌الكلمات.‌هي ‌مجلد ‌الله‌‌في ‌بأسماء ‌الحشر ‌تثبت ‌الرسالة هذه

‌و ‌ودوامها‌تعالىسبحانه ‌الله، ‌أسماء ‌دوام ‌الكبرى‌هي ‌والمقتضيات ‌مقتضيات، ‌اسم ‌لكل ‌فإن ‌لذا .

‌أسماء‌الله‌تعالى.‌خرة.‌وهكذا‌يثبت‌الحشر‌بكثير‌منفي‌الآ‌حقيقتها‌لحشر‌لكي‌يتجلىيقتضي‌ا

‌الكل‌رسالة المعجزات القرآنية: ‌الخامهي ‌مة ‌والعشرون. ‌معجزات‌سة ‌من ‌معجزة ‌أعظم إن

‌ ‌والعشرون‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌-الرسول‌الأكرم ‌الخامسة ‌أثبتت‌الكلمة ‌وقد ‌القرآن‌الكريم. هو

‌(1).النبوة‌والإعجاز‌في‌القرآن‌الكريم‌بأربعين‌وجهًا‌مئات‌من‌دلائل

در‌والجزء‌مهمتين،‌وهما؛‌القيشرح‌لنا‌مسألتين‌هي‌الكلمة‌السادسة‌والعشرون،‌‌رسالة القدر:

‌والجزء‌ ‌القدر ‌إن ‌المؤلف‌عنهما: ‌ويقول ‌مباحث. ‌أربعة ‌في ‌بعض‌أسرارهما ‌ويحلل الاختياري،

‌رور،‌والجزء‌الاختياري‌ينجينا‌مننية.‌فالقدر‌ينقذنا‌من‌الغالاختياري،‌قد‌دخلا‌ضمن‌المسائل‌الإيما

‌‌(2)الشعور‌بعدم‌المسؤولية.

باب‌الاجتهاد‌عشرون،‌يقول‌النورسي‌في‌هذه‌الرسالة،‌السابعة‌والهي‌الكلمة‌‌رسالة الاجتهاد:

‌.‌مفتوح،‌ولكن‌هناك‌ستة‌معانٍ‌لدخوله‌في‌هذا‌الزمان.‌ويشرح‌لنا‌المعاني‌الستة‌تلك

‌بإثبات‌بقاء‌الروح‌والملائكة‌والحشر.‌تختصهذه‌الكلمة؛‌‌الكلمة التاسعة والعشرون:

‌مق‌الكلمة الثلاثون: ‌عن ‌عبارة ‌الكلمة ‌يبحثهذه ‌الأول: ‌وهما؛ ‌ال)أنا(‌‌صدين، ‌ماهية عن

‌ونتائجها.‌والثاني:‌يبحث‌عن‌حركة‌)الذرة(‌ووظائفها.

                                      
(،‌إستانبول:‌دار‌11،‌)ط(Mektubat) المكتوباتم(،‌2014النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)انظر:‌‌(1)

 .196الأنوار،‌ص
 .532ص:‌،‌الكلمات،‌انظر:النورسي‌(2)
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‌‌الكلمة الثانية والثلاثون: ‌لأول ‌تفسير ‌الكلمة ‌ألسنة‌هذه ‌من ً ‌لسانا ‌وخمسين ‌خمسة ‌من لسان

لوَْ‌)‌ية:لآ‌نفسه‌تفسيرالموجودات‌الشاهدة‌على‌وحدانية‌خالقها‌سبحانه‌تعالى،‌وهي‌في‌نفس‌الوقت‌

ا‌يصَِفوُنَ‌ ِ‌رَبِّ‌الْعرَْشِ‌عَمَّ ُ‌لَفسََدَتاَ‌فسَُبْحَانَ‌اللََّّ ‌اللََّّ ‌[22]الأنبياء:‌(كَانَ‌فيِهِمَا‌آلِهَةٌ‌إلِاَّ

‌‌فذة:اوثلاثين الن رسالة ثلاثة ‌الكلمة ‌نافذة‌وهي ‌وثلاثين ‌للقارئين‌ثلاثة ‌تفتح ‌والثلاثون، الثالثة

‌على‌مخلوقاته.‌تعالى‌اللهأسماء‌ات‌تجلي‌لمعرفة‌الله،‌وفي‌كل‌نافذة‌تثبت

‌‌:المكتوبات .2 ‌المكتوبات ‌عن‌تتكون ‌كثيرة ‌لأسئلة ‌أجوبة ‌فيها ‌رسالة، ‌وثلاثين ‌ثلاثة من

‌مثل‌ ‌والفرق‌بين‌الإسلام‌طبقات‌الحياةموضوعات‌مختلفة؛ ‌من‌الجنة، ‌آدم ،‌وحكمة‌خروج‌سيدنا

ال‌الذين‌يموتون‌قبل‌سنّ‌التكليف‌والإيمان،‌وموجودية‌الجنة‌والنار،‌وحكمة‌الموت،‌ومصير‌الأطف

‌وأمه‌وعمه‌أبي‌طالب،‌وغير‌ذلك.‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌-في‌الآخرة،‌وإيمان‌أبي‌النبي‌

‌قسمًاهي‌المكتوب‌التاسع‌عشر،‌بينّ‌المؤلف‌في‌بداية‌هذه‌الرسالة‌‌‌رسالة معجزات الأحمدية:

‌.صلى‌الله‌عليه‌وسلمبي،‌من‌أصول‌الحديث‌ثم‌نقل‌أكثر‌من‌ثلاثمائة‌معجزة‌من‌معجزات‌الن

كلمة‌المباركة‌التوحيدية،‌وهي:‌لا‌إله‌إلا‌هذه‌الرسالة‌تشرح‌الإحدى‌عشرة‌‌المكتوب العشرون:

‌الملك‌وله‌الحمد‌يحيي‌ويميت‌وهو‌حي‌لا‌يموت‌بيده‌الخير‌وهو‌على‌كل‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌له‌له‌

‌شيء‌قدير‌وإليه‌المصير.

‌و‌رسالة الأخوة: ‌الثاني ‌المكتوب ‌المكتوبهي ‌هذا ‌الأخوة‌‌العشرون، ‌إلى ‌الإيمان ‌أهل يدعو

‌(1)والمحبة.

‌ال‌:اللمعات .3 ‌على‌موضوعات‌‌ات‌منلمعتتكون ‌تشتمل ‌كسنة‌ثلاث‌وثلاثين‌رسالة، كثيرة؛

‌وسلم‌-النبي‌ ‌والأسرة-صلى‌الله‌عليه ‌وحجاب‌النساء، ‌المسلمين‌في‌الاجتماع، ‌وأحوال ‌والرد‌، ،

‌للمريض،‌وأسماء‌إلهية،‌وغير‌ذلك.على‌الإلحاد،‌والدواء‌المعنوي‌

ويشرح‌حقيقة‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌-النبي‌هي‌اللمعة‌الرابعة،‌تتعلق‌بسنة‌‌منهاج السنة:رسالة 

‌لإمامة‌التي‌تزعم‌الشيعة.ا‌مسألة

بينّ‌المؤلف‌إحدى‌عشرة‌‌،عشرة‌ةحاديمعة‌اللهي‌ال‌رسالة مرقاة السنة وترياق مرض البدعة:

‌البشرية.،‌وأهم‌تطبيقاتها‌في‌الحياة‌-ليه‌وسلمصلى‌الله‌ع‌-بي‌مهمة‌عن‌سنة‌الننكتة‌

                                      
 .324ص:‌،‌المكتوباتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
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بعلاقة‌تفسير‌الآيتين‌بحكمة‌الاستعاذة،‌وهي‌اللمعة‌الثالثة‌عشر،‌تختص‌‌رسالة حكمة الاستعاذة:

‌‌التاليتين ‌الموضوع.‌وهاتين‌الآيتين: ‌)بهذا ‌الشَّياَطِينِ ‌هَمَزَاتِ ‌مِنْ ‌بكَِ ‌أعَُوذُ ‌رَبِّ ‌وَأعَُوذُ‌.وَقلُْ ‌بكَِ‌(

‌.[98-‌97أنَْ‌يحَْضُرُونِ‌‌]الأنبياء:رَبِّ‌

وتحذر‌‌هي‌اللمعة‌التاسعة‌عشرة،‌"هذه‌الرسالة‌تحضّ‌على‌الاقتصاد‌والقناعة‌رسالة الاقتصاد:

‌(1)من‌مغبة‌الإسراف‌والتبذير."

‌‌رسالة الإخلاص: ‌الرسالتان‌هي‌تتكون‌من ‌هاتان ‌والعشرين. ‌الحادية ‌العشرين‌واللمعة اللمعة

‌إلى‌‌تتحدثان ‌أهل‌الإيمان‌والأحزاب‌في‌الإسلام ‌حيث‌يدعو الإخلاص،‌عن‌موضوع‌الإخلاص،

‌الله.‌والعمل‌في‌سبيل

ثلاث‌كلمات‌كفرية؛‌أوجدته‌هي‌اللمعة‌الثالثة‌والعشرون،‌يذكر‌في‌هذه‌الرسالة‌‌رسالة الطبيعة:

‌الراب ‌الإيمانية ‌الكلمة ‌المؤلف‌إن ‌وقال ‌الطبيعة، ‌اقتضته ‌بنفسه، ‌تشكل ‌قدرة‌الأسباب، ‌إن ‌هي؛ عة

‌الكلمات‌ال ‌هذه ‌أثبتت‌استحالة ‌المؤلف‌إذا ‌ويقول ثلاثة‌الخالق‌القدير‌ذي‌الجلال‌هي‌التي‌توجده.

‌علىفست ‌يدلّ ‌مما ‌الأولى‌فعلاً، ‌الكلمات‌الثلاثة ‌أثبت‌استحالة ‌وقد ‌الرابعة. ‌الكلمة وجود‌‌بقى‌لدينا

‌‌(2)خالق‌الكون‌سبحانه‌تعالى.

أمر‌فطري‌للنساء‌ثبت‌هذه‌الرسالة‌أن‌الحجاب‌بعة‌والعشرون،‌تهي‌اللمعة‌الرا‌رسالة الحجاب:

‌لهن.‌وليس‌أسرًا‌وقيدًا

مسة‌والعشرون،‌وهي‌خمسة‌وعشرون‌دواء،‌ووصفة‌معنوية‌هي‌اللمعة‌الخا‌رسالة المريض:

‌للمرضى.

‌.من‌أسماء‌الله‌بعضيشرح‌فيها‌هي‌اللمعة‌الثلاثون،‌‌:العظمىالحسنى رسالة الأسماء 

يتكون‌من‌خمس‌عشرة‌رسالة،‌ويضم‌إثباتاً‌لأسرار‌الإيمان‌وثمراته،‌هذا‌الكتاب‌: الشعاعات .4

‌ذلك.‌الصلاة،‌وغيروأشراط‌الساعة،‌ومعرفة‌الله،‌وحقيقة‌

‌الخامس،أشراط الساعة:  ‌والدجال‌ومسائلها‌هي‌الشعاع ‌ويأجوج‌ومأجوج، ‌ذي‌القرنين، ‌سد ؛

 والسفيان،‌وسائر‌أشراط‌الساعة.

                                      
 .193ص:‌،‌اللمعاتانظر:النورسي،‌‌(1)
 .247ص:‌،‌اللمعاتانظر:النورسي،‌‌(2)
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‌الرسالة‌عاع‌السهي‌الش‌الآية الكبرى: ‌تعبرّ‌عنابع،‌ألف‌المؤلف‌هذه ‌بأسلوب‌عجيب،‌فجعلها

مشاهدات‌سائح‌يسأل‌الكون‌عن‌خالقه،‌والكون‌يرد‌عليه‌بلسان‌حاله‌عن‌خالقه.‌يسأل‌السائح‌عن‌

‌والجبال‌والصحارى،‌خالقه‌ ‌والبحار‌والأنهار، ‌الأرضية، ‌ثم‌من‌الفضاء‌والكرة ‌من‌السماء ابتداءً

‌والنباتا ‌خالوالأشجار ‌عن ‌الكريم ‌القرآن ‌يسأل ‌وكذلك ‌ذلك، ‌وغير ‌والحيوانات ‌والطيور قها،‌ت،

‌بلسانه،‌بأن‌ والنبي‌عليه‌الصلاة‌والسلام،‌وحتى‌يسأل‌الكون‌بأجمعه‌من‌خالقه.‌فيجيب‌الجميع،‌كلٌّ

‌.‌خالقهم‌ومعبودهم‌هو‌الله‌سبحانه

.‌هذه‌الرسالة‌تمثلّ‌وهي‌ثمرة‌من‌ثمار‌سجن‌دنيزليهي‌الشعاع‌الحادي‌عشر،‌‌رسالة الثمرة:

‌ ‌كدفاعًا ‌مسألة؛ ‌إحدى‌عشرة ‌وفيها ‌الإيمان، ‌وإثبات‌عن ‌للشباب، ‌الموجه ‌والإرشاد ‌الصلاة حقيقة

‌حكمة‌التكرار‌فيوجود‌الله‌بلسان‌العلوم‌الحديثة،‌وإثبات‌الآخرة‌وثمرة‌الإيمان‌بالآخرة‌في‌الدنيا،‌و

‌لمواضيع.،‌وغير‌ذلك‌تدور‌حول‌كثير‌من‌االقرآن،‌وإيمان‌بالملائكة

‌إ‌رسالة الحجة الزهراء: ‌قرآنية‌فردوسية‌هي‌الشعاع‌الخامس‌عشر،‌"هي‌فاكهة يمانية‌وثمرة

‌وخاصة‌فيما‌يتعلق‌بالصلاة.‌(1)التفكرية‌".أينعت‌من‌الحياة‌

فيه‌مواضيع‌كثيرة‌ألف‌المؤلف‌هذا‌الكتاب‌باللغة‌العربية،‌وشرح‌‌:المثنوي العربي النوري .5

‌النور.‌‌ن‌خلاصة‌لرسائلمن‌مواضيع‌الإيمان،‌فكا

 

‌الكتابألف‌: جازيإشارات الإعجاز في مظان الإ .6 ‌‌المؤلف‌هذا ‌الأولى‌في ‌العالمية الحرب

‌والآيات‌ ‌الفاتحة، ‌)في‌سورة ‌الكريم، ‌القرآن ‌في ‌النظم ‌إعجاز ‌يتناول ‌تفسير ‌"وهو ‌العربية، باللغة

‌(2)"الثلاثة‌والثلاثين‌الأولى‌من‌سورة‌البقرة(.

‌ارعب‌:الملاحق .7 ‌مجموعة ‌عن ‌ة ‌النورسي ‌سعيد ‌الزمان ‌بديع ‌بين ‌جرت وطلابه‌مكاتبات

‌إلى‌الله ‌الدعوة ‌في ‌ومنهجها ‌النور ‌رسائل ‌أهمية ‌فيها ‌يبين ‌استفادتهمالأوائل. ‌طلابه ‌فيها ‌ويبين ،‌

                                      
(،‌القاهرة:‌دار‌7،‌)ترجمة:‌إحسان‌قاسم‌الصالحي(،‌)طلشعاعاتا(،‌2013زمان‌سعيد‌)النورسي،‌بديع‌ال‌(1)

 .595ص:‌سوزلر،‌
 .26ص:‌،‌بديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةجرار،‌‌(2)
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‌ملحق‌بارلا،‌وملحق‌قسطموني،‌‌المعنوية‌والروحية.‌وتتضمن الملاحق‌ثلاثة‌كتب‌مستقلة،‌وهي:

‌(1)وملحق‌أميرداغ.

‌الكتاب‌: صيقل الإسلام. 8 النورسي‌القديمة‌التي‌ألفها‌قبل‌تأليفه‌رسائل‌يتكون‌من‌مؤلفات‌هذا

‌الكتاب‌يمس‌الحياة‌الاجتماعية‌والسياسية‌والعلاجات‌النافعة‌لهما.‌وله‌قيمته‌التاريخية‌ النور،‌فهذا

‌(2).لأنه‌يتحدث‌عن‌الحوادث‌في‌الفترة‌التي‌عاش‌فيها‌النورسي

‌الذاتية‌لبديع‌الزمان‌:سيرة ذاتية. 9 ‌الكتاب‌يتضمن‌السيرة ‌النورسي،‌وكلامه‌نفسه‌‌هذا سعيد

 حياته،‌ويتكون‌من‌بعض‌الرسائل‌الإيمانية.‌عنعن‌حياته‌والكلام‌الذي‌قاله‌طلابه‌

 

  

                                      
،‌رسالة‌دراسة تربوية تحليلية :النورسيالعلاقات الأسرية في فكر م(،‌2014)‌هبه‌عدنان،‌عثامنهانظر:‌‌(1)

 .25ص:‌،‌الأردن،‌إربد،‌اليرموكغير‌منشورة،‌جامعة‌‌ماجستير
(،‌7،‌)ترجمة:‌إحسان‌قاسم‌الصالحي(،‌)ط‌صيقل الإسلام(،‌2013النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)‌انظر:‌(2)

 .5ص:‌،‌القاهرة:‌دار‌سوزلر
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 الفصل الأول: منهج النورسي في إثبات وجود الله

 المبحث الأول: إثبات وجود الله عند أهل السنة والجماعة

 هوم وجود اللهلأول: مفالمطلب ا

منزه‌عن‌جميع‌صفات‌النقص.‌‌-سبحانه‌وتعالى‌–فهو‌صفات‌الكمال،‌‌إن‌الله‌تعالى‌يتصف‌بكل

‌النفسية‌الذاتية.‌وصفة‌الوجود‌هي‌الصفة

‌ذهني‌وخارجي". ‌وهو ‌العدم ‌"ضد ‌لغةً: ‌أي‌(1)الوجود ‌وجود، ‌له ‌العالم ‌في ‌كل‌شيء ‌إنه فإذاً

‌موجود.

م‌لله‌تعالى‌وتستخدم‌أيضاً‌لجميع‌الموجودات،‌فما‌ة‌الوجود‌تستخدالتعريف‌أن‌صف‌انرى‌من‌هذ

‌بين‌وجود‌الله‌ووجود‌الموجودات‌سوى‌الله؟‌‌الفرق

قات،‌لأن‌وجود‌الله‌هو‌وجود‌كامل‌ذاتي،‌أي‌موجود‌لذاته‌لا‌والمخلإن‌وجود‌الله‌لا‌يشبه‌وجود‌

لوجود‌الكامل‌ه،‌ومن‌خصائص‌اإلى‌موجد‌يوجد‌لعلة‌مؤثرة‌فيه.‌وهو‌الموجود‌لذاته‌دون‌أن‌يحتاج

أنه‌لا‌يقبل‌العدم‌،‌أي‌أنه‌قديم‌ليس‌حادثاً،‌وأنه‌باق‌ليس‌فانياً.‌وقد‌سماه‌العلماء‌لهذه‌الصفة‌بواجب‌

‌‌(2).الوجود‌للتفريق‌بين‌وجود‌الله‌ووجود‌المخلوقات

فإذن‌‌(3)على‌الغير".والمفهم‌الوجوب:‌هو"‌استغناء‌الشيء‌بذاته‌عن‌غيره،‌ويلزم‌عدم‌التوقف‌

‌.هي‌صفة‌لله‌تعالى‌وحدهواجب‌الوجود‌

ر‌العقل‌عدمه‌بحال‌من‌الأحوال،‌لا‌في‌ والمفهوم‌من‌واجب‌الوجود،‌قد‌سبق‌الواجبَ‌ما‌لا‌يتصوَّ

‌هي‌صفة‌ ‌واجب‌الوجود ‌فصفة ‌الله‌تعالى، ‌وجود ‌فالعقل‌لا‌يتصور‌عدم السابق‌ولا‌في‌اللاحق،

‌.خاصة‌بالله‌تعالى

‌إلى‌علة،‌واى‌لا‌يستند‌وجوإن‌الله‌تعال ‌فالموجودات‌ده كلها،‌سوى‌الله،‌يستند‌لعلة‌هي؛‌سبب،

وجودها‌إلى‌علة،‌وعلة‌وجود‌أصل‌الموجودات‌هو‌الله‌تعالى،‌لو‌قلنا‌لوجود‌الله‌علة‌لاحتاجت‌العلة‌

                                      
 .1013،‌القاهرة:‌مكتبة‌الشروق‌الدولية،‌ص(4)ط،‌المعجم الوسيطم(،‌2004أنيس،‌إبراهيم‌وغيرهم‌)‌(1)
،‌)شرح‌1،‌طالاقتصاد في الاعتقادهـ(،‌505الغزالي،‌الإمام‌محمد‌أبي‌حامد‌محمد‌بن‌محمد)ت‌انظر:‌‌(2)

 .38-31ص:‌،‌م2003وتحقيق:‌الدكتورة‌إنصاف‌رمضان(،‌دار‌قتيبة،‌دمشق،‌
(،‌1)ط،‌بين المتكلمين والفلاسفة قلية على وجود اللهالأدلة العم(،‌2016فودة،‌د.سعيد‌عبد‌اللطيف‌)‌(3)

 .‌151الأصلين،‌ص‌منشورات
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‌إلى‌علة،‌أي‌لاحتاج‌إلى‌موجدٍ،‌واحتاج‌موجده‌إلى‌موجدٍ،‌وهكذا‌إلى‌ما‌لا‌نهاية،‌وهذا‌مستحيل،

ن:‌إما‌أن‌نقول:‌الكون‌غير‌موجود،‌وهذا‌باطل،‌أو‌نقول:‌وجوده‌لا‌فر‌من‌أحد‌أمريوقد‌يكون‌لا‌م

يحتاج‌إلى‌موجِد،‌وهو‌الله‌سبحانه‌تعالى،‌وأن‌وجود‌الله‌تعالى‌لذاته‌ووجود‌غيره‌لغيره،‌أي‌بسبب‌

لذاته،‌أي‌هو‌‌جودهغيره.‌والقصد‌بأن‌الله‌تعالى‌واجب‌الوجود‌يعني‌أن‌وجوده‌ليس‌له‌علة،‌أي‌و

‌(1).اقديم‌ليس‌حادثً‌

هو‌وجود‌ناقص‌أو‌ممكن‌الوجود،‌وهو‌الذي‌لا‌وجود‌له‌لذاته‌ولا‌عدم‌ووجود‌كل‌ما‌سوى‌الله‌‌

‌أوجده‌موجِ‌لذاته،‌أي‌وجوده‌مستمد‌م ‌لم‌يوجد‌مسبب‌ن‌غيره،‌لو‌يوجد‌فإذاً ً‌فإذاً د،‌لو‌يبقى‌عدما

دم‌لاحق‌قبل‌وجوده،‌وع‌دمين:‌عدم‌سابقلوجوده.‌ومن‌خصائص‌الوجود‌الممكن‌أنه‌يقوم‌بين‌ع

بعد‌فنائه.‌وإن‌وجود‌هذا‌العالم‌إما‌أن‌نقول‌يوجد‌هو‌نفسه‌وهذا‌محال؛‌لأن‌العدم‌لا‌ينتج‌الوجود،‌

‌أمر‌صحيح‌ومعقول أمَْ‌وقال‌الله‌تعالى‌عن‌هذه‌الحقيقة:‌)‌(2).وإما‌نقول‌أن‌يخلقه‌الله‌تعالى،‌وهذا

-35:‌]‌الطور‌((‌أمَْ‌خَلقَوُا‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأرَْضَ‌بلَْ‌لَا‌يوُقنِوُنَ‌.ونَ‌)هُمُ‌الْخَالِقُ‌خُلِقوُا‌مِنْ‌غَيْرِ‌شَيْءٍ‌أمَْ‌

36.]‌

 المطلب الثاني: إثبات وجود الله عند السلف

.‌لذا‌فإن‌كل‌طائفة‌من‌،‌هي‌مسألة‌مهيم‌في‌الإسلاموالإيمان‌به‌تعالى‌إن‌مسألة‌إثبات‌وجود‌الله

‌.تدل‌على‌وجود‌الله‌دلة‌والشواهد‌التيجاهدةً‌لاستحضار‌الأطوائف‌المسلمين‌تسعى‌

‌ومن‌ ‌التابعين ‌وتابعي ‌التابعين ‌وعلى ‌أجمعين ‌عليهم ‌الله ‌رضوان ‌الصحابة، ‌هم ‌الأمة وسلف

‌ورد‌في‌ ‌عن‌أدلة‌وجود‌الله‌مستندين‌إلى‌ما ‌تحدّثوا ‌وقد ‌الدين، ‌إلى‌يوم والاهم‌وسار‌على‌هَدْيهم

‌سنبينها‌فيما‌يلي:‌القرآن‌والسنة‌من‌أدلة‌قاطعة،

 الدليل الأول: دليل الفطرة

‌بمعنى‌ ‌وَالْأرَْضِ(‌الفطرة ‌السَّمَاوَاتِ ‌فَاطِرِ ِ ‌لِِلَّّ ‌)الْحَمْدُ ‌في‌الآية ‌جاء ‌كما ‌والاختراع‌... الابتداء

‌[.1]فاطر:

                                      
،‌عمان:‌دار‌الرازي،‌المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد‌م(،1999انظر:‌القضاة،‌نوح‌علي‌سلمان)‌(1)

 .53-50ص:‌
 .‌39-31،‌ص:‌الاقتصاد في الاعتقادالغزالي،‌انظر:‌‌(2)
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‌ابن‌ ‌أتاني‌‌قال ‌حتى ‌السماوات‌والأرض، ‌فاطر ‌ما ‌كنت‌أدري ‌"ما عباس‌رضي‌الله‌عنهما:

 (1)ا:‌أنا‌فطرتها.‌أي:‌أنا‌ابتدأت‌حفرها.أعرابيان‌يختصمان‌في‌بئر‌فقال‌أحدهم

‌)فَأقَمِْ‌ ‌العزيز: ‌التنزيل ‌في ‌جاء ‌خلقه، ‌أوّل ‌موجود ‌كل ‌عليها ‌يكون ‌التي ‌الخلقة ‌هي: والفطرة

ينِ‌حَنيِ ينُ‌الْ‌وَجْهَكَ‌لِلدِّ ‌ذَلِكَ‌الدِّ ِ ‌لِخَلْقِ‌اللََّّ ‌الَّتيِ‌فطََرَ‌النَّاسَ‌عَليَْهَا‌لَا‌تبَْدِيلَ ِ ‌فطِْرَتَ‌اللََّّ ‌أكَْثرََ‌فاً ‌وَلكَِنَّ قيَمُِّ

‌]الروم: ‌يعَْلمَُونَ( ‌لَا ‌تمييز30النَّاسِ ‌استعداد ‌هي؛ ‌السليمة ‌والفطرة ‌الحقّ‌‌[. ‌بين ‌الحكم إصابة

‌(2)والباطل.

الله‌عليه‌مخلوقاته‌من‌معرفة‌به،‌والدليل‌على‌ذلك‌حديث‌البراء‌بن‌عازب‌والفطرة‌هي‌ما‌فطر‌

‌الله‌عنه‌- ‌الله‌-رضي ‌رسول ‌لي ‌قال ‌وسلمقال: ‌‌صلى‌الله‌عليه ‌فتوضأ‌‌): ‌أتيت‌مضجعك، إذا

‌ ‌وقل: ‌اضطجع‌على‌شقك‌الأيمن، ‌ثم ‌ووجهت‌وجهي‌وضوءك‌للصلاة، ‌أسلمت‌نفسي‌إليك، اللهم

‌وفوض ‌وألجأت‌ظهري‌إليك، ‌منك‌إلا‌إليك، ‌ولا‌منجا ‌لا‌ملجأ ‌إليك، ‌رغبة‌ورهبة ت‌أمري‌إليك،

‌‌(3)(.فإن‌مات‌مات‌على‌الفطرة‌إليك،‌آمنت‌بكتابك‌الذي‌أنزلت،‌وبرسولك‌الذي‌أرسلت،

‌فإنه‌عليه‌السلام‌،أي‌على‌الدين‌القويم‌ملة‌إبراهيم؛‌الفطرةقال‌الحافظ‌ابن‌حجر‌:‌"وقوله‌على‌

‌(4)أسلم‌واستسلم‌..."

‌بحيث‌لا‌إن‌تعلق‌الف ‌بمعرفة‌الله‌هو‌مقتضى‌العلم‌الضروري‌الموجود‌في‌نفس‌الإنسان، طرة

‌كالشعور‌يحتاج‌في‌ذلك‌إلى‌النظر‌والاستدلال ‌الدليل‌إلى‌معارف‌العلوم؛ ‌والشعور‌الفطري‌هو .

‌ب ‌نشعر ‌فنحن ‌ذلك، ‌والعطش‌والوجدان‌وغير ‌والجوع ‌نبرهن‌بالألم ‌إلى‌دليل ‌نحتاج ‌ذلك‌ولا كل

نا‌الفطري‌بوجود‌الله‌لا‌يحتاج‌إلى‌دليل.‌وهذا‌الشعور‌مشترك‌عند‌كل‌الناس،‌عليه.‌وكذلك‌شعور

ور‌مشترك‌وهو‌أن‌الله‌و‌امرأة‌...‌كل‌هؤلاء‌يشعورن‌بشعطفل‌أو‌كبير،‌عالم‌أو‌جاهل،‌رجل‌أ

‌(5)حق.‌موجود‌وأنه

                                      
،‌)خرج‌لمسير في علم التفسيرزاد اهـ(،‌597ابن‌الجوزي،‌أبي‌فرج‌جمال‌الدين‌عبد‌الرحمان‌بن‌علي)ت‌‌(1)

 .10،‌ص:‌آياته‌وأحاديثه:‌أحمد‌شمس‌الدين(،‌الدار‌العلمية،‌بيروت،‌بدون‌تاريخ
 .694ص:‌،‌المعجم الوسيط‌انظر:‌(2)
،‌)المحقق:‌محمد‌زهير‌بن‌ناصر‌الناصر(،‌دار‌طوق‌1،‌طصحيح البخاريم(،‌810هـ/‌256)ت‌‌البخاري‌(3)

)ت‌‌مسلم (؛6315(‌و)6313(‌و)6311(‌و)247م‌الحديث:‌)رق‌،النجاة،‌بيروت،‌بدون‌التاريخ
دون‌،‌)المحقق:‌محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقي(،‌دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌بصحيح مسلمم(،‌875هـ/261
 (.2710)‌:رقم‌الحديث،‌التاريخ

العلامة:‌‌)‌عليه‌تعليقاتم،‌11،فتح الباري شرح صحيح البخاريم(،‌1449هـ/852ابن‌حجر‌العسقلاني)ت‌‌(4)
 ‌.111(،‌ص:‌6311،‌)رقم‌الحديث:‌‌م1379عبد‌العزيز‌بن‌عبد‌الله‌بن‌باز(،‌دار‌المعرفة،‌بيروت،‌

 .32ص:‌،‌الاعتقادالاقتصاد في ،‌الغزالينظر:‌ا‌(5)
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‌الشعور‌ ‌الوجدانهذا ‌الفطرة ‌فهذه ‌الخالق، ‌يجعل‌الإنسان‌يشعر‌بوجود ية‌الفطري‌الصادق‌فينا،

‌صِبْغَةً‌وَنَ‌في‌الأنفس‌المدركة،‌قال‌الله‌تعالى:‌)‌قائمة ِ ‌وَمَنْ‌أحَْسَنُ‌مِنَ‌اللََّّ ِ (‌حْنُ‌لَهُ‌عَابدُِونَ‌صِبْغةََ‌اللََّّ

‌(1)[.138]البقرة:

‌المعرفة‌ليست‌استدلالية‌نظرية،‌إنما‌إن‌ ‌المطلق‌الكامل،‌وهذا معرفة‌الله‌تعالى‌متعلقة‌بوجوده

‌والحقائ ‌ضرورية. ‌فطرية ‌لأنها‌هي ‌نظرية ‌بمقدمات ‌عليها ‌الاستدلال ‌يمكن ‌لا ‌الضرورية ق

‌(2)ضرورية.

‌في‌القرآن‌ ‌كثيرة ‌مِنْ‌لاإن‌الأدلة‌على‌الفطرة ‌آدَمَ ‌بنَيِ ‌مِنْ ‌رَبُّكَ ‌أخََذَ ‌)وَإذِْ ‌قال‌الله‌تعالى: كريم،

يَّتهَُمْ‌وَأشَْهَدَهُمْ‌عَلَى‌أنَْفسُِهِمْ‌ألَسَْتُ‌ برَِبكُِّمْ‌قَالوُا‌بلَىَ‌شَهِدْنَا‌أنَْ‌تقَوُلوُا‌يوَْمَ‌الْقِيَامَةِ‌إنَِّا‌كُنَّا‌عَنْ‌ظُهُورِهِمْ‌ذرُِّ

‌[.‌172(‌]الأعراف:‌هَذَا‌غَافلِِينَ‌

أن‌الإنسان‌يشهد‌على‌نفسه‌بالإقرار‌بربوبية‌الله‌تعالى،‌والناس‌حين‌خلقوا‌على‌‌تؤكد"فاللآية‌

‌(3)أنفسهم‌أنه‌ربهم‌وخالقهم..."‌الفطرة‌خلقوا‌معترفين‌بوجود‌الله‌شاهدين‌على

‌الَّتيِ‌فطََرَ‌النَّ‌وقوله‌تعالى:‌ ِ ‌فطِْرَتَ‌اللََّّ ينِ‌حَنيِفاً ‌ذَلِكَ‌)فَأقَِمْ‌وَجْهَكَ‌لِلدِّ ِ اسَ‌عَليَْهَا‌لَا‌تبَْدِيلَ‌لِخَلْقِ‌اللََّّ

ينُ‌الْقيَمُِّ‌ ‌أكَْثرََ‌النَّاسِ‌لَا‌يعَْلمَُونَ(‌]‌الروم:‌‌الدِّ ‌[.30وَلكَِنَّ

نسان‌يولد‌مقراً‌بوجود‌الله‌تعالى‌كما‌جاء‌في‌الحديث:‌)كل‌مولد‌يولد‌على‌الفطرة،‌فأبواه‌إن‌الإ

‌(4)ما‌تنتج‌البهيمة‌بهيمة‌جمعاء،‌هل‌تحسون‌فيها‌من‌جدعاء.(يهودانه‌أو‌ينصرانه‌أو‌يمجسانه،‌ك

‌لم‌يقله‌أو‌ينصرانه‌أو‌يمجسانه‌وفطرة‌الإسلام،‌لأن‌الحديث‌قال:‌أبواه‌يهودانهذه‌الفطرة‌هي‌

‌يجعلانه‌مسلماً.

 

                                      
ص:‌(،‌دمشق:‌دار‌القلم،‌16،‌)طالعقيدة الإسلاميةم(،‌2012الميداني،‌عبد‌الرحمن‌حسن‌حبنكة)نظر:‌ا‌(1)

88. 
(،‌جدة:‌مركز‌4،‌)طالمعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهام(،‌201القرني،‌د.عبد‌الله‌بن‌محمد‌)‌نظر:ا‌(2)

 .210التأصيل‌للدراسات‌والبحوث،‌ص
منهج ابن تيمية في إثبات وجود الله ورأيه في أدلة الفلاسفة م(،‌2000عاصم‌الدين‌أحمد‌محمد)‌‌باكر،‌(3)

 .136ص:‌،‌السودان،‌الخرطوم،‌نيلينجامعة‌الرسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌،‌والمتكلمين
 .(2658)‌مسلم‌(؛1385)(‌و1359)بخاريالأخرجه‌‌(4)
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معانى‌الفطرة‌دين‌الإسلام،‌وهو‌معروف‌عند‌عامة‌السلف؛‌أن‌الطفل‌خلق‌سليماً‌من‌الكفر‌ومن‌

‌قبل‌أن‌يدرك‌الحق‌والباطل‌فيدخل‌في‌على‌الميث ‌ماتوا ‌إذا ‌وأنهم اق‌الذي‌أخذ‌الله‌على‌أبناء‌آدم،

‌(1)لا‌فرق‌بينهم.لاد‌المسلم‌أو‌أولاد‌الكفار‌الجنة‌أو

المراد‌به‌أنه‌حين‌خرج‌من‌بطن‌أمه‌كان‌قيل‌:‌إن‌الإنسان‌ولد‌على‌فطرة‌الإسلام.‌فليس‌‌وإذا

هَاتكُِمْ‌لَا‌تعَْلمَُونَ‌شَيْئاًعالى:‌)بمعرفة‌هذا‌الدين،‌يقول‌الله‌ت‌مزودًا ُ‌أخَْرَجَكُمْ‌مِنْ‌بطُُونِ‌أمَُّ (‌]النحل:‌وَاللََّّ

‌(2)فته‌ومحبته.[.‌ولكن‌فطرته‌مقتضية‌موجبة‌لدين‌الإسلام،‌لمعر78

يرى‌ابن‌تيمية‌أن‌الفطرة‌مشترك‌بين‌الأمم.‌فقد‌تلاحظ‌أنه‌ما‌من‌أمة‌أو‌حضارة‌إلا‌ولها‌دين‌

‌(3)لإقرار‌بالإله‌الخالق‌من‌الضروريات‌الفطرية.وآلهة‌تعبدها،‌وا

‌في‌مختلف‌العصور‌آلهة‌شتى؟وقد‌يقال‌هنا:‌لو‌كان‌التوجه‌إلى‌الله‌أمراً‌فطرياً‌فلماذا‌للناس‌

اتجاه‌الخالق،‌ولكن‌الإنسان‌يتأثر‌بتأثرات‌كثيرة‌قد‌تجعله‌جواب:‌إن‌الفطرة‌توجه‌المرء‌إلى‌وال

‌ال ‌يتجه‌إلى‌المعبود ‌يؤثر‌من‌ينحرف‌حينما ‌يغرسه‌الآباء‌في‌نفوس‌الأبناء،‌وما ‌من‌ذلك‌ما حق.

‌(4)بيئته‌عليه.

‌وقديوشياط‌ ‌وتدنيسها، ‌الفطرة ‌إفساد ‌في ‌كبير ‌بدور ‌يقومون ‌الإنس‌والجن ثبت‌في‌صحيح‌‌ن

‌‌مسلم ‌المجاشعي، ‌وسلم‌-أن‌رسول‌الله‌عن‌عياض‌بن‌حمار ‌في‌‌-صلى‌الله‌عليه ‌ذات‌يوم قال

أن‌أعلمكم‌ما‌جهلتم،‌مما‌علمني‌يومي‌هذا،‌كل‌مال‌نحلته‌عبدًا‌حلال،‌‌خطبته:‌)ألا‌إن‌ربي‌أمرني

عن‌دينهم،‌وحرمت‌عليهم‌ما‌أحللت‌‌ت‌عبادي‌حنفاء‌كلهم،‌وإنهم‌أتتهم‌الشياطين‌فاجتالتهموإني‌خلق

 (5)(.لهم،‌وأمرتهم‌أن‌يشركوا‌بي‌ما‌لم‌أنزل‌به‌سلطاناً

 

 

 

 

                                      
دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌م،‌2،‌2،‌طمجموعة الرسائل الكبرىم(،‌1328هـ/728ابن‌تيمية)ت‌نظر:‌ا‌(1)

 .334،‌صم1976بيروت،‌
 .152ص:‌‌،ي أدلة الفلاسفة والمتكلمينمنهج ابن تيمية في إثبات وجود الله ورأيه ف،‌باكر‌نظر:ا‌(2)
،‌م1976،‌دار‌ترجمان‌السنة،‌باكستان،‌الرد على المنطقيينم(،‌1328هـ/728ابن‌تيمية)ت‌‌نظر،ا‌(3)

‌.430ص
 .78(،‌عمان:‌دار‌النفائس،‌ص:‌15،‌)طالعقيدة في اللهم(،‌2004انظر:‌الأشقر،‌أ.د.عمر‌سليمان‌عبد‌الله)‌(4)
 (.2865و)‌(2197)‌/4:‌صحيح مسلم‌(5)
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 ثاني: الدليل الحدسيالدليل ال

إلى‌المطالب،‌ويقابله‌الذّهن‌من‌المبادئ‌وهو‌"سرعة‌انتقال‌‌(1)ك‌شيء‌مباشر."الحدس‌هو‌"إدرا

‌(2)الفكر."

والصلة‌بين‌الإنسان‌وخالقه،‌ويحتاج‌الناس‌دائم‌بالله‌الدليل‌الحدسي‌على‌وجود‌الله‌هو‌الشعور‌ال

وكذلك‌‌دونها،يعيش‌بإليه‌كما‌يحتاجون‌إلى‌الغذاء‌والماء‌أو‌الحياة‌والروح.‌فالإنسان‌لا‌يستطيع‌أن‌

‌يعيش‌بدون‌الإيمان‌بالله‌ومعرفته.‌لا‌يستطيع‌أن

إن‌نعم‌‌(3)في‌كتابه:‌"الإيمان‌نور‌يقذفه‌الله‌في‌قلب‌عبده‌عطية‌وهدية‌من‌عنده"‌قال‌السيوطي

 (4).الإيمان‌نور‌يقذفه‌الله‌تعالى‌في‌قلب‌من‌يشاء‌من‌عباده،‌فالإيمان‌نور‌ينور‌الوجدان‌بتمامه

لا‌‌ديهية‌التي‌تدرك‌بالحدس‌النفسي‌قبل‌الدليل‌العقلي.‌فهوالله‌من‌الأمور‌البإن‌الاعتقاد‌بوجود‌

‌بآية‌قرآنية،‌قال‌الله‌تعالى:‌)وَفيِ‌ يحتاج‌إلى‌دليل‌لأنه‌موجود‌في‌نفس‌الإنسان.‌ونستدل‌على‌هذا

فيِ‌الْآفَاقِ‌وَفيِ‌أنَْفسُِهِمْ‌حَتَّى‌[.‌وفي‌قوله‌تعالى:‌)سَنرُِيهِمْ‌آياَتنَِا‌21أنَْفسُِكُمْ‌أفَلََا‌تبُْصِرُونَ(‌]الذاريات:‌

‌الْ‌ ‌أنََّهُ ‌لهَُمْ ‌يتَبَيََّنَ ‌شَهِيدٌ(‌]‌فصلت: ‌شَيْءٍ ‌عَلَى‌كُلِّ ‌أنََّهُ ‌يكَْفِ‌برَِبكَِّ ‌أوََلمَْ ‌فنحن‌نشعر‌بقلوبنا‌53حَقُّ .]

‌التدين‌فينا،‌ونرى‌أدلة‌وجود‌الله ‌إليه‌في‌أوقات‌الشدائد‌والملمّات،‌بغريزة ‌فينا؛‌بوجود‌الله،‌ونلجأ

‌(5)بالدليل.يؤمن‌بوجوده‌بالحدس،‌والعقل‌الواعي‌يؤمن‌بوجوده‌فالعقل‌الباطن‌

ويرى‌ابن‌تيمية‌أن‌أفضل‌أعمال‌القلوب‌هي‌الأنس‌بالله،‌ولذلك‌نجده‌يقول:‌"إن‌اللذة‌والفرحة‌

لى‌الذي‌لا‌يمكن‌التعبير‌عنه،‌إنما‌هو‌في‌معرفة‌الله‌سبحانه‌وتعاوالسرور،‌وطيب‌الوقت‌والنعيم‌

‌(6)وتوحيده‌والإيمان‌به".

بالدليل‌الحدسي،‌أنقل‌من‌عبد‌الله‌بن‌على‌وجود‌الله‌‌ينقل‌ابن‌تيمية‌أقوال‌العلماء‌الذين‌يستدلون

‌لم‌يزل‌ ‌من‌طلب‌دينه‌بالقياس، ‌فقال: ‌عرفت‌ربك؟ ‌بماذا ‌قيل‌لابن‌عباس: عباس‌رضي‌الله‌عنه:

                                      
 .161ص:‌،‌المعجم الوسيط‌(1)
،‌)تحقيق:‌محمد‌صديق‌معجم التعريفاتم(،‌1413هـ/816الجرجاني،‌علي‌بن‌محمد‌السيد‌الشريف)ت‌‌(2)

 .‌74،‌صالمنشاوى(،‌دار‌الفضيلة،‌القاهرة،‌بدون‌التاريخ
،‌)تحقيق:‌1،‌طلامصون المنطق والكلام عن فن المنطق والكم(،‌1505هـ/‌911السيوطي،‌جلال‌الدين)ت‌‌(3)

 .160،‌ص:‌م1970الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌أحمد‌فريد‌المزيدي(،‌دار‌
 .49ص:‌‌،إشارات الإعجاز في مظان الإجازانظر:‌النورسي،‌‌(4)
 70-68(،‌جدة:‌دار‌المنارة،‌ص:‌7،‌)طتعريف عام بدين الإسلامم(،‌2017الطنطاوي،‌علي)نظر:‌ا‌(5)
العبدة(،‌دار‌الطيبة،‌الرياض،‌،‌)جمع:‌محمد‌4،‌طائل من السجنرسم(،‌1328هـ/728ابن‌تيمية)ت‌‌(6)

 .31،‌صم1986



39 
 

‌

ج،‌عرفته‌بما‌عرف‌به‌نفسه،‌ووصفته‌بما‌دهره‌في‌التباس،‌خارجًا‌عن‌المنهاج‌ظاعناً‌في‌الاعوجا

ا‌الكلام:‌)فأخبر‌أن‌معرفة‌القلب‌حصلت‌بتعريف‌الله‌وهو‌وصف‌به‌نفسه.‌وقال‌ابن‌تيمية‌عن‌هذ

‌إسماعيل‌ ‌الشيخ ‌قول ‌وأنقل ‌القرآن(. ‌نور ‌الله‌وهو ‌بكلام ‌حصل ‌وأن‌وصف‌اللسان ‌الإيمان نور

تعرف‌إلينا‌الله‌يعرف‌بالدليل.‌ونحن‌نقول‌إنه‌الكواني‌الذي‌قال‌لأحد‌المتكلمين:‌)أنتم‌تقولون:‌إن‌

‌(1)سه‌وبفضله.نه‌تعرف‌بنفأيعني‌‌(فعرفناه

 الدليل الثالث: الدليل العقلي ) كل مخلوق لا بد له من خالق(

فالمخلوقات‌لها‌سابق‌ولاحق،‌ولا‌بد‌لها‌من‌خالق‌أوجدها،‌دلالة‌العقل‌على‌وجود‌الله‌بدهية؛‌

‌.‌نفسها‌بنفسها‌من‌العدم‌لأنها‌لا‌يمكن‌أن‌تكون‌أوجدت

وده،‌ويعرف‌عند‌العلماء‌باسم‌قانون‌السببية.‌وقد‌تقرر‌في‌العقل‌أن‌الموجود‌لا‌بد‌من‌سبب‌لوج

إن‌شيئاً‌من‌الممكنات‌لا‌يحدث‌بنفسه‌من‌غير‌شيء‌آخر.‌فمثلاً‌إذا‌رأينا‌حجرًا‌وهذا‌القانون‌يقول:‌

ف‌بأنه‌لم‌ينتقل‌بنفسه،‌بل‌لا‌بد‌من‌شخص‌رفعه‌كان‌في‌ساحة‌البناية‌ثم‌انتقل‌إلى‌أعلاها،‌فإننا‌نعر

‌‌(2)ية‌الحركة‌والصعود.ليس‌لديه‌خاص‌ونقله؛‌فالحجر

وكذلك‌فإن‌الموجودات‌ليس‌لها‌خاصية‌تمكنها‌من‌إيجاد‌نفسها،‌إذن‌لا‌بد‌للموجودات‌من‌سبب‌

‌سبحانه‌أو‌مؤثر‌قد‌أوجدها،‌فهو‌لا‌شك‌الذات‌الذي‌ليس‌قبله‌شيء‌ولا‌يؤثر‌عليه‌شيء،‌إنه‌الله

‌.تعالى

 الدليل الرابع: الآيات القرآنية

‌الله‌ ‌على‌وجود ‌أدلة ‌فقط.‌آذكرنا ‌الخالق ‌بوجود ‌تقرّ ‌وكلها ‌والحدس‌والعقل ‌الفطرة ‌كدليل نفاً،

‌دليل‌ ‌أهم ‌فإن ‌ولذلك ‌الكمال، ‌بصفات ‌وتصفه ‌قطعياً، ً ‌الله‌إثباتا ‌تثبت‌وجود ‌القرآنية ‌الآيات ولكن

‌يات‌القرآنية.الخالق‌هو‌دليل‌الآ‌لإثبات‌وجود

‌الكون‌هو‌كتاب‌الحق‌المفتوح‌الذي‌يعرّفنا‌بوجود‌الله‌من‌خلافالقرآن‌ ل‌آيات‌الكون،‌لأن‌هذا

يقُرأ‌بكل‌اللغات،‌ومن‌الممكن‌أن‌يفهمه‌كل‌البشر؛‌الفقير‌أو‌الغني،‌ساكن‌الكوخ‌أو‌ساكن‌القصور،‌

                                      
)المحقق:‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد‌بن‌قاسم(،‌‌م،‌2،مجموع الفتاوىم(،‌1328هـ/728ابن‌تيمية)ت‌‌نظر:ا‌(1)

 .19-18ص:‌‌،م1995مجمع‌الملك‌فهد‌لطباعة‌المصحف‌الشريف،‌المدينة‌النبوية،‌
 .82-81ص:‌،‌يدة في اللهالعقنظر:‌الأشقر،‌ا‌(2)
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‌إد ‌بقدر ‌يطالع ‌منهم ‌كل ‌الأسود، ‌صفحةالأبيض‌أو ‌وهو ‌واستعداده، ‌آن.‌‌مفتوحة‌راكه ‌كل في

‌‌(1)[.8(‌]ق:عَبْدٍ‌مُنيِبٍ‌‌تبَْصِرَةً‌وَذِكْرَى‌لِكُلِّ‌)

‌يناقش‌به‌يتخذ‌القرآن‌من‌الآيات‌الكونية‌ ‌الحجة‌عليهم.‌جاء‌في‌قوله‌دليلاً المشركين‌ويقيم‌بها

‌فَ‌تعالى:‌) ‌رَتقْاً ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأرَْضَ‌كَانَتاَ شَيْءٍ‌‌فتَقَْناَهُمَا‌وَجَعلَْنَا‌مِنَ‌الْمَاءِ‌كُلَّ‌أوََلمَْ‌يرََ‌الَّذِينَ‌كَفرَُوا‌أنََّ

(‌وَجَعلَْناَ‌فِي‌الْأرَْضِ‌رَوَاسِيَ‌أنَْ‌تمَِيدَ‌بهِِمْ‌وَجَعلَْنَا‌فيِهَا‌فجَِاجًا‌سُبلًُا‌لعَلََّهُمْ‌يهَْتدَُونَ‌.حَيٍّ‌أفَلََا‌يؤُْمِنوُنَ‌)

قَ‌اللَّيْلَ‌وَالنَّهَارَ‌وَالشَّمْسَ‌(‌وَهُوَ‌الَّذِي‌خَلَ‌.نْ‌آياَتهَِا‌مُعْرِضُونَ‌)(‌وَجَعلَْنَا‌السَّمَاءَ‌سَقْفاً‌مَحْفوُظًا‌وَهُمْ‌عَ‌.)

‌فِي‌فلَكٍَ‌يسَْبحَُونَ‌ ‌[.33-30(‌]الأنبياء:‌وَالْقمََرَ‌كُلٌّ

‌ ‌اتخذواويخاطب ‌الذين ‌)‌المشركين ‌الله: ‌دون ‌من ‌الَّذِينَ‌آلهة ‌عِباَدِهِ ‌عَلىَ ‌وَسَلَامٌ ِ ‌لِِلَّّ ‌الْحَمْدُ قلُِ

ا‌يشُْرِكُونَ‌)اصْ‌ ُ‌خَيْرٌ‌أمََّ نْ‌خَلقََ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأرَْضَ‌وَأنَْزَلَ‌لكَُمْ‌مِنَ‌السَّمَاءِ‌مَاءً‌فَأنَْبتَنَْا‌بهِِ‌(‌أَ‌.طَفىَ‌آلِلَّّ مَّ

ِ‌بلَْ‌هُمْ‌قوَْمٌ‌يعَْ‌ نْ‌جَعلََ‌الْأرَْضَ‌.دِلوُنَ‌)حَدَائقَِ‌ذَاتَ‌بهَْجَةٍ‌مَا‌كَانَ‌لكَُمْ‌أنَْ‌تنُْبتِوُا‌شَجَرَهَا‌أإَلِهٌَ‌مَعَ‌اللََّّ (‌أمََّ

‌بلَْ‌أكَْ‌قرََارًا‌وَ‌ ِ ثرَُهُمْ‌لَا‌جَعلََ‌خِلَالهََا‌أنَْهَارًا‌وَجَعلََ‌لهََا‌رَوَاسِيَ‌وَجَعلََ‌بيَْنَ‌الْبحَْرَيْنِ‌حَاجِزًا‌أإَلَِهٌ‌مَعَ‌اللََّّ

‌إذَِا‌دَعَاهُ‌وَيكَْشِفُ‌ا.يعَْلمَُونَ‌) نْ‌يجُِيبُ‌الْمُضْطَرَّ ِ‌قلَِيلًا‌مَا‌لسُّوءَ‌وَيجَْعلَكُُمْ‌خُلَفَاءَ‌الْأرَْضِ‌أإَِ‌(‌أمََّ لَهٌ‌مَعَ‌اللََّّ

يَاحَ‌بشُْرًا‌بيَْنَ‌يدََيْ‌رَحْمَتِهِ‌أإَلَِهٌ‌.تذََكَّرُونَ‌) ‌وَالْبحَْرِ‌وَمَنْ‌يرُْسِلُ‌الرِّ نْ‌يهَْدِيكُمْ‌فيِ‌ظُلمَُاتِ‌الْبرَِّ ِ‌‌(‌أمََّ مَعَ‌اللََّّ

ا‌ ُ‌عَمَّ نْ‌يبَْدَأُ‌الْخَلْقَ‌ثمَُّ‌.يشُْرِكُونَ‌)تعََالىَ‌اللََّّ ِ‌قلُْ‌(‌أمََّ ‌يعُِيدُهُ‌وَمَنْ‌يرَْزُقكُُمْ‌مِنَ‌السَّمَاءِ‌وَالْأرَْضِ‌أإَلِهٌَ‌مَعَ‌اللََّّ

‌[.64-59]‌النمل:‌‌(.هَاتوُا‌برُْهَانكَُمْ‌إنِْ‌كُنْتمُْ‌صَادِقِينَ‌)

‌ ‌الآلهة ‌صلاحية ‌الآيات‌تبين‌عدم ‌فاللهإن ‌للعبادة، ‌المخلوالمدعاة ‌خالق ‌وحده ‌المنزل‌‌هو قات،

ء،‌والمنبت‌الحدائق،‌وهو‌الذي‌جعل‌الأرض‌قراراً‌وخلق‌فيها‌أنهارًا‌وبحارًا،‌وثبتها‌الماء‌من‌السما

بالجبال.‌فهو‌المعبود‌الحق،‌وأما‌غيره‌فلا‌يستطع‌أن‌يفعل‌شيئاً‌بدون‌إذن‌الله،‌ولا‌يستحق‌أن‌يعبد‌

‌(2).من‌دونه

َّقوُنَ‌)النَّاسُ‌اعْبدُُوا‌رَبَّكُمُ‌الَّذِي‌خَلَ‌هَا‌يَاأيَُّ‌وفي‌قوله‌تعالى:‌) (‌الَّذِي‌21قكَُمْ‌وَالَّذِينَ‌مِنْ‌قَبْلِكُمْ‌لعَلََّكُمْ‌تتَ

‌الثَّمَرَاتِ‌رِزْ‌ ‌مِنَ ‌فَأخَْرَجَ‌بِهِ ‌مَاءً ‌السَّمَاءِ ‌مِنَ ‌وَأنَْزَلَ ‌بنِاَءً ‌وَالسَّمَاءَ ‌الْأرَْضَ‌فرَِاشًا ‌لكَُمُ ‌فَ‌جَعلََ ‌لكَُمْ لَا‌قاً

ِ‌أنَْدَادًا‌وَأنَْتمُْ‌تَ‌ ‌[.22-21(‌]البقرة:عْلمَُونَ‌تجَْعلَوُا‌لِِلَّّ

والآيات‌القرآنية‌كثيرة‌عن‌هذا‌الموضوع،‌وتثبت‌وجود‌خالق‌الكون‌إثباتاً‌قطعياً،‌فلأجل‌هذا‌لا‌

‌الموضوع.نريد‌أن‌نطيل‌

                                      
 .119ص:‌،‌العقيدة في اللهنظر:‌الأشقر،‌ا‌(1)
 .115ص:‌،‌العقيدة في اللهنظر:‌الأشقر،‌ا‌(2)
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 الدليل الخامس: معجزة الرسل

يعجز‌جزة؛‌فقد‌أيدّ‌الله‌الرسل‌بالمعجزات‌التي‌الدليل‌الأعظم‌على‌صدق‌الرسل،‌لا‌شك،‌هو‌المع

‌لعبده‌ ‌أعطاها ‌الكون ‌خالق ‌طرف ‌من ‌هي ‌فالمعجزة ‌للعادة. ‌خارقة ‌لأنها ‌بمثلها، ‌يأتوا ‌أن البشر

ليلًا‌المرسل‌لإثبات‌صدقه،‌فحين‌يثبت‌أن‌الرسول‌صادق،‌وهو‌مرسل‌من‌عند‌الله،‌فيكون‌ذلك‌د

‌الرسول.‌على‌وجود‌الخالق‌الذي‌أرسل

‌مقامرسوله‌الكريم،‌أي‌كأن‌المعجزة‌تقوم‌‌د‌ذاتها‌تصديق‌من‌رب‌العالمين‌لدعوةجزة‌بح"‌المع

‌‌(1)قول‌الله:‌صدق‌عبدي‌فأطيعوه."

‌ ‌تنوع ‌بسبب ‌الأنبياء ‌معجزات ‌تنوعت ‌وقد ‌الأمم، ‌قومه‌"واختلاف ‌إلى ‌يأتي ‌نبي ‌كل وكان

‌ليصدق‌دعو ‌بالمعجزات‌الخارقة ‌أتاهم ‌عاندوه ‌فإذا ‌إلى‌الله، ‌على‌نبوةالى‌فيدعوهم ‌الحجة ‌ويقيم ،

‌‌(2)".ين.المعاند

‌ ‌كل ‌جاء ‌موسى ‌سيدنا ‌جاء ‌فقد ‌مجالها، ‌في ‌متطورين ‌قومه ‌كان ‌التي ‌بالمعجزات عليه‌-نبي

ا‌أنَْ‌نكَُونَ‌نحَْنُ‌السحر‌كما‌جاء‌في‌قول‌الله‌تعالى:‌)‌‌ةبمعجز‌-السلام ا‌أنَْ‌تلُْقِيَ‌وَإمَِّ قاَلوُا‌يَامُوسَى‌إمَِّ

(‌ ‌سَحَرُوالَ‌(‌قَ‌.الْمُلْقِينَ ‌ألَْقَوْا ا ‌فلَمََّ ‌بسِِحْرٍ‌عَظِيمٍ‌‌ألَْقوُا ‌وَجَاءُوا ‌النَّاسِ‌وَاسْترَْهَبوُهُمْ ‌أعَْينَُ (‌وَأوَْحَيْناَ‌.)‌ا

‌وَبطََلَ‌مَا‌كَانوُا‌يعَْمَلوُنَ‌).إلَِى‌مُوسَى‌أنَْ‌ألَْقِ‌عَصَاكَ‌فإَذَِا‌هِيَ‌تلَْقفَُ‌مَا‌يَأفْكُِونَ‌) بوُا‌غلُِ‌(‌فَ‌.(‌فَوَقَعَ‌الْحَقُّ

‌[.‌120-115(‌]الأعراف:‌‌(‌وَألُْقِيَ‌السَّحَرَةُ‌سَاجِدِينَ‌.ينَ‌)هُنَالِكَ‌وَانْقلَبَوُا‌صَاغِرِ‌

تطور‌بنو‌إسرائل‌في‌الطب،‌فجاءت‌معجزاته‌تتحداهم‌في‌مجال‌‌-عليه‌السلام-وفي‌عهد‌عيسى‌

(‌ ‌نعِْمَتيِ‌الطب: ‌اذْكُرْ ‌مَرْيمََ ‌ياَعِيسَى‌ابْنَ ُ ‌قَالَ‌اللََّّ ‌أيََّدْ‌إذِْ ‌إذِْ ‌وَعَلَى‌وَالِدَتكَِ ‌الْقدُُسِ‌تكَُلِّمُ‌عَليَْكَ ‌برُِوحِ تكَُ

‌مِ‌ ‌تخَْلقُُ ‌وَإذِْ نْجِيلَ ‌وَالْإِ ‌وَالتَّوْرَاةَ ‌وَالْحِكْمَةَ ‌الْكِتاَبَ ‌عَلَّمْتكَُ ‌وَإذِْ ‌وَكَهْلًا ‌الْمَهْدِ ‌فيِ ‌كَهَيْئةَِ‌النَّاسَ ينِ ‌الطِّ نَ

‌تخُْرِجُ‌الْمَوْتىَ‌بِإذِْنيِ‌هَا‌فتَكَُونُ‌طَيْرًا‌بِإذِْنيِ‌وَتبُْرِ‌الطَّيْرِ‌بِإذِْنيِ‌فتَنَْفخُُ‌فِي ‌وَالْأبَْرَصَ‌بإِذِْنِي‌وَإذِْ ئُ‌الْأكَْمَهَ

‌إِلاَّ‌ ‌هَذَا ‌إنِْ ‌مِنْهُمْ ‌كَفرَُوا ‌الَّذِينَ ‌فَقَالَ ‌بِالْبيَنِّاَتِ ‌جِئتْهَُمْ ‌إذِْ ‌عَنْكَ ‌إسِْرَائيِلَ ‌بنَيِ ‌كَفَفْتُ ‌مُبيِوَإذِْ (‌نٌ‌‌سِحْرٌ

‌[.110]المائدة:‌

اشتهر‌العرب‌بالفصاحة‌والبلاغة‌والشعر،‌فكانت‌‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-زمن‌نبينا‌محمد‌وفي‌

‌ ‌الله ‌فتحداهم ‌الكريم. ‌القرآن ‌هي ‌الكبرى ‌يأتوا‌-سبحانه‌–معجزته ‌لم‌‌أن ‌فعجزهم ‌القرآن، بمثل

                                      
 .118ص:‌،‌المكتوباتالنورسي،‌‌(1)
 .181ص:‌،‌منهج ابن تيمية في إثبات وجود الله ورأيه في أدلة الفلاسفة والمتكلمينباكر،‌‌(2)
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نْسُ‌وَ‌)‌يستطيع‌أحد‌منهم‌يأتي‌بمثله: ‌عَلَى‌أنَْ‌يَأتْوُا‌بمِِثْ‌قلُْ‌لئَنِِ‌اجْتمََعتَِ‌الْإِ يَأتْوُنَ‌‌لاَ‌ذاَ‌الْقرُْآنِ‌لِ‌هَ‌الْجِنُّ

‌يقَوُلوُنَ‌افْترََاهُ‌قلُْ‌فأَتْوُا‌بعِشَْرِ‌سُوَرٍ‌مِثلِْهِ‌)و‌[.88(‌]الإسراء:بمِِثلِْهِ‌وَلوَْ‌كَانَ‌بعَْضُهُمْ‌لِبعَْضٍ‌ظَهِيرًا أمَْ

ِ‌إنِْ‌كُنْتمُْ‌صَادِقِينَ‌مُفْترََياَتٍ‌وَادْعُوا‌مَنِ‌اسْتطََعْتمُْ‌مِنْ‌دُ‌ ‌[.13]هود:‌(‌ونِ‌اللََّّ

لْناَ‌عَلىَ‌عَبْدِناَ‌فَأتْوُا‌بسُِورَةٍ‌:‌)تحداهم‌أن‌يأتوا‌بسورة‌واحدةفلما‌عجزوا‌ ا‌نزََّ وَإنِْ‌كُنْتمُْ‌فيِ‌رَيْبٍ‌مِمَّ

ِ‌إنِْ‌كُنْتمُْ‌صَادِقِينَ‌ ‌[.‌‌23بقرة:(‌]المِنْ‌مِثلِْهِ‌وَادْعُوا‌شُهَدَاءَكُمْ‌مِنْ‌دُونِ‌اللََّّ

وكذلك‌كانت‌الحال‌بالنسبة‌لجميع‌الرسل،‌فقد‌حيرّت‌معجزاتهم‌أقوامهم،‌لتثبت‌لهم‌أنها‌من‌عند‌

‌.وعلى‌وحدانيته‌-سبحانه‌وتعالى‌-الله،‌ولتكون‌دليلاً‌على‌وجوده‌

 المطلب الثالث: إثبات وجود الله عند المتكلمين

ة‌والماتريدية‌والمعتزلة‌أن‌خاصة‌الأشاعرو‌–والمتأخرين‌من‌المتقدمين‌‌-يقرر‌أكثر‌المتكلمين‌

‌ثم‌ ‌للعقيدة ‌أساسًا ‌المسائل‌السمعية ‌يتخذ ‌أن‌المتكلم ‌ومعلوم الدليل‌العقلي‌مقبول‌في‌مسائل‌العقيدة.

‌ويقرر‌ ‌جميعاً. ‌والنقل ‌العقل ‌على ‌يعتمد ‌الكلام ‌علم ‌إن ‌القول ‌فيمكن ‌العقلية، ‌أدلته ‌عليها يبني

‌تدرك ‌التي ‌الطرق ‌جملة ‌أن ‌‌الأشاعرة، ‌العلوم ‌والسنة‌بها ‌والكتاب ‌العقل ‌خمسة: ‌في تنحصر

‌وجهين ‌الدين، ‌الذي‌يعرف‌به ‌للأصل ‌أن ‌الماتريدي، ‌ويقرر ‌والقياس. ‌السمع‌والإجماع ‌أحدهما :

‌(1)والآخر‌العقل.

ولكنهم‌سلكوا‌في‌منهجين‌أساسيين‌هما:‌‌-تعالى‌–اعتمد‌المتكلمون‌عدة‌طرق‌لإثبات‌وجود‌الله‌

ممكن،‌وأن‌له‌صانعاً‌هو‌الله‌تعالى.‌وأما‌الثاني‌فهو‌دليل‌حدوث‌أي‌إمكان‌ال‌منهج‌أو‌دليل‌الإمكان،

‌أحدثه‌ الله‌‌هو‌سبب‌وجود‌جميع‌الموجودات،‌وهوالعالم،‌وهو‌إثبات‌حدوث‌العالم،‌وأن‌له‌محدثاً

‌(2).تعالى

 . دليل الإمكان1

انت‌المنكرين،‌فكبحث‌العلماء‌المسلمون‌عن‌دليل‌إثبات‌خالق‌العالم‌للرد‌على‌أهل‌الشبهات‌و

 عند‌المتكلمين‌من‌أهل‌السنة‌وغيرهم.‌-تعالى‌–‌مسألة‌الإمكان‌دليلًا‌مهمًا‌على‌وجود‌الله

                                      
(،‌كراتشي)باكستان(:‌2،‌)طالمدخل إلى دراسة علم الكلامم(،‌2001ود‌)‌انظر:‌الشافعي،‌د.حسن‌محم‌(1)

 .128-127ص:‌إدارة‌القرآن‌والعلوم‌الإسلامية،‌
منهج القرآن الكريم في إثبات وجود الله تعالى م(،‌1999انظر:‌أبو‌عاقلة،‌فتح‌الرحمان‌يوسف‌عمر)‌(2)

 .65ص:‌،‌أم‌درمان،‌السودان،‌لإسلاميةا،‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌أم‌درمان‌ووحدانيته
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‌ ‌التساوي، ‌على ‌إليه ‌بالنسبة ‌والوجود ‌العدم ‌يكون ‌الذي ‌هو ‌الممكن ‌الذي‌إن ‌الشيء ‌يكون ولا

‌على‌عدمه،‌وذ ‌راجحًا ‌أن‌يصير‌وجوده ‌إلا‌بعد لك‌الرجحان‌يخرج‌من‌العدم‌ويدخل‌إلى‌الوجود

أن‌كل‌ممكن‌فهو‌يحتاج‌إلى‌‌آخر،‌ويلزم‌وجود‌الآخر‌المؤثر،‌وبذلك‌يثبت‌مسببجب‌أن‌يكون‌ي

‌(1)المؤثر.

إن‌الكلام‌بأن‌العالم‌ممكن‌يعنى‌أنه‌يحتمل‌العدم‌والوجود،‌أي‌أن‌العالم‌من‌صنف‌الممكنات،‌

ي‌يتغير‌من‌الوجود.‌والذفيصح‌في‌الأذهان‌وجوده‌وعدمه،‌فالموجود‌ينتقل‌من‌حال‌العدم‌إلى‌حال‌

حال‌إلى‌الحال‌الأخرى‌ليس‌أزلياً،‌بل‌هو‌حادث‌مخلوق.‌فلو‌قيل:‌إن‌العالم‌وجد‌بذاته‌دون‌مؤثر‌

يكون‌هذا‌الكلام‌باطلًا،‌لأن‌العدم‌لا‌ينتج‌الوجود،‌ويجب‌للموجود‌أن‌يخرج‌من‌العدم‌إلى‌الوجود‌

العدم،‌لأن‌العدم‌ليس‌له‌أية‌رجيح‌في‌حال‌ليكون‌موجوداً،‌فهذا‌التغير‌يوجب‌الترجيح،‌ولا‌يمكن‌الت

‌(2)الأزلي‌والأبدي.ه‌بنفسه،‌بل‌أوجده‌الخالق‌صفة.‌وهذا‌يثبت‌أن‌الموجود‌لا‌يمكن‌أن‌يوجد‌نفس

فالموجودات‌إما‌يستحيل‌وجودها‌وإما‌أن‌يكون‌ممكناً،‌وعند‌الإمكان‌لا‌بد‌لها‌من‌مرجح،‌وما‌لم‌

،‌فإذا‌وجب‌وجوده‌لذاته‌كان‌واجباً‌لا‌ممكناً.‌يكون‌موجوداً‌يكن‌موجوداً‌فإنه‌لا‌يمكن‌وجوده‌بذاته‌ل

من‌هنا‌نتوصل‌إلى‌دليل‌إمكان‌المعدم‌إلى‌الوجود‌بواسطة‌واجب‌الوجود‌وهو‌الله‌تعالى.‌والحاصل‌

المسبب‌‌-سبحانه‌وتعالى‌-أن‌هذا‌المرجح‌للإمكان‌هو‌واجب‌الوجود‌بذاته،‌وواحد‌أحد،‌وهو‌الله‌

‌(3).ل‌موجودلكل‌الأسباب‌والمرجح‌لك

‌ ‌غير‌الوضع‌ومن‌ناحية ‌في‌الكون‌يحتمل‌أن‌يكون‌على‌أوضاع‌كثيرة ‌فإن‌كل‌شيء أخرى:

الذي‌هو‌عليه؛‌فإن‌العقل‌لا‌بد‌أن‌يحكم‌بأن‌ما‌كان‌كذلك‌فلا‌بد‌له‌من‌مخصص‌خصه‌باحتمال‌

‌تحكم‌ ‌عقولنا ‌فإن ‌المخصص‌الحكيم؛ ‌الممكنات‌إلى ‌احتياج‌هذه ‌وحيث‌ثبت‌عقلاً ‌للحكمة، موافق

ن‌هذا‌المخصص‌يجب‌أن‌لا‌تكون‌ذاته‌من‌الاحتمالات‌الممكنة‌التي‌تتعرض‌لها‌هذه‌بشكل‌قاطع:‌أ

الوجود‌الواجب‌‌-سبحانه‌وتعالى‌–الأشياء‌الكونية‌الممكنة‌في‌نظر‌العقل.‌وهذا‌المخصص‌هو‌الله‌

 4)والواحد‌الأحد.

 

 

                                      
 .‌‌256،‌صالأدلة العقلية على وجود الله بين المتكلمين والفلاسفةانظر:‌فودة،‌‌(1)
 .49-42ص:‌،‌الاقتصاد في الاعتقادانظر:‌الغزالي،‌‌(2)
 .67ص:‌‌،منهج القرآن الكريم في إثبات وجود الله تعالى ووحدانيتهانظر:‌أبو‌عاقلة،‌‌(3)
ص:‌(،‌دمشق:‌دار‌القلم،‌16،‌)طالعقيدة الإسلاميةم(،‌2012:‌الميداني،‌عبد‌الرحمن‌حسن‌حبنكة)انظر‌(4)

117. 
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 حدوثال. دليل 2

‌ ‌لاعتقادهم ‌وذلك ‌الحدوث، ‌بدليل ‌المتكلمون ‌بعد‌ال‌بأناهتم ‌الوجود ‌هو ‌والحدوث ‌حادث، عالم

 العدم.‌واتفق‌المتكلمون‌على‌أن‌حدوث‌العالم‌أعظم‌دليل‌على‌وجود‌محدِث.

 ؛ينبني‌على‌مقدمتينوهذا‌الدليل‌‌

 الأولى:‌العالم‌حادث.

 الثانية:‌كل‌حادث‌لا‌بد‌له‌من‌محدِث.

 .سبحانه‌وتعالى‌،‌بد‌له‌من‌محدِث‌أحدثه،‌وهو‌اللهالنتجة:‌العالم‌لا

اعتمد‌المتكلمون‌في‌إثبات‌وجود‌الخالق‌على‌دليل‌حدوث‌العالم،‌فهم‌أولًا‌يجب‌أن‌يثبتوا‌حدوث‌

‌إثبات‌الأعراض‌وقيامها‌ ‌أولاً: ‌هي: ‌أمور، ‌إلى‌إثبات‌عدة ‌فيستند ‌إثبات‌حدوث‌العالم ‌فأما العالم،

‌إثبات‌استحالة‌خلو‌الجواهر‌من‌‌بالجواهر،‌ثانياً:‌إثبات‌حدوث الأعراض،‌رابعاً:‌الأعراض،‌ثالثاً:

‌(1)الحوادث‌فهو‌حادث.لها،‌خامساً:‌إثبات‌أن‌ما‌لا‌يخلو‌من‌ل‌إثبات‌امتناع‌الحوادث‌لا‌أو

 الأجسام‌كلها‌وأعراضها.‌سوى‌الله‌تعالى،‌أي‌كل‌والمراد‌بالعالم‌:‌كل‌موجود‌

قسمين،‌ي؛‌له‌حجم(‌‌وإما‌غير‌متحيز.‌فالمتحيز‌ينقسم‌إلى‌موجود‌إما‌أن‌يكون‌متحيزاً‌)أإن‌كل‌

‌ال ‌وغير ‌جسم. ‌والثاني: ‌جوهر، ‌الأول: ‌الأول:‌وهما؛ ‌وهما؛ ‌قسمين ‌إلى ‌ينقسم ‌أيضًا ‌هو متحيز

 والثاني:‌الله‌الذي‌لا‌يقوم‌في‌جسم.الأعراض‌التي‌تقوم‌في‌جسم،‌

‌‌ ‌جمع ‌هي: ‌الجواهر ‌أن ‌والأعراض، ‌الجواهر ‌من ‌يتكون ‌العالم ‌شيء‌إن ‌كل ‌وهي الجوهر،

 ام،‌والأرواح(.مستقل‌قائم‌بذاته‌مثل:‌)الأجس

 إلى‌قسمين:‌تنقسموالجواهر‌‌

 .وهو‌الموجود‌الذي‌لا‌يقبل‌التجزئة،‌أي:‌هو‌الجزء‌الذي‌لا‌يتجزأ‌في‌الحوادثجوهر‌فرد:‌‌-أ

                                      
أهل السنة والجماعة و منهج الأشاعرة في توحيد الله م(،‌1995انظر:‌نور،‌خالد‌بن‌عبد‌اللطيف‌بن‌محمد)‌(1)

 .355-354ص:‌(،‌المدينة‌النبوية:‌مكتبة‌الغرباء‌الأثرية،‌1،‌)طتعالى
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 .الموجود‌المركب‌من‌جوهرين‌مفردين‌أو‌أكثر،‌ويقبل‌التجزئةالجسم:‌هو‌‌-ب

ر‌يقوم‌به.‌ووجوده‌تابع‌وهو‌ما‌يقوم‌بغيره‌ويحتاج‌إلى‌شيء‌آخهي‌جمع‌العرض،‌فالأعراض:‌

‌(1)،‌أي‌يقوم‌به.‌مثل:‌)الألوان‌والهيئات،‌والروائح،‌والحركة‌والسكون(.لوجود‌الجوهر

‌أنها‌موجودة‌بعد‌أن‌لم‌تكن،‌لوالأعراض‌حادثة،‌والد ‌التغير‌هو‌دليل‌يل‌على‌حدوثها وإن‌هذا

‌(2)في‌حركة‌الأجرام‌أو‌مراحل‌خلق‌الإنسان.مثال‌ذلك‌التغير‌حدوثها،‌

ل‌الأشاعرة‌على‌حدوث‌العالم‌بالقرآن‌الكريم،‌وقد‌ذكر‌الرازي‌هذا‌الدليل‌في‌قصة‌إبراهم‌تداس

‌مَلكَُوتَ‌التي‌وردت‌في‌القرآن‌‌-عليه‌السلام-الخليل‌ ‌نرُِي‌إِبْرَاهِيمَ ‌)وَكَذَلِكَ الكريم‌في‌قوله‌تعالى:

‌قَالَ‌هَذَا‌رَبِّ‌وَاتِ‌وَالْأرَْضِ‌وَلِيكَُونَ‌مِنَ‌الْمُوقنِيِنَ‌).(‌فلَمََّ‌السَّمَا ‌عَلَيْهِ‌اللَّيْلُ‌رَأىَ‌كَوْكَباً ا‌أفَلََ‌ا‌جَنَّ ي‌فلَمََّ

ا‌أفَلََ‌قَالَ‌لئَنِْ‌لَ‌ ا‌رَأىَ‌الْقمََرَ‌بَازِغًا‌قَالَ‌هَذَا‌رَبيِّ‌فلَمََّ ‌الْآفلِِينَ‌).(‌فلَمََّ ‌قَالَ‌لَا‌أحُِبُّ مْ‌يهَْدِنِي‌رَبيِّ‌لَأكَُوننََّ

الِّينَ‌ ا‌رَأىَ‌الشَّمْسَ‌بَازِغَةً‌قَالَ‌هَذاَ‌رَبيِّمِنَ‌الْقوَْمِ‌الضَّ ا‌أفَلَتَْ‌قاَلَ‌يَاقوَْمِ‌إِنيِّ‌برَِيءٌ‌‌‌).(‌فلَمََّ هَذَا‌أكَْبرَُ‌فلَمََّ

‌السَّمَا ‌لِلَّذِي‌فطََرَ ‌وَجْهِيَ هْتُ ‌وَجَّ ‌إنِيِّ ).(‌ ‌تشُْرِكُونَ ا ‌الْمُشْرِكِينَ(مِمَّ ‌مِنَ ‌أنَاَ ‌وَمَا ‌وَالْأرَْضَ‌حَنيِفاً ‌وَاتِ

‌الْآفلِِين79‌َ-75]الأنعام:‌ والانتقال‌من‌حال‌(‌قالوا:‌الأفول‌هو‌الحركة‌[.‌فلما‌قال‌إبراهم:‌)لَا‌أحُِبُّ

إلى‌حال‌أخرى.‌أي‌إن‌سيدنا‌إبراهيم‌قد‌أدرك‌أن‌النجوم‌والقمر‌والشمس‌كلها‌حادثة،‌والحادث‌لا‌

‌(3)لشمس‌جميعاً.هو‌الذي‌خلق‌النجوم‌والقمر‌وا‌إلهًا.‌ولكل‌حادث‌محدث،‌فالخالقيكون‌

‌المتغير‌قبل‌تغيره،‌والقِدَم‌‌قديمًا،‌وذلك‌أن‌التغيرهوكل‌متغير‌لا‌يكون‌ مفارقة‌حال‌كان‌عليها

 التغير‌دليل‌على‌حدوثه.‌ينفي‌التغير.‌فإذن‌كل‌متغير‌حادث،‌وهذا‌

النظر‌في‌العالم‌من‌جهة‌التغير‌للوصول‌إلى‌إثبات‌حدوثه.‌فالطريق‌المعتمد‌عند‌المتكلمين‌هو‌

أن‌يكون‌هذا‌المحدِث‌من‌نه‌من‌المستحيل‌فإ‌فإن‌أثبتنا‌حدوثه،‌نثبت‌أن‌له‌محدثاً‌أحدثه.‌وتبعاً‌لذلك

‌(4)جنس‌العالم.

متحيزًا،‌أي‌من‌جنس‌العالم‌لكان‌مماثلًا‌لسائر‌المتحيزات‌في‌تمام‌ماهيته،‌‌-تعالى‌–لو‌كان‌الله‌

‌ولو‌ ً‌لسائر‌المتحيزات، ‌لكان‌مساويا ‌إن‌كل‌لأنه‌لو‌كان‌متحيزاً ً‌لكان‌مؤتلف‌الأجزاء. كان‌جسما

                                      
 .46ص:‌،‌الاقتصاد في الاعتقادانظر:‌الغزالي،‌‌(1)
 .68-64ص:‌،‌منهج القرآن الكريم في إثبات وجود الله تعالى ووحدانيتهانظر:‌أبو‌عاقلة،‌‌(2)
،‌دار‌2،‌طالتفسير الكبيرهـ(،‌606الرازي،‌فخر‌الدين‌أبي‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌عمر‌بن‌الحسين)ت‌انظر:‌‌(3)

 .40ص:‌،‌هـ1420ت،‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيرو
 .225،‌صالأدلة العقلية على وجود الله بين المتكلمين والفلاسفةانظر:‌فودة،‌‌(4)
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‌إلى جزئه‌وجزء‌غيره،‌فهو‌مفتقر‌إلى‌غيره،‌فلو‌كان‌واجب‌الوجود‌متحيزًا‌‌مركب‌يكون‌مفتقرًا

‌(1)مفتقراً‌إلى‌غيره‌وهذا‌محال.‌لكان

إن‌‌؛وقد‌شرح‌الأشعري‌في‌كتابه‌اللمع‌أن‌تغير‌الإنسان‌هو‌دليل‌على‌أن‌واجب‌الوجود‌يغيره

دليل‌على‌هذا‌أن‌خلْق‌صانعاً‌صنعه‌ومدبرًا‌دبره؟‌قيل‌له:‌إن‌الدليل‌على‌أن‌للخلق‌سأل‌سائل‌ما‌ال

الإنسان‌هو‌في‌غاية‌الكمال؛‌فقد‌كان‌نطفة‌ثم‌علقة‌ثم‌كان‌اللحم‌والعظام،‌والإنسان‌لم‌ينقل‌نفسه‌من‌

‌وبصرًا‌ولحمًا‌وعظامًا،‌ولا‌يخلق لنفسه‌‌حالٍ‌إلى‌حال،‌لأنه‌عاجز‌لا‌يقدر‌أن‌يحدث‌لنفسه‌سمعاً

ذي‌هو‌في‌غاية‌الكمال‌والتمام،‌لا‌بدّ‌له‌من‌شيئاً‌من‌جوارحه.‌ونرى‌في‌هذا‌المعجزة‌أن‌الإنسان‌ال

‌(2)واجب‌الوجود.محدِثٍ‌أحدثه،‌وأوجده‌في‌أحسن‌صورة،‌وهو‌الله‌تعالى‌

‌ ‌يصح‌حدوث‌كتابة ‌لم ‌"إذا ‌إلا‌من‌بان‌وقال‌البغدادي: إلا‌من‌كاتب‌ونسج‌إلا‌من‌ناسج‌وبناءٍ

‌ ‌مكذلك ‌"يستحيل ‌أيضًا: ‌وقال ‌محدث." ‌من ‌إلا ‌حادث ‌وقوع ‌يصح ‌الملا ‌نفسه،‌ن ‌إحداث عدوم

‌‌لاستحالة‌كون‌المعدوم‌فاعلًا، وإذا‌حدث،‌فحدثه‌يغنيه‌عن‌إحداث‌نفسه،‌فبطل‌إحداث‌نفسه،‌وصحَّ

‌(3)"أن‌محدِثه‌غيره.

لة‌قدِم‌العالم،‌الفلاسفة،‌انحرافاً‌شديدًا‌في‌مسأمثل‌بعض‌انحرفت‌بعض‌الطوائف‌من‌هذه‌الأمة،‌

‌الاعتقاد‌لعالم‌قديم،‌ولكل‌موجود‌سبفهم‌يعتقدون‌أن‌ا ب،‌أي‌إنه‌يأتي‌بالتسلسل‌إلى‌الوجود.‌وهذا

باطل؛‌لأنه‌لإثبات‌الصانع‌القديم‌لا‌بد‌من‌إثبات‌حدوث‌العالم،‌وأنه‌يحتاج‌إلى‌محدِث‌لكي‌لا‌يقع‌

 طلان‌التسلسل:في‌التسلسل‌الذي‌أثبت‌المتكلمون‌بطلانه،‌وفيما‌يلي‌إثبات‌لب

ن‌بعضها‌إلى‌ما‌لا‌نهاية،‌بحيث‌يكون‌كل‌منها‌المقصود‌بالتسلسل:‌هو‌أن‌المخلوقات‌متوالدة‌ع

‌الواجب‌الوجود.‌ ‌التسلسلية‌من‌قدرة ‌بعده،‌دون‌أن‌تنبع‌هذه ‌لما ‌قبله،‌ويكون‌القبل‌سبباً نتيجة‌لما

وهذا‌الاعتقاد‌باطل‌بالعقل،‌‌بمعنى‌نفي‌سببية‌التأثير‌على‌المخلوقات‌عن‌الخالق،‌سبحانه‌وتعالى.

‌والمم ‌الحلقة‌لأن‌كل‌المخلوقات‌ممكنة، ‌أوجد ‌منها ‌فالسلسلة‌تعني‌أن‌كلًا ‌أي‌تأثير. كن‌ليس‌لديه

السابقة،‌وهذا‌باطل‌لأنه‌لا‌بد‌من‌مؤثر‌خارجي‌خلق‌أول‌حلقة‌من‌السلسلة‌في‌بدايتها،‌وللانتقال‌

الأولى،‌وهو‌واجب‌الوجود‌الواحد‌الأحد.‌إن‌من‌حلقة‌إلى‌حلقة‌أخرى‌لا‌بد‌من‌مؤثر‌أوجد‌الحلقة‌

                                      
،‌أساس التقديس في علم الكلامهـ(،‌606الرازي،‌فخردين‌أبي‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌عمر‌بن‌الحسين)ت‌انظر:‌‌(1)
 .38-35ص:‌،‌،‌مؤسسة‌الكتب‌الثقافية،‌بيروت،‌بدون‌التاريخ1ط
،‌)صححه‌كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدعم(،‌936هـ/‌324)ت‌‌الأشعري،‌أبو‌الحسنر:‌انظ‌(2)

 .19-17ص:‌،‌م2015غرابة(،‌المكتبة‌الأزهرية‌للتراث،‌بدون‌مكان،‌وقدم‌له:‌د.‌حمودة‌
دولة،‌،‌مطبعة‌ال1،‌طأصول الدينم(،‌1037هـ/429البغدادي،‌ابو‌منصور‌عبد‌القاهر‌بن‌طاهر‌التميمي)ت‌‌(3)

 .69ص:‌،‌م1928استانبول،‌
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‌ولو‌فرض‌التسلسل‌منقو ‌انقرضت‌وانتهت، ‌من‌المخلوقات‌قد ‌أن‌أنواعًا ‌نعلم ض‌بالمشاهدة،‌لأننا

صح‌أن‌المخلوقات‌تتسلسل‌إلى‌ما‌لا‌نهاية،‌لما‌انقرضت‌هذه‌الأنواع.‌فهذا‌إخلال‌يثبت‌أن‌التسلسل‌

‌(1).مزعوم‌بطبيعته

ت‌في‌سلسلة‌أنه‌خلق‌كل‌الموجودا‌-تعالى‌–كمة‌الله‌هاية‌محال،‌ولكن‌من‌حفالتسلسل‌إلى‌ما‌لا‌ن

‌مسبب‌ ‌بفعل ‌تكون ‌النهاية ‌وهذه ‌نهاية، ‌لها ‌السلسلة ‌هذا ‌ولكن ‌للبعض‌الآخر، ‌سبباً ‌بعضها يكون

‌والقدرة‌ ‌القدرة، ‌إلى ‌وجوده ‌يستند ‌"فالفعل ‌كتابه: ‌في ‌الشهرستاني ‌قال ‌وتعالى. ‌سبحانه الأسباب،

‌ ‌وجودها ‌إليستند ‌الفعل ‌إلى‌ذلك‌السبب‌كنسبة ‌القدرة ‌وكذلك‌ى‌القدرةإلى‌سبب‌آخر‌تكون‌نسبة .

‌(2)يستند‌سبب‌إلى‌سبب‌آخر‌حتى‌ينتهي‌إلى‌مسبب‌الأسباب.‌فهو‌الخالق‌للأسباب‌ومسبباتها."

‌على‌وجود‌ ‌يتوقف‌وجوده ‌أن‌الشيء ‌فالدور‌هو؛ ‌التسلسل، ‌كمسألة ‌أيضًا ‌الدور‌باطلة ومسألة

‌لآخر.‌وهذاول.‌فكل‌منهما‌أوجد‌االشيء‌الآخر‌متوقف‌وجوده‌على‌الشيء‌الأشيء‌آخر،‌وأن‌هذا‌

‌(3)باطل‌عقلا؛ً‌لأنه‌لا‌بد‌من‌موجود‌واجب‌الوجود‌لا‌يتوقف‌وجوده‌على‌وجود‌شيء‌آخر.

‌ ‌العالم ‌والله‌تعالى‌‌-سبحانه‌وتعالى‌-إن‌صانع ليس‌بجوهر،‌لأن‌الجوهر‌متجزئ‌فهو‌حادث،

كان‌حادثاً،‌فهذا‌ا‌لكان‌مماثلاً،‌ولو‌كان‌مماثلًا‌لها‌للو‌لم‌يكن‌مخالفاً‌لهمنزه‌ومخالف‌للحوادث،‌لأنه‌

‌تعالى‌.محال ‌الله ‌بين ‌]الإخلاص:‌وقد ‌أحََدٌ( ‌كُفوًُا ‌لَهُ ‌يكَُنْ ‌)وَلمَْ ‌)فَاطِر4‌ُبقوله: ‌تعالى: ‌وقوله .]

‌أزَْوَاجًا‌وَمِنَ‌الْأَ‌ ‌مِنْ‌أنَْفسُِكُمْ ‌لكَُمْ ‌ليَْسَ‌كَمِثلِْهِ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأرَْضِ‌جَعلََ ‌فِيهِ ‌أزَْوَاجًا‌يذَْرَؤُكُمْ شَيْءٌ‌‌نْعاَمِ

 [.11رى:ووَهُوَ‌السَّمِيعُ‌الْبصَِيرُ(]الش

‌ ‌كونه‌االعوصانع ‌بطل ‌جوهراً ‌كونه ‌بطل ‌وإذا ‌الجوهر، ‌مؤلف‌من ‌الجسم ‌لأن ‌ليس‌بجسم، لم

 .جسماً‌بالضرورة

يحتاج‌إلى‌جسم‌يقوم‌به،‌والقديم‌لم‌ليس‌بعرض،‌لأن‌العرض‌لا‌يقوم‌بذاته،‌بل‌هو‌اوصانع‌الع

‌(4)يحتاج‌إلى‌غيره‌ليقوم‌به.بذاته‌لا‌‌عزّ‌وجلّ‌قائم

                                      
 .43-42ص:‌،‌الاقتصاد في الاعتقادانظر:‌الغزالي،‌‌(1)
،‌)تحقيق:‌علي‌حسن‌3،‌طالملل والنحلم(،‌1153هـ/‌548الشهرستاني،‌عبد‌الكريم‌بن‌أبي‌بكر‌أحمد)ت‌‌(2)

 .112ص:‌،‌م1993فاعور‌وغيره(،‌دار‌المعرفة،‌بيروت،‌
 .43ص:‌،‌لاعتقادالاقتصاد في اانظر:‌الغزالي،‌‌(3)
،‌كتاب أصول الدينم(،‌1197هـ/‌593الغزنوي،‌جمال‌الدين‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌محمود‌بن‌سعيد)ت‌انظر:‌‌(4)
 .78-77،‌صم1998،‌)تحقيق:‌د.‌عمر‌وفيق‌الداعوق(،‌دار‌البشائر‌الإسلامية،‌بيروت،‌1ط
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دائم‌الوجود‌لم‌لأنه‌واجب‌الوجود،‌وهو‌قائم‌بذاته،‌فهو‌فالله‌تعالى‌قديم‌لا‌يجوز‌عليه‌غير‌القدم،‌

‌(1)يزل‌ولا‌يزال‌فالباري‌أوجب‌بذاته‌عقلاً‌وهو‌مجرد‌من‌المادة،‌لا‌يشبه‌المخلوقات.

تشابهان،‌نقول:‌نعم‌هناك‌نوع‌من‌عن‌الفرق‌بين‌دليل‌الإمكان‌والحدوث‌لأنهما‌ملو‌سأل‌سائل‌

‌العالم‌ ‌أن ‌إلى ‌الناظر ‌الحدوث‌يتوصل ‌فبطريق ‌ثابت: ‌بينهما ‌الفرق ‌ولكن ‌الدليلين، الاشتراك‌بين

ت‌حادث،‌أي‌وجد‌بعد‌أن‌كان‌موجوداً،‌يعني‌أن‌كل‌حادث‌ممكن‌بالضرورة،‌ثم‌بعد‌ذلك‌يتم‌إثبا

لعالم،‌بدون‌اشتراط‌النظر‌في‌كون‌العالم‌حادثاً‌المحدِث.‌وأما‌طريق‌الإمكان،‌فإننا‌نعلم‌أولاً‌إمكان‌ا

‌الواجب‌ ‌الوصول‌إلى‌إثبات‌وجود ‌ذلك‌يتم ً‌أو‌غير‌قديم،‌وبعد ‌أو‌في‌كونه‌قديما أو‌غير‌حادث،

‌(2).الوجود،‌سبحانه‌وتعالى

‌  

                                      
،‌الكلامكتاب نهاية الأقدام في علم م(،‌1153هـ/‌548)ت‌‌الشهرستاني،‌عبد‌الكريم‌بن‌أبي‌بكر‌أحمدانظر:‌‌(1)
 .3ص:‌،‌م2009د‌جيوم(،‌مكتبة‌الثقافة‌الدينية،‌القاهرة،‌ر،‌)‌حرره‌وصححه:‌ألف1ط
 .220ص:‌،‌الأدلة العقلية على وجود الله بين المتكلمين والفلاسفةانظر:‌فودة،‌‌(2)
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 ع الزمان سعيد النورسيإثبات وجود الله في منهج بدي المبحث الثاني:

‌ ‌في ‌النورسي ‌سعيد ‌الزمان ‌الألوهية،‌عاش‌بديع ‌إنكار ‌أفكار ‌نشرت‌فيها ‌التي ‌المظلمة الفترة

وكذلك‌إنكار‌عقيدة‌الإسلام،‌واشتعلت‌نار‌الإنكار‌بين‌أبناء‌المسلمين،‌في‌بلاده‌وفي‌أرجاء‌العالم.‌

من‌هذه‌الفتنة،‌كما‌قال‌هو‌نفسه‌عن‌وقد‌جهد‌النورسي‌ليخمد‌هذه‌النار‌حتى‌ينجو‌أبناء‌المسلمين‌

‌"أمامي‌حر ‌الحال: ‌يحترهذه ‌عَنان‌السماء.. ‌لهيبه ‌الناريق‌هائل‌يبلغ ‌وتصل‌ألسنة ‌أبنائي.. ‌ق‌فيه

‌مسرعاً‌لأخمد‌الحريق‌وأنقذهم.." ‌(1)إلي..‌فأهبُّ

تفسيره‌‌بدور‌كبير‌في‌إطفاء‌هذه‌النار‌التي‌كادت‌أن‌تبتلع‌المسلمين،‌فبدأ‌بتأليفلقد‌قام‌النورسي‌

‌كثيرًا ‌فيه ‌وأثبت ‌النور، ‌رسائل ‌سماه ‌الذي ‌وجود‌‌العقدي ‌وخاصةً ‌الإسلامية، ‌العقيدة ‌أسس من

‌.الخالق

لم‌يقتنع‌النورسي‌بإثبات‌العلماء‌السابقين،‌لأن‌تغير‌العصر‌غير‌الأفكار‌البشرية‌ونشر‌التيارات‌

‌.ة‌جديدة‌ترد‌على‌الشبهاتالجديدة،‌لذلك‌وسّع‌النورسي‌أدلة‌العلماء‌السابقين،‌وزاد‌عليها‌أدل

 والغايةالعناية . دليل 1

‌منبع‌لكل‌المصالح‌يظهر‌ ‌النظام ‌وهذا ‌الكون. ‌فهو‌عبارة‌عن‌نظام ‌في‌كل‌العالم، دليل‌العناية

والحكم‌والمنفعة.‌ويقول‌النورسي:‌جميع‌الآيات‌القرآنية‌التي‌تعدد‌منافع‌الأشياء‌وتذكر‌حكمها‌إنما‌

‌هذا ‌مظاهر ‌تجليات‌من ‌كلها ‌وك‌هي ‌نظّام، ‌يثبت‌وجود ‌النظام ‌إن ‌إذ ‌التصادف‌النظام. ذلك‌ينفي

‌بفصوص‌الحِكم،‌ ‌المزين ‌العالي ‌النظام ‌بهذا ‌نظرُك ‌يحط ‌لم ‌إن ‌أيضا؛ً ‌النورسي ‌ويقول الأعمى.

فانظر‌إلى‌الفنون‌التي‌صدرت‌عن‌نظام‌الكون‌لترى‌هذا‌النظام‌الذي‌يبهر‌العقول.‌والفن‌عبارة‌عن‌

‌القاع ‌وكلية ‌كلية، ‌نظّ‌قواعد ‌على ‌يدل ‌والنظام ‌النظام، ‌حسن ‌على ‌تدل ‌سبحانه‌دة ‌الله ‌وهو امه

‌(2).وتعالى

‌من‌ ‌فيها ‌وما ‌الكائنات، ‌في ‌الأكمل ‌النظام ‌في ‌الصنع ‌إتقان ‌هي؛ ‌والغاية ‌العناية ‌دليل فزبدة

المصالح‌والحكم،‌إذ‌إن‌النظام‌يدل‌على‌قصد‌الخالق‌الحكيم.‌وينفي‌نفياً‌قاطعاً‌وَهم‌التصادف.‌لأن‌

‌تشهالإتق ‌الكونية ‌فكل‌العلوم ‌وكل‌ان‌يكون‌بالاختيار. ‌على‌النظام،‌وتشير‌إلى‌المصالح‌والحكم. د

                                      
 .‌22ص:،‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهالنورسي،‌‌(1)
 .147ص:‌،‌إشارات الإعجاز في مظان الإجازانظر:‌النورسي،‌‌‌‌(2)
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يد‌القدرة‌أنواع‌الموجودات‌التي‌تتجلى‌في‌نظامه‌وحكمه‌ومصالحه‌تجعله‌يعلن‌بذاته‌أنه‌صادر‌عن‌

‌(1)الإلهية‌الحكيمة.

شيء‌‌مل،‌ونظام‌دقيق‌شامل،‌فلكلإذا‌فتحنا‌أعيننا‌ونظرنا‌في‌الكائنات،‌لفت‌نظرنا؛‌نظامٌ‌عامٌّ‌كا

الَّذِي‌خَلقََ‌سَبْعَ‌سَمَاوَاتٍ‌طِبَاقاً‌مَا‌ترََى‌ق‌يوزن‌بميزان‌حساس.كما‌قال‌سبحانه‌تعالى:‌)له‌نظام‌دقي

(‌ ‌فطُُورٍ ‌ترََى‌مِنْ ‌هَلْ ‌الْبَصَرَ ‌فَارْجِعِ ‌تفَاَوُتٍ ‌مِنْ حْمَنِ ‌الرَّ تيَْنِ‌.فِي‌خَلْقِ ‌كَرَّ ‌الْبصََرَ ‌ارْجِعِ ينَْقلَِبْ‌‌(‌ثمَُّ

‌[.4-3(‌]الملك:‌هُوَ‌حَسِيرٌ‌ا‌وَ‌إلَِيْكَ‌الْبَصَرُ‌خَاسِئً‌

أننا‌إذا‌ما‌دققنا‌النظر،‌يلفت‌نظرنا‌تنظيم‌وميزان‌متجددان،‌أي‌متغيران‌بمقدار‌و‌يرى‌النورسي‌

‌النظام‌ ‌ذلك ‌تحت ‌من ‌تشاهدان ‌والحكمة ‌العدالة ‌أن ‌نرى ‌فإننا ‌أكثر، ‌النظر ‌عمقنا ‌وإذا معين.

غاية‌الحكمة‌والعدالة‌محيطة‌بكل‌شيء،‌بمعنى‌ذا‌دققنا‌النظر‌أكثر،‌نستشعر‌قدرة‌في‌والميزان.‌وإ

‌والميزان‌يظهران‌حكمة‌ ‌النظام ‌وهذا ‌الموجودين‌في‌الموجودات‌كافة، ‌والميزان ‌النظام أن‌هذين

‌على‌كل‌شيء‌ ‌قديراً ‌أي‌أن ‌وعلماً. ‌قدرةً ‌للأنظار ‌تبينان ‌والعدالة ‌الحكمة ‌وتلك ‌شاملتين، وعدالة

‌(2).ك‌الحُجبليماً‌بكل‌شيء‌يتجلى‌للعقل‌من‌وراء‌تلوع

ً‌أرى‌ ‌أيضا ‌أنا ‌النونعم ‌يراه ‌يتجلى‌في‌رما ‌عظيمًا ‌نظامًا ‌النظر‌في‌الكون‌لرأينا ‌فلو‌دققنا سي؛

الموجودات،‌وكل‌موجود‌يتألف‌من‌أجزاء،‌وكل‌جزء‌له‌وزن‌دقيق،‌وبهذه‌الدقة‌تتجلى‌حِكم‌كثيرة،‌

‌.قالذي‌له‌الكمال‌المطل‌الحكيم‌د‌الحاكموهذه‌الحكم‌تدل‌بلا‌شك‌على‌وجو

ً‌وأجزاءً‌من‌أنواع‌التنظيمات‌والموازنات،‌يدل‌على‌وجوب‌ ‌يتراءى‌في‌الكون‌مجموعا فإن‌ما

وجود‌الخالق‌الذي‌يصرّف‌أمور‌هذه‌الكائنات‌في‌قبضته،‌ويفتح‌منفذاً‌يوصلنا‌إلى‌الحقيقة:‌وهي‌أن‌

‌(3)لا‌هو(.لسان:‌)الله‌لا‌إله‌إالكائنات‌فيه‌بهذا‌الوحدة‌الخلق،‌تقول‌بلسان‌

‌الذي‌لا‌يرى‌بالعين،‌‌يالنورس‌ويعطي ‌إن‌الحيوان‌المكروسكوبيّ ‌الكون؛ ‌نظام ‌لنرى‌به مثالًا

نة‌إلهية،‌فبالضرورة‌أن‌تلك‌الماكينة‌الممكنة‌في‌ذاتها‌ما‌وجدت‌بنفسها‌بلا‌علة،‌والممكن‌يكأنه‌ماك

العلة‌‌من‌علة‌مرجحة،‌ومن‌المحال‌أن‌تكون‌هذهمتساوٍ‌وجوده‌وعدمه.‌وباتفاق‌العقلاء‌لا‌بد‌لها‌

ب‌طبيعي؛‌لأن‌النظام‌الذي‌في‌الماكينة‌الإلهية‌يتجلى‌فيه‌العلم‌والشعور،‌فليس‌من‌الممكن‌أن‌اأسب

‌أن‌ ‌لوجب‌عليه ‌الأسباب، ‌من ‌تخلق ‌الماكينة ‌هذه ‌أن ‌أحد ‌زعم ‌فلو ‌الأسباب. ‌تلك ‌في نتصورهما

                                      
،‌)تحقيق:‌إحسان‌قاسم‌الصالحي(،‌المثنوي العربي النوري(،‌2013انظر:‌النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)‌(1)

 .418ص:‌(،‌القاهرة:‌دار‌سوزلر،‌7)ط
 .283ص:‌،‌المكتوباتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
 .121ص:‌‌،نوي العربي النوريالمثانظر:‌النورسي،‌‌(3)
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ع‌أنه‌يجب‌وم،‌(2)وحكمة‌كحكمة‌جالينوس‌(1)فلاطونيعطى‌لكل‌ذرة‌من‌الأسباب‌شعورًا‌كشعور‌أ

أن‌يقبل‌بين‌تلك‌الذرات‌المخابرة‌العمومية.‌وهذا‌محال‌عند‌كل‌العقلاء،‌فيجب‌على‌كل‌العقلاء‌أن‌

‌(3)الوجود‌سبحانه‌تعالى.‌يقبل‌علة‌حقيقية‌وهوواجب

وإن‌كل‌موجود‌يأتي‌‌نعم،‌ما‌دامت‌المخلوقات‌موجودة‌وقائمة‌أمامنا،‌إذ‌لا‌يمكن‌إنكارها‌مطلقاً،

ة‌الإتقان‌والحكمة،‌وهو‌ليس‌قديمًا،‌بل‌هو‌محدَث‌جديد.‌إذن‌فإن‌قدرة‌الخالق‌إلى‌الوجود‌في‌غاي

‌‌(4).القدير‌ذي‌الجلال‌هي‌التي‌توجِده‌بالإتقان‌والحكمة

إن‌الحبوب‌المتسنبلة‌المدفونة‌في‌الأرض،‌والأشجار‌ذات‌الأغصان‌والأوراق‌والأثمار،‌فمثلا؛ً‌

‌تتمايز‌عن‌بعضهتتغذى‌ ‌ولكنها ‌التي‌تدخل‌في‌من‌تربة‌واحدة، ‌من‌اختلاط‌المواد ا،‌على‌الرغم

تكوينها،‌وكذلك‌تتمايز‌المواد‌الغذائية‌الدقيقة‌الداخلة‌في‌حجيرات‌أجسام‌هذه‌النباتات‌بحكمة‌بالغة.‌

‌(5)سبحانه‌وكمال‌قدرته.وهذا‌يدل‌دلالة‌واضحة‌على‌وجوب‌وجود‌الله‌

‌فسر‌النورسي‌الآ ‌التيوقد ‌أي‌كيف‌تدل‌الكائنات‌على‌تدل‌على‌تسَبيح‌ال‌يات‌القرآنية كائنات،

‌يسَُبحُِّ‌ ‌إِلاَّ ‌شَيْءٍ ‌مِنْ ‌وَإِنْ ‌فِيهِنَّ ‌وَمَنْ ‌وَالْأرَْضُ ‌السَّبْعُ ‌السَّمَاوَاتُ ‌لهَُ ‌)تسَُبِّحُ ‌تعالى: ‌قوله ‌في ‌خالقها،

‌كَا ‌إِنَّهُ ‌تسَْبيِحَهُمْ ‌تفَْقهَُونَ ‌لَا ‌وَلكَِنْ ‌بحَِمْدِهِ ‌]الإسراء: ‌غَفوُرًا( ‌حَلِيمًا ‌بأسلوبه‌رفالنو‌[.44نَ ‌فسر سي

العجيب‌في‌رسالته‌التي‌سماها‌الآية‌الكبرى،‌أو‌الدليل‌الأعظم،‌أي‌شهادة‌الكون‌على‌وجود‌خالقه.‌

‌سائ ‌بلسان ‌يعبرّ ‌الرسالة ‌هذه ‌في ‌أفالنورسي ‌خالقه؛ ‌ويسأل ‌الكون ‌في ‌يتجول ‌السماء‌‌يح يسأل

الرياح،‌ثم‌إلى‌الكرة‌الأرضية،‌ثم‌يتوجه‌إلى‌الفضاء‌والغيوم‌والمطر‌ووالشمس‌والقمر‌والنجوم،‌

والأنهار،‌والجبال،‌والأشجار‌والنباتات،‌والطيور‌والحيوانات،‌وغير‌ذلك...‌فكل‌الموجودات‌ترد‌

‌ ‌بانتظامها ‌أي ‌حالها، ‌بلسان ‌بلا‌شك‌ولا‌عليه ‌موجود ‌تعالى ‌الله‌سبحانه ‌أن ‌وحكمها، ومصالحها

‌شبهة.

ح‌في‌السماء‌يرى‌مئات‌الألوف‌من‌الأجرام‌سير‌النورسي؛‌حين‌ينظر‌السائلاً‌من‌تفونضرب‌مثا

السماوية‌بلا‌أعمدة‌ولا‌سند،‌ومنها‌ما‌هو‌أكبر‌من‌أرضنا‌بمليون‌مرة،‌وبعضها‌أسرع‌من‌انطلاق‌

                                      
ابن‌أبي‌أصيبعة)ت‌ع‌الأعداد.‌انظر:‌أفلاطون:‌هو‌فيلسوف‌وطبيب‌يوناني،‌عالم‌في‌الهندسة‌وطبائ‌(1)

،‌)تحقيق:‌د.عامر‌النجار(،‌دار‌المعارف،‌القاهرة،‌1،‌طكتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباءهـ(،‌668
 .261،‌ص:‌م1996

الكتب‌عن‌سنة،‌وألف‌كثيرًا‌من‌مشهور‌من‌كبار‌الأطباء‌وعاش‌سبعة‌ثمانين‌جالينوس:‌هو‌طبيب‌إغريقي‌‌(2)
 .307،‌صمصدر السابقالالطب.‌انظر:‌

 .814ص:‌،‌إشارات الإعجاز في مظان الإجازانظر:‌النورسي،‌‌(3)
 .247ص:‌،‌اللمعاتالنورسي،‌‌انظر:‌(4)
 .774ص:‌،‌الكلماتالنورسي،‌‌انظر:‌(5)
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‌دائبة‌بلا‌ ‌لم‌تنطفئ‌،‌وحركاتها ‌متوهجة ‌أو‌زيت‌إلا‌أنها ‌بلا‌وقود القذيفة‌بسبعين‌مرة،‌ومع‌أنها

‌تسخيرضو ‌السائح؛ ‌ويرى ‌اختلال... ‌ولا ‌ولا‌‌ضاء ‌عصيان ‌بلا ‌المعين ‌حكم ‌في الشمس‌والقمر

‌ولكن‌كلها‌ ‌والحركة، ‌المختلفة‌في‌السرعة،‌والكتلة، ‌الكبيرة توقف،‌وكذلك‌يرى‌سير‌كل‌الأجرام

تخضع‌لنظام‌واحد‌يدل‌على‌دقة‌في‌الميزان‌وعظمة‌في‌الإتقان،‌والمصالح‌والحكم‌والغايات...‌فلا‌

‌(1)سبحانه‌تعالى.‌جود‌الذي‌لا‌حد‌لقدرته،‌وهو‌اللهأن‌هذا‌الإتقان‌يدل‌على‌ذات‌واجب‌الو‌بد

 . دليل الحدوث والإختراع2

قال‌علماء‌الكلام‌عن‌حدوث‌العالم:‌إن‌العالم‌حادث‌ودليل‌حدوثه‌تغيره،‌لأن‌كل‌متغير‌حادث‌

بد‌له‌من‌محدِث،‌لذا‌فالكون‌‌إن‌تغيره‌من‌حال‌إلى‌حال‌أخرى‌دليل‌على‌حدوثه،‌وكل‌محدَثٍ‌لا‌أي

له‌من‌موجِد‌قديم.‌وقال‌النورسي:‌نحن‌نقول:‌نعم،‌إن‌الكون‌حادث‌حيث‌نشاهد‌في‌كل‌سنة‌لا‌بد‌

بل‌في‌كل‌موسم‌عالم‌يرحل‌ويأتي‌آخر‌مكانه.‌وهكذا‌يأتي‌الواحد‌تلو‌الآخر‌من‌العدم‌إلى‌الوجود.‌

‌(2)وهذا‌الإيجاد‌دليل‌على‌وجوده.ذو‌الجلال‌هو‌الذي‌يوجِد‌هذا‌العالم.‌‌فالقدير‌المطلق

‌‌أن ‌وتعالى‌-الله ‌‌-سبحانه ‌أي ‌والإبداع، ‌بالاختراع ‌الأولى: ‌بطريقتين؛ ‌الموجودات نه‌إأوجد

سبحانه‌وتعالى‌يبدع‌الموجودات‌من‌العدم‌إبداعاً‌من‌غير‌شيء،‌فهو‌يوجد‌كل‌ما‌يلزمه‌من‌العدم.‌

‌‌(3)ناصر‌الكون‌نفسه.قسماً‌من‌الموجودات‌من‌عوالأخرى:‌بالإنشاء،‌أي‌ينشئ‌

الكون‌لرأينا‌أن‌الموجودات‌أكثر‌من‌مائتي‌ألف‌نوع.‌ولا‌بد‌من‌أب‌أول‌لكل‌من‌‌ولو‌نظرنا‌إلى

‌‌(4)المختار.هذه‌الأنواع،‌لأن‌التسسل‌باطل‌عقلاً،‌فإذن‌هذا‌الأب‌من‌الممكنات،‌أوجد‌بيدي‌الخالق‌

‌ ‌تخلق ‌الحياة ً‌لا‌تحصى‌من ‌أنواعا ‌العالم ‌في ‌نرى‌أمامنا ‌التي‌هي‌إذ ‌وأرواحها في‌كل‌حين،

‌يدل‌‌أصلها، تخلق‌دفعة‌واحدةً‌من‌العدم،‌وكل‌نوع‌من‌الأحياء‌يأتي‌إلى‌الحياة‌مباشرةً.‌وكل‌هذا

‌(5)الأقدس.‌على‌وجود‌واجب‌الوجود‌ذي‌الجلال

 

                                      
 .136ص:‌،‌اتالشعاعالنورسي،‌انظر:‌‌(1)
 807ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
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فهو‌يوجد‌الأشياء‌من‌العدم‌بحكمةٍ،‌ويبدعها‌بإتقانٍ.‌فالخلق‌والإنشاء‌هما‌عن‌اختيار‌وعلم،‌وهي‌

‌إلى‌المصاحقيق ‌بأي‌جهة ‌لا‌يمكن‌ردُّها ‌بل‌ة ‌الصمّاء؛ ‌الطبيعة ‌أو ‌العمياء، ‌القوة ‌أو ‌العشواء، دفة

‌(1)الحيِّ‌القيوم.يشهد‌عدد‌هذه‌الأشياء‌على‌وجوب‌وجود‌ذات‌

نات،‌وتأتي‌في‌كل‌موسم‌عالماً‌يرحل‌ويأتي‌آخر‌مكانه،‌تمضي‌كائأجل‌نشاهد‌في‌كل‌سنة‌بل‌

،‌بل‌في‌كل‌يوم،‌يعرضه‌العالم‌من‌العدم‌في‌كل‌سنةيوجد‌هذا‌هو‌الذي‌‌أخرى.‌فسبحانه‌وتعالى

‌‌(2)أمامنا‌ثم‌يأخذه‌إلى‌الغيب،‌ويأتي‌مكانه‌بآخر.

‌يعرفنا‌ ‌لكي ‌أنظارنا ‌أمام ‌ويعرضها ‌بمخلوقات‌جديدة، ‌سنة ‌كل ‌في ‌وتعالى ‌سبحانه ‌يأتي نعم،

بسهولةٍ،‌كما‌جاء‌في‌ه‌الحسنى‌وصفاته‌العليا.‌وأنه‌يخلق‌جميع‌الأحياء‌ئوجوب‌وجود‌ذاته،‌وأسما

َ‌سَمِيعٌ‌بصَِيرٌ(‌]لقمان:‌قوله‌تعالى:‌)مَ‌ ‌اللََّّ ‌كَنَفْسٍ‌وَاحِدَةٍ‌إنَِّ [.‌وقال‌النورسي:‌28ا‌خَلْقكُُمْ‌وَلَا‌بعَْثكُُمْ‌إلِاَّ

يخلق‌جميع‌الأحياء‌على‌وجه‌الأرض‌بسهولةِ‌إحياءِ‌ذبابةٍ،‌ويوجِد‌ربيعاً‌بسهولةِ‌إيجادِ‌زهرة،‌وهو‌

[،‌وإنه‌هو‌الذي‌يوجد‌كل‌الموجودات‌47]آل‌عمران:‌‌ع،‌لأنه‌مالك‌أمر‌)‌كُنْ‌فَيكَُونُ(لا‌يحتاج‌ليجم

‌المعدودة ‌وغير ‌المحدودة، ‌غير ‌والأحوال ‌الأشكال ‌من‌بكل ‌إيجاداً ‌الأولية ‌عناصرها ‌عن ‌فضلاً ،

‌(3)العدم.

اد‌سهل‌جداً،‌في‌حال‌الخلق‌إنشاءً‌وتركيباً،‌وليس‌من‌العدم‌مباشرةً،‌فإن‌جمع‌العناصر‌والموأما‌

‌ ‌الجند ‌اجتماع ‌أن ‌المنتمفكما ‌وضعاً‌يالمتفرقين ‌منهم ‌كل ‌وأخذ ‌معين‌بصوت‌من‌بوق، ‌لطابور ن

‌فتأتي‌تلك‌الذرات‌لتشكل‌وجود‌ ‌رب‌العالمين، ‌تحت‌قيادة ‌كذلك‌تساق‌الذرات‌المنضوية منتظماً،

يب‌وإنشاء‌كائن‌حي،‌فتدخل‌ضمن‌مقدارٍ‌معين‌كقالب‌معنوي‌علمي‌وقدري،‌وتقف‌هناك.‌وإن‌ترك

واحدة‌يقتضي‌جمعَ‌جميع‌ذراتها‌من‌سطح‌الأرض‌كافة،‌فالأسباب‌كلها‌‌جسم‌ذبابة‌واحدة‌أو‌زهرةٍ‌

لا‌تستطع‌جمعها‌بهذا‌النظام‌والانتظام،‌وبث‌الحياة‌فيها،‌ولا‌يقدر‌على‌هذه‌الأمور‌إلا‌خالق‌الكون‌

‌(4).الحي‌القيوم‌سبحانه‌وتعالى

 . دليل الإمكان3

الخالق،‌وهو‌دليل‌عظيم‌يتجلى‌في‌عند‌المتكلمين‌لإثبات‌وجود‌‌ل‌مشهورهو‌دلي‌دليل‌الإمكان

‌الد ‌الله‌بهذا ‌إثبات‌وجود ‌وشرح ‌فسر ‌العلماء ‌من ‌فكثير ‌الكون، ‌شرحهم‌لأرجاء ‌معظم ‌ولكن يل،

                                      
 .440ص:‌،‌النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهسيرة بديع الزمان سعيد النورسي،‌انظر:‌‌(1)
 .807ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
 .161ص:‌،‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهانظر:‌النورسي،‌‌(3)
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‌الدليل‌وشرح ‌ولكن‌النورسي‌وسّع‌هذا ‌معينة‌وأسلوب‌محدد. بطريقة‌جديدة،‌‌هاقتصر‌على‌معانٍ

‌.به‌الخاص‌بهوأثبت‌وجود‌الخالق‌بأسلو

يبينّ‌لنا‌النورسي‌الفرق‌بين‌إثباته‌وإثبات‌المتكلمين‌السابقين‌فيقول:‌فقد‌قال‌المتكلمون:‌الإمكان‌

متساوي‌الطرفين،‌أي‌تساوي‌العدم‌والوجود‌بالنسبة‌إلى‌شيء‌ما،‌فلا‌بد‌من‌مرجح‌وموجد‌له،‌لأن‌

باطل،‌فإذن‌فلا‌بد‌‌ة‌دائرة.‌وهذاالممكن‌لا‌ينتج‌الممكن‌الآخر،‌لأنه‌لو‌أوجده‌لكان‌حلقة‌في‌سلسل

‌الأشياء‌كلها.‌من‌واجب‌الوجود‌ليوجد‌

‌أقوى‌ ‌لهو ‌شيء ‌كل ‌به ‌المختوم ‌شيء ‌الخاص‌للخالق‌على‌كل ‌الختم ‌إظهار ‌إن ‌نقول: ونحن

‌ ً ‌وضوحا ‌الإمكان‌وأسهل ‌لأن‌طريق ‌الخالق. ‌إثبات‌وجود ‌بلوغ ‌ثم ‌الأسباب( ‌سلسلة ‌)انقطاع من

لها‌لمعرفة‌واجب‌الوجود.‌وتوضح‌لنا‌كذلك؛‌حيث‌‌معرفة‌لا‌حدودواسعة‌بلا‌حدود،‌إذ‌تؤدي‌إلى‌

نرى‌كل‌شيء‌في‌وجوده‌وحياته‌وصفته‌ومدة‌حياته،‌مترددًا‌ضمن‌طرق‌إمكانات‌واحتمالات‌لا‌

حد‌لها،‌ولكن‌يساق‌كل‌شيء‌إلى‌طريق‌معينة،‌وسلوك‌طريق‌معينة‌من‌بين‌طرق‌لا‌حدّ‌لها‌يؤدي‌

جح‌رجحه،‌وبإيجاد‌موجدٍ‌حكيم.‌وترى‌أن‌صص‌خصصه،‌وبمرإلى‌حكم‌معين؛‌إنما‌هو‌بإدارة‌مخ

هذا‌الشيء‌يكون‌جزءًا‌من‌جسم‌مركب،‌عندئذٍ‌تزداد‌طرق‌الإمكانات‌أكثر،‌لأن‌هذا‌الجزء‌يمكن‌

‌على‌ ‌تدل ‌الاحتمالات‌الكثيرة ‌فهذه ‌المركب، ‌الجسم ‌ذلك ‌في ‌والأنماط ‌الأشكال ‌من ً ‌ألوفا ‌يتخذ أن

أعداد‌المركبات.‌وهكذا‌نرى‌شهادات‌الإمكان‌ل‌جزء‌إلى‌كل‌وجود‌الذات‌المختار،‌وهكذا‌نقيس‌ك

‌(1)واجب‌الوجود.أدلةّ‌لا‌تحد‌على‌

النورسي‌إن‌كل‌ذرة‌من‌الذرات‌التي‌يحتويها‌الكون‌تتكون‌بطريقة‌معينة‌من‌كثير‌من‌ويقول:‌

‌ف ‌وإما ‌في‌صفتها، ‌وإما ‌ذاتها، ‌في ‌إما ‌والإمكانات‌والاحتمالات‌والمشكلات‌والقوانين، ي‌الطرق

‌منتظمة،‌ ‌وتكيف‌بحالة ‌مخصصة، ‌وتلبس‌صفة ‌معين، ‌طريق ‌في ‌تدخل ‌فهي ‌وأحوالها؛ وجودها

‌صانعها‌ ‌وجود ‌عن ‌المخصوص‌معلنة ‌بلسانها ‌تنادي ‌أفلا ‌لها. ‌حصر ‌لا ‌ومَصلحة ‌حكمة فتنتج

‌‌(2)وخالقها‌سبحانه‌وتعالى؟

تشمل‌الكون،‌‌قةونرى‌أن‌جميع‌هذه‌الشهادات‌والدلالات،‌صادرة‌عن‌حقيقة‌الإمكان،‌وهذه‌الحقي

من‌ماهية‌وهوية،‌‌-كما‌ذكرنا‌-لأنه‌بعدد‌جميع‌الممكنات‌الكلية‌والجزئية،‌وبعدد‌إمكانات‌كل‌ممكن‌

                                      
 .809-807ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .152-151ص:‌،‌إشارات الإعجاز في مظان الإجازانظر:‌النورسي،‌‌(2)
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‌هناك‌شهادات‌ودلالات‌على‌وجودِ‌ ‌ووضعية، ‌من‌صفة ‌يتميز‌به ‌وما ‌من‌هيئة‌وصورة، ‌له وما

‌(1).تالذي‌يرجح‌ويخصّص‌ويحدث‌ويعين‌كل‌الموجودا‌-سبحانه‌وتعالى‌-واجب‌الوجود‌

‌ ‌الوجود‌ويرى ‌بين ‌الأشياء ‌تتردد ‌فيقول: ‌البارئ ‌وجود ‌على ‌دليل ‌هو ‌الإنسان النورسي‌وجه

والتشخص،‌بين‌طرق‌الاحتمالات‌والإمكانات‌غير‌المحدودة،‌إذ‌بهذه‌الإمكانات‌تمنح‌صورة‌مميزة‌

ته‌ملها،‌وبالحكمة‌والانتظام‌تثبت‌هذه‌الصورة‌صانعها‌ومصورها.‌فنرى‌لكل‌إنسان‌وجهًا‌له‌علا

‌الوجه‌الصغير‌يدل‌بمئات‌الدلائل‌على‌وجود‌واجب‌ الفارقة،‌ومنظمًا‌بحكمة‌ظاهرة،‌ذلك‌أن‌هذا

‌(2)الأحد.الوجود‌الواحد‌

فالمَضروب‌يدل‌على‌الضارب،‌والمصنوع‌إن‌الإمكان‌يدل‌على‌الوجوب‌كما‌شرح‌النورسي؛‌

وأطلق‌العلماء‌على‌هذه‌‌..يستوجب‌الصانع،‌والولد‌يقتضي‌الوالد،‌والتحت‌يستلزم‌الفوق،‌وهكذا.

الصفات‌)الأمور‌الإضافية(،‌أي‌لا‌يحصل‌الواحد‌منها‌دون‌الآخر.‌وكذلك‌الإمكان‌الذي‌يتجلى‌في‌

الكون‌يدل‌على‌الوجوب.‌وما‌يشاهد‌فيها‌من‌انفعالات‌يدل‌على‌فاعل‌واحد،‌وجميع‌المخلوقات‌تدل‌

‌فالوجوب‌والخالق ‌الوحدة. ‌التركب‌يستلزم ‌وكثرة ‌تدل‌على‌ذات‌‌يةعلى‌خالقها، ‌والوحدة، والفعل،

‌ولا‌كثيراً‌ موصوف‌بالواجب،‌والخالق،‌والفاعل،‌والواحد‌الذي‌ليس‌ممكناً‌ولا‌مخلوقاً‌ولا‌منفعلاً

‌والكثرة،‌ ‌والمخلوقية، ‌والانفعال، ‌الإمكان، ‌من ‌العالم ‌في ‌ما ‌فإن ‌الأساس ‌هذا ‌وعلى ‌مركباً. ولا

‌(3)حد،‌وخالق‌كل‌شيء‌الفعال‌لما‌يريد.الأعلى‌ذات‌واجب‌الوجود،‌الواحد‌‌والتركيب،‌يشهد

 . عجز الأسباب في إيجاد المسبَّبات4

تعالى‌كل‌المخلوقات‌بعلة،‌أي‌بسبب،‌بل‌خلقها‌بكثير‌من‌الأسباب،‌لأن‌عالم‌الكون‌هو‌خلق‌الله‌

سبحانه‌‌-دار‌الامتحان‌فلا‌بد‌لحكمة‌الامتحان‌من‌أن‌تكون‌الأسباب‌ستارًا‌على‌قدرته،‌فاتخذ‌الله‌

‌.عادة‌له‌يخلق‌المسببات‌مع‌الأسباب،‌أي‌يخلق‌الأسباب‌والمسببات‌مع‌بعضها‌البعض‌-الىتعو

‌والجمود،‌ ‌والفقر، ‌والمحدودية، ‌البساطة، ‌غاية ‌في ‌لرأيناها ‌الظاهرية ‌الأسباب ‌إلى ‌نظرنا فلو

‌المسبَ‌ ‌إلى ‌نظرنا ‌ولو ‌والإرادة. ‌الشعور ‌الخارقوانعدام ‌والنقوش ‌الزينة ‌غاية ‌في ‌لرأيناها ‌ة،بات

‌بال ‌البسيطة ‌الأسباب ‌علاقة ‌ربط ‌يمكن ‌لا ‌أنه ‌العقل ‌فيدرك ‌العجيبة، الخارقة.‌‌باتمسبَ‌والصنعة

                                      
 .174ص:‌،‌الشعاعاتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .769ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
 .799ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(3)
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‌لقدرته.‌ ‌الخالق‌القدير‌الذي‌لا‌نهاية ‌الحقيقة‌الإقرار‌بأنه‌لا‌مؤثر‌في‌الكون‌إلا‌قدرة ‌هذه فتستلزم

‌(1).والأسباب‌هي‌حجابات‌ظاهرية‌لهذه‌القدرة

‌ ‌في ‌والمخلوقات ‌الذرات ‌كل ‌أي‌الأتعمل ‌فيها ‌ليس ‌وجه، ‌أكمل ‌على ‌بانتظام ‌المختلفة وضاع

‌لشرح‌هذا‌ اختلاف.‌ولكن‌الأسباب‌لا‌تستطيع‌أن‌تتحرك‌أو‌تنتج‌الحكمة.‌وضرب‌النورسي‌مثالاً

‌كتاب‌ ‌كأنها ‌ونراها ‌من‌خردل‌في‌دماغ‌الإنسان، ‌حبة ‌هي‌بحجم ‌الحافظة ‌القوة ‌فقال: الموضوع،

‌الإن ‌لحياة ‌كبيرة ‌مكتبة ‌بل‌كأنها ‌البعض.‌ساجامع ‌المعلومات‌دون‌أن‌تختلط‌ببعضها ن‌تكُتب‌فيها

ترى‌أي‌سبب‌يمكن‌أن‌يفعل‌هذا؟‌وهل‌الحجيرات‌الدماغية‌التي‌بلا‌شعور‌تحفظ‌وتسجل‌هكذا؟‌أم‌

‌الظاهرة‌إلا‌من‌إبداع‌الخالق‌الحكيم،‌ ‌المعجزة رياح‌المصادفة‌العشوائية؟‌فلا‌يمكن‌أن‌تكون‌هذه

جلات‌لأعمال‌الإنسان.‌خذ‌القوة‌الحافظة‌للإنسان‌وقس‌عليها‌كل‌كسالذي‌جعل‌الحافظة‌كالمكتبة‌أو‌

‌العادية.‌ ‌الأسباب ‌طاقة ‌فوق ‌هي ‌ووظائف‌خارقة ‌وعملًا ‌حكمًا ‌العالم ‌كل ‌في ‌لترى الموجودات،

 ‌(2)إلى‌الله.‌بات‌مفتقرةبات،‌وكل‌المسبَ‌د‌المسبَ‌فالأسباب‌إذن‌عاجزة‌عن‌إيجا

ولكن‌بينهما‌مسافة‌بعيدة.‌وهذا‌البعد‌عظيم؛‌لأن‌أكبر‌،‌باتمتصلة‌ظاهرياً‌مع‌المسبَ‌إن‌الأسباب‌

سبب‌لا‌يستطيع‌أن‌يوجد‌أدنى‌مسبب.‌مثلا؛ً‌عندما‌نشاهد‌الجبال‌نراها‌ملتصقة‌بأفق‌السماء،‌بينما‌

‌بين‌الأسباب‌والمسببات‌مسافة‌عظيمة‌ترى‌بنور‌الإيمان.‌ هناك‌مسافة‌عظمة‌بينها،‌كذلك‌فإن‌ما

سماء‌والنباتات‌تخرج‌من‌التراب،‌كأنما‌تحركهما‌الشفقة‌على‌كل‌ذي‌الفنحن‌نشاهد‌الماء‌ينزل‌من‌

‌(3).حياة.‌وصفة‌الشفقة‌هذه‌تدل‌على‌وجوب‌وجود‌ذات‌رحيمة

‌بلسان‌والإبداع‌ ‌وتدل ‌الأسباب‌وقدرتها، ‌تعزل ‌الذي‌هي‌عليه الظاهر‌على‌المسببات‌والجمال

م‌الأمور‌كلها‌إليه،‌كما‌جاء‌في‌وتسل‌-وتعالىسبحانه‌‌-حالها‌على‌مسبب‌الأسباب،‌وتثبت‌وجود‌الله‌

‌الأَ‌ ‌يرُْجَعُ ‌)وَإلِيَْهِ ‌الآية: ‌]هود: ‌كُلُّهُ( ‌كذلك123مْرُ ‌التي‌تنتج‌[. ‌النتائج‌والفوائد ‌المسبَ‌‌فإن بات،‌من

‌(4)تظهر‌بداهةً‌وجود‌الخالق‌وراء‌حجاب‌الأسباب.

ن‌الأسباب‌في‌رسي،‌لأع‌النونعم،‌هذا‌دليل‌ظاهر‌على‌وجود‌الله،‌ونحن‌نتفق‌في‌هذه‌الأمور‌م

‌ولكن‌ ‌وطعمًا، ‌وشكلًا ‌لوناً ‌للتفاح ‌نرى ‌مثلا؛ً ‌للإنتاج، ‌قدرة ‌أي ‌لديها ‌وليس ‌جداً ‌بسيطة الحقيقة

                                      
 .126ص:‌،‌المثنوي العربي النوريانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .802ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
 .475ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(3)
‌/1،‌)جاللؤلؤ والمرجان من حكم بديع الزمان يعيد النورسيم(،‌2013ريز)جرار،‌د.‌مأمون‌فانظر:‌‌(4)
‌.253-252(،‌عمان:‌دار‌المأمون،‌ص:‌1ط
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الأسباب‌التي‌يخرج‌منها‌كالتراب‌والماء‌والضياء‌ليس‌لديها‌طعم‌التفاح‌ولا‌لونه‌ولا‌شكله.‌فمن‌

س،‌والأسباب‌آنفة‌الذكر‌لا‌تفكر‌د‌الناات‌تفيأين‌جاءت‌هذه‌الصفات‌إذن؟!‌وكذلك‌في‌التفاح‌فيتامين

‌من‌وراء‌ ‌يدلنا ‌جامدة،‌وبلا‌شعور،‌فعجز‌الأسباب‌هذا ‌ينفع‌صحة‌الإنسان،‌لأنها ولا‌تعرف‌ماذا

‌قدرته.الحجاب‌على‌ذات‌واجب‌الوجود‌والخالق‌الحكيم‌الذي‌تعجز‌الأسباب‌عن‌كمال‌

 . قبول الأدعية وتلبية الاحتياجات5

كون،‌وهو‌أساس‌العبادة،‌وله‌قيمة‌كبيرة.‌فقد‌قال‌البارئ‌في‌الآية‌مام‌الة‌في‌تحقيقة‌الدعاء‌جاري

[.‌ويظهر‌وجود‌واجب‌الوجود‌في‌دعاء‌77الكريمة‌:‌)قلُْ‌مَا‌يعَْبأَُ‌بكُِمْ‌رَبِّي‌لوَْلَا‌دُعَاؤُكُمْ(‌]‌الفرقان:‌

‌من‌الموجودات‌يدعو‌الله‌بلسانه‌الخاص‌به،‌فيقبل‌مع ت‌يشاء‌ئهم‌وقظم‌دعاالموجودات،‌فنرى‌كلاا

‌.مختارًا‌لهم‌الأفضل.‌فهذا‌دليل‌على‌وجود‌ذات‌موجود‌يسمع‌الدعاء‌ويستجيب‌بما‌هو‌خير‌لهم

‌الدعاء‌ ‌من ‌نوع ‌هذا ‌والقابلية، ‌الاستعداد ‌بلسان ‌دعاء ‌هو ‌الأول ‌للدعاء، ‌مختلفة ‌أنواع وهناك

ا‌خالقنا‌هيئ‌ئلة:‌يدها‌قاموجود‌عند‌كل‌الحبوب‌والنوياّت،‌وهي‌جميعها‌تسأل‌خالقها‌بلسان‌استعدا

‌حقيقتنا‌ ل ‌حوِّ ‌إلهنا ‌ويا ‌الأنظار. ‌أمام ‌فنعرضها ‌الحسنى، ‌أسمائك ‌إبراز ‌من ‌به ‌نتمكن ‌نمواً لنا

‌تجمع‌ ‌النوع؛ ‌والمثال‌الثاني‌على‌هذا ‌والسنبل. ‌إلى‌حقيقة‌عظيمة‌أي‌إلى‌حقيقة‌الشجرة الصغيرة

الماء‌والتراب‌والحرارة،‌ذور،‌كول‌البالأسباب،‌وهو‌أيضًا‌دعاء‌الاستعداد،‌لأن‌الأسباب‌تجتمع‌ح

‌هذه‌البذرة‌شجرة.‌وتدعو‌قائلةً:‌يا‌إلهنا‌اجعل‌

‌النوع ‌بهذا ‌تدعو ‌فالكائنات‌كلها ‌الفطرية، ‌الحاجة ‌بلسان ‌الذي‌يسأل ‌الدعاء ‌الثاني‌هو ‌.والنوع

لنوع‌بهذا‌ا‌وتطلب‌احتياجاتها‌بلسان‌الفطرة‌من‌خالقها.‌فكل‌ذي‌حياة‌كالنباتات‌والحيوانات‌يدعو‌

‌الدعاء‌يطلب‌إو ‌كالنباتات‌والحيوانات‌يدع‌بهذا ‌ذي‌حياة ‌كل ‌من‌خالقه. ‌الفطرية ‌بلسانه حتياجاته

‌الذي‌‌اهونر ‌مطلبها ‌لها ‌إليتأثر ‌يدها ‌هايلا‌يمكن‌أن‌تصل ‌الشمس‌وكذلك‌. ‌المطر‌وضياء كنزول

‌.الأمور‌الكونية‌كلها‌هي‌استجابة‌لهذا‌النوع‌من‌الدعاء

‌ ‌الدعاء ‌ذالذي‌يوالنوع‌الثالث‌هو ‌فالقسم‌سأله ‌الدعاء‌نوعان: ‌وهذا ‌حاجاتهم. ‌لتلبية ‌الشعور وو

العلمية‌و‌الأول،‌مستجاب‌للكل‌على‌الأغلب،‌خاصة‌إن‌كان‌قد‌بلغ‌درجة‌الاضطرار‌كالمكتشفات‌

‌ ‌البشري‌هي ‌الخارقة ‌وهو‌التكنولوجية، ‌دعاؤنا. ‌الثاني‌هو ‌والقسم ‌القسم. ‌في‌هذا ‌الدعاء استجابة
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‌ ‌حالي ‌الأول ‌قاليوالثانقسمان: ‌لباب‌ي ‌طرق ‌الحرث‌هو ‌لأن ‌حالي، ‌دعاء ‌فحرث‌الأرض‌هو ،

‌(1)هو‌دعاء‌قالي.الرحمة‌الإلهية،‌وبهذا‌الحال‌تطلب‌منه،‌وكل‌شيء‌نسأله‌يتعلق‌باحتياجاتنا‌

‌ ‌الموجودات‌خصوصاً‌نعم ‌وكذلك‌جميع ‌حياته، ‌إلى‌رزق‌لإدامة ‌بحاجة ‌فرد ‌كل ‌نرى‌أن إننا

وهم‌مفتقرون‌ومحتاجون‌إلى‌أشياء‌كثيرة‌لا‌يمكن‌ثيرة.‌ريات‌كالأحياء‌لهم‌مطالب‌كثيرة،‌وضرو

أن‌تصل‌أيديهم‌إلى‌أدناها،‌ونشاهد‌جميع‌المطالب‌والأرزاق‌تسلَّم‌إلى‌أيديهم‌من‌حيث‌لا‌يحتسبون،‌

‌الدعاء ‌وقبول ‌الحاجة ‌الافتقار‌وتلبية ‌هذا ‌ألا‌يدل ‌كامل. ‌وبانتظام ‌على‌وفي‌الوقت‌المناسب‌لهم ،

‌(2)كيم‌ذي‌جلال؟ورب‌ح‌الوجودموجودية‌ذات‌واجب‌

[.‌وقال‌عن‌كلمة‌)نسَْتعَِينُ(:‌نفهم‌بما‌5وفسر‌النورسي‌الآية:‌)إيَِّاكَ‌نعَْبدُُ‌وَإيَِّاكَ‌نسَْتعَِينُ(‌]الفاتحة:‌

‌ولكل‌منها‌ ‌وحالًا، ‌فعلًا ‌تستعينه ‌إلى‌كبيرها ‌أن‌كل‌الموجودات‌من‌صغيرها ‌نستعين، ترمز‌)ن(

ه‌الاستجابة‌شهادة‌صادقة‌لا‌تقبل‌شبهة‌على‌وجود‌ة،‌فهذاستجابدعاء‌خاص‌بها.‌ونرى‌لكل‌دعاء‌

‌(3)رؤوف‌رحيم.مدبرِّ‌

ما‌دامت‌تعطى‌لجميع‌الموجودات‌حاجاتها‌التي‌لا‌تقدر‌عليها‌ولا‌تبلغها،‌وتؤتاها‌من‌يد‌و‌قال:‌

غيب‌رحيم‌سميع‌مشفق؛‌ودعاء‌الإنسان‌معظمه‌يستجاب،‌ولا‌سيما‌دعوات‌الأنبياء‌والخواص‌التي‌

ابة‌خارقة‌للعادة؛‌فهذا‌دليل‌قاطع‌على‌أن‌خلف‌حجاب‌الغيب‌وجود‌ذات‌سميع‌هما‌إجب‌معظميجا

مجيب‌يسمع‌كل‌مطلوب‌ويرى‌كل‌حاجات‌يحتاجها‌أدنى‌ذي‌حياة،‌ويسمع‌أخفى‌صوت‌ويستجيب‌

‌‌(4)فعليةً.له‌استجابة‌

‌إن‌ ‌‌استجابةنعم ‌الأدعية ‌‌التي‌لا‌تحصاهاجميع‌هذه ‌فعليةً، ‌إلى‌استجابة واجب‌تشير‌كل‌منها

‌على‌خالق‌رحيم‌الوجود‌وإلى‌ وحدانيته،‌وإن‌مجموع‌تلك‌الاستجابات‌تدل‌بمقياس‌أوسع‌وأعظم

‌(5).مجيب،‌وتوجه‌الأنظار‌إليه‌سبحانه‌وتعالى

 . التعاون الذي يجري بين المخلوقات6

كبر‌الأجرام‌الكون‌كله؛‌وهو‌يشمل‌الكائنات‌من‌أصغر‌الحجيرات‌إلى‌أقانون‌التعاون‌يجري‌في‌

‌.‌فكل‌الموجودات‌يساعد‌بعضها‌البعض‌الآخر‌لأجل‌استمرار‌الحياة‌وية‌في‌هذا‌الكون.السما

                                      
 .374-373ص:‌،‌المكتوباتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .339ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
 .615ص:‌،‌الشعاعاتانظر:‌النورسي،‌‌(3)
 .549ص:‌،‌يد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهسيرة بديع الزمان سعانظر:‌النورسي،‌‌(4)
 .770ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(5)
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تساعد‌الحجيرات‌البدنية،‌والسحاب‌يمطر‌مطرًا‌يعطينا‌الماء،‌والشمس‌تدور‌نرى‌ذرات‌الرزق‌

ائنا،‌والبحار‌تعطي‌ضياءها‌لأجل‌المخلوقات،‌والقمر‌تقويم‌لأجل‌أوقاتنا،‌والنباتات‌تنبت‌لأجل‌غذ

والجبال‌تعطينا‌المعادن...‌وغير‌ذلك.‌فنشاهد‌كل‌الموجودات‌مسخرة‌للإنسان‌ينا‌سمكها‌لرزقنا‌تعط

‌.وللموجودات‌الأخرى

قانون‌التعاون‌هذا‌جارٍ‌في‌كل‌الكون،‌وهو‌دليل‌كبير‌على‌وجود‌الخالق؛‌ويرى‌النورسي‌أن‌

‌والسحاب ‌الأحياء، ‌لإمداد ‌العناصر ‌سعي ‌إن ‌مثلاً: ‌النباتات‌يقول ‌بمساعبمساعدة ‌والنباتات دة‌،

الحيوانات،‌ومعاونة‌الحيوانات‌للإنسان،‌واللبن‌السائغ‌في‌الأثداء‌لإطعام‌الصغار،‌وتسليم‌حاجات‌

‌وجري‌الذرات‌ ‌تحتسب، ‌من‌حيث‌لا ‌أيديها ‌إلى ‌طاقاتها ‌عن ‌والخارجة ‌الكثيرة ‌وأرزاقها الأحياء

اون‌الجارية‌بتسخير‌ثيرة،‌لحقيقة‌التعها‌من‌الأمثلة‌الكالغذائية‌لبناء‌خلايا‌البدن‌وغير‌ذلك‌ما‌شابه

‌بسهولة‌ ‌الكون ‌يدير ‌الرحيمة ‌وربوبيته ‌وجوده ‌وجوب ‌تظهر ‌الرحماني، ‌وباسخدامه ‌رباني ذات

مطلقة.‌لأن‌إظهار‌الأشياء‌المتعاونة‌التي‌هي‌جامدة‌وبلا‌شعور‌ولا‌شفقة‌دليل‌على‌وجوب‌وجود‌

‌(1)للجمادات.‌قة‌عليه‌وهذا‌محالمعرفة‌الآخر‌والشفذي‌شعور‌وذي‌شفقة‌لأن‌التعاون‌يقتضي‌

‌ ‌الموجودات ‌معاونة ‌في‌إن ‌وتعاونها ‌وتساندها ‌بينها، ‌فيما ‌وتجاوبها ‌الآخر، ‌للبعض بعضها

‌ونشاهد‌ ‌واحد. ‌ذات ‌ورعاية ‌عناية ‌تحت ‌المخلوقات ‌كل ‌أن ‌على ‌يدل ‌والواجبات، الوظائف

ا‌معاً‌إرتباط‌تفاهم‌وتجاوب‌الموجودات‌الجامدة‌الفاقدة‌للشعور‌تنقاد‌لدستور‌التعاون،‌ونرى‌ارتباطه

هى‌الكرم‌والشفقة،‌وجعل‌كل‌منها‌يسعى‌لإغاثة‌الآخر‌وإمداده‌بلوازم‌في‌منتهى‌الحكمة،‌وفي‌منت

‌وحكمة ‌ورأفة ‌رحمة ‌ظل ‌تحت ‌عاملات‌‌(2).حياته، ‌الموجودات ‌أن ‌على ‌بداهة ‌يدل ‌ذلك كل

‌(3).ء‌على‌وجود‌الشمسوالواحد‌الأحد،‌ودليل‌وجوده‌كدليل‌الضياومسخرات‌لذات‌الواجب‌الوجود‌

 . إجماع الأنبياء والعلماء7

أجمعوا‌على‌موجودية‌واجب‌الوجود‌وأثبتوا‌ذلك‌بأدلتهم‌ومعجزاتهم‌الباهرة.‌جميع‌الأنبياء‌إن‌

وأجمع‌العلماء‌على‌ذلك‌أيضًا‌وأثبتوه‌بأدلتهم‌القاطعة‌وأبحاثهم‌العميقة.‌والكتب‌السماوية‌كلها‌تجمع‌

‌فإجماع‌كل ‌من‌الشبهات‌يدل‌على‌أن‌وجود‌الله‌على‌نفس‌الدعوى. ‌طاهر‌ومنزه ‌ذكرنا ‌قاطع‌ما

‌.ثابت‌لا‌تداخله‌أية‌شبهة

                                      
 .175-174ص:‌،‌الشعاعاتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .245،‌صعيد النورسيساللؤلؤ والمرجان من حكم بديع الزمان انظر:‌جرار،‌‌(2)
 .777،‌صالكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(3)
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‌والقمر‌ ‌والشمس ‌والبحر ‌والأرض‌والبر ‌السماء ‌مثل ‌الخالق؛ ‌وجود ‌على ‌كله ‌الكون ويشهد

‌فإن‌ ‌عليه؛ ‌وتدل ‌وذراتها، ‌وأجزائها ‌بأفرادها ‌وجوده ‌تعرف ‌كلها ‌ذلك، ‌وغير ‌والحيوان والنبات

نيته،‌إخباراً‌قاطعاً‌بقوة‌مئات‌الأولياء‌والأصفياء‌يشهدون‌ويخبرون‌بوجوب‌وجوده‌ووحداالأنبياء‌و

‌التو ‌عقولهمأدلة ‌مشاهدات ‌إلى ‌المستندة ‌وكراماتهم‌‌اتر ‌بمعجزاتهم ‌إخباراتهم ‌ويثبتون وقلوبهم،

‌(1)وبراهينهم‌اليقينية.

‌المعجزات‌ ‌إن ،‌ ‌فعلي‌من‌الله‌نعم ‌وتعالى‌-تصديق ‌والكتب‌‌للأنبياء،‌-سبحانه ‌السلام، عليهم

منكرين‌وتأييدًا‌للرسل.‌وإرشاداتها‌السليمة‌دالة‌على‌حقانيتهم.‌وقوة‌ناد‌الالسماوية‌التي‌نزلت‌ضد‌ع

‌أولئك‌ ‌إجماع ‌فإن ‌هذا ‌كل ‌فعلى ‌وصدقهم، ‌دعوتهم ‌صواب ‌على ‌تشهد ‌جديتهم ‌وغاية إيمانهم

‌تستط ‌لا ‌فيها، ‌شك ‌لا ‌قاطعة ‌حجة ‌لهو ‌المثبتة ‌المسائل ‌في ‌أن‌الصادقين ‌الكون ‌في ‌قوة ‌أية يع

على‌وجوب‌وجود‌الله‌‌–مع‌تفاوت‌استعداداتهم‌واختلاف‌مسالكهم‌‌-تصارعها.‌وإن‌اتفاق‌العلماء‌

‌معارضه ‌اوأصول‌الإيمان‌مستندًا‌كل‌منهم‌على‌البراهين‌ويقينها،‌لهو‌حجة‌قاطعة‌لا‌يمكن‌لأحدٍ

‌من‌أولئك‌الأباقر، وكأن‌برهانه‌أقوى‌من‌براهين‌الجميع،‌‌يخرج‌أمامهم‌إلا‌إذا‌كان‌يملك‌ذكاءً‌أحدَّ

جتهم‌جميعاً.‌وهذا‌محال.‌لأنه‌لا‌يمكن‌مجابتها‌إلا‌بالجهل‌والإنكار.‌والإنكار‌لا‌وحجته‌أبلغ‌من‌ح

.‌والحال‌أن‌يمكن‌إثباته‌لأنه‌من‌المسائل‌المنفية،‌والمسائل‌المنفية‌في‌الأمور‌الغيبية‌لا‌يمكن‌إثباتها

‌‌(2)ليلاً.من‌يغمض‌عينيه‌فقد‌جعل‌نهاره‌

‌يرى‌كل‌نافيرى‌النورسي‌إجماع‌الأنبياء‌والعلماء‌‌ ‌مضيئة‌ساطعة، ‌مفتوحة‌ومنارة ‌واسعة ذة

‌الذين‌ ‌السلام، ‌عليهم ‌الأنبياء، ‌جميع ‌إن ‌النورسي: ‌وقال ‌النافذة. ‌تلك ‌الله‌في الناس‌وجوب‌وجود

‌على‌كر ‌يعتمدون ‌الذين ‌الأولياء ‌وجميع ‌الباهرة، ‌الظاهرة ‌معجزاتهم ‌إلى ‌وجميع‌يستندون اماتهم،

‌الن ‌العقول ‌أرباب ‌يمثلون ‌الذين ‌العلماء ‌جميعاً ‌يدلون ‌العلمية. ‌تحقيقاتهم ‌إلى ‌مستندين على‌ورانية

‌(3)وجوب‌وجود‌الواحد‌الأحد‌الخالق‌لكل‌شيء.

نعم،‌إن‌اتفاق‌الأنبياء‌والرسل‌هو‌دليل‌عظيم‌على‌وجود‌واجب‌الوجود،‌لأن‌كل‌نبي‌كان‌يدعو‌

‌إلى‌خالق‌ ‌والوجواجب‌قومه ‌في‌التنزل‌العزيزود ‌جاء ‌كما ‌)وحدانيته، ‌وَ‌: ‌رَسُولًا‌رَبَّنَا ‌فِيهِمْ ابْعثَْ

‌آياَتكَِ‌ ‌عَليَْهِمْ ‌يتَلْوُ ‌مِنْهُمْ ‌]البقرة: ‌ألفاً.129( ‌وعشرون ‌وأربعة ‌مائة ‌وهم ‌وأربعة‌‌(4)[. ‌مائة أي‌وقعّ

                                      
 .59ص:‌،‌الشعاعاتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .149-148ص:‌،‌الشعاعاتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
 .775ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(3)
وقال:‌)قال‌أبو‌ذر:‌قلت:‌يا‌رسول‌الله،‌كم‌وفى‌عدد‌الأنبياء؟‌قال:‌مائة‌ألف‌وجاء‌في‌رواية‌أبي‌أمامة،‌‌(4)

الألباني‌إلى‌أحمد‌وصححه‌‌وأربعة‌وعشرون‌ألفاً،‌الرسل‌من‌ذلك‌ثلاثمائة‌وخمسة‌عشر‌جمّاً‌غفياً(.‌وأسنده
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العلماء‌الذين‌‌ألف‌توقيع‌تحت‌كلمة‌)إن‌الله‌موجود‌وهو‌واجب‌الوجود(.‌وأكثر‌من‌ملاينوعشرون‌

ً‌و ‌أيضا ‌وهم ‌الأنبياء، ‌وورثة ‌الإسلام ‌ثمار‌من‌شجرة ‌أي‌وُقع‌تحت‌هم ،‌ ‌تحت‌الكلمة‌نفسها قعّوا

يل‌على‌الكلمة‌نفسها‌تواقيع‌لا‌تحصى.‌فهذه‌التوقيعات‌والاتفاقات‌دليل‌على‌وجود‌الله‌كما‌الضياء‌دل

ات‌على‌وجوده‌كثيرة‌وكبيرة‌وجود‌الشمس.‌ووجود‌الله‌سبحانه‌تعالى‌ظاهر‌في‌كل‌شيء،‌والشهاد

 الكون.في‌

‌

‌  

                                                                                                          
،‌فقهها وفوائدهاسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من الألباني،‌محمد‌ناصر‌الدين)بدون‌التاريخ(،‌انظر:‌

 .(2668،‌)رقم‌حديث:‌(،‌الرياض:‌مكتبة‌المعارف1)ط
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 الفصل الثاني: منهج النورسي في إثبات وحدانية الله

 المبحث الأول: إثبات وحدانية الله عند أهل السنة والجماعة

 المطلب الأول: مفهوم وحدانية الله

‌ ‌في ‌الوحدانية ‌للمبالغة. ‌والنون ‌الألف ‌بزيادة ‌الوحدة، ‌من ‌صناعىٌّ ‌"مصدر من‌‌وصفةاللغة:

‌أنه‌منفرد‌بالإيجاد‌ ‌في‌ماهيته‌وصفات‌كماله، ‌أن‌يمتنع‌أن‌يشاركه‌شيءٌ صفات‌الله‌تعالى‌معناها

‌(1)والتدبير،‌العالم‌بلا‌واسطة‌ولا‌معالجة،‌ولا‌مؤثر‌سواه‌في‌أثر‌ما‌عموماً."

‌باثنينمعنى‌واحد‌في‌اللغة:‌"وضعُ‌الكلمة‌في‌اللغة‌إنما‌شيء‌الذي‌ليس‌وقال‌أبو‌إسحاق‌الزجاج‌

ده‌بصفاته‌التي‌لا‌يشركه‌فيها‌أحدٌ‌ولا‌أ ‌‌(2).كثر‌منهما."‌ويقول‌فائدة‌هذه‌الصفة‌لله،‌إنما‌هي‌تفرُّ

الاصطلاح:‌عند‌أهل‌السنة‌والجماعة‌هو‌إفراد‌ربوبية‌الله‌سبحانه‌تعالى‌في‌وجوده‌وأفعاله‌وفي‌

‌إلا‌هو.ه.‌والتوحد‌بإفراد‌‌الله‌تعالى‌في‌العباده،‌أي‌لا‌معبود‌وصفات

‌الغزالي‌الا‌وقال ‌لا‌شريك‌له،‌مام ‌له،‌وواحد ‌لا‌ند ‌بأن‌الله‌فرد ‌العلم في‌تعريف‌وحدانية‌الله:

‌(3)بالخلق‌والإبداع،‌ولا‌مثل‌له‌يساويه‌ولا‌ضد‌له‌فينازعه.نفرد‌مو

‌الق ‌يتطلب‌أنه‌لا‌يقبل ‌الواحد ‌لذلك‌لا‌يتجزأوقال‌أيضًا: ‌له، ‌أي‌لا‌كمية ‌سمة، والباري‌واحد‌،

‌ا ‌لتي‌تقبل‌القسمةبمعنى‌سلب‌الكمية ‌كان‌له ‌إذ ‌والتقسيم‌تصرف‌في‌الكمية‌، ‌لكان‌كمية، الانقسام

‌ويعطي‌ ‌في‌رتبته. ‌لا‌نظير‌له ‌أنه ‌ويفهم ‌إنقسامه، ‌له‌لا‌يتصور ‌ومالا‌كمية بالتصغير‌والتفريق،

‌سبحانه‌تعالى‌أيضاً‌بهذا‌المعنى‌واحد؛‌وإنه‌لا‌ضد‌له‌ولا‌ند‌له.‌مثالا؛ً‌كما‌تقال‌شمس‌واحدة،‌والله

‌محل‌لله‌تعالى‌في‌المفهوم‌من‌الضد‌هو‌الذي‌يتعاقب‌مع‌الشيء‌على‌محل‌واحد‌ولا‌يجامع،‌ولاو

‌(4)ولا‌ضد‌له. ذلك

وتعالى‌واحد،‌معنى‌الواحد‌في‌اصطلاح‌الأصوليين‌الشيء‌الذي‌ويقول‌الجويني:‌الباري‌سبحانه‌

‌أنه‌لا‌تعالى‌موجود‌فرد،‌ومنزه‌عن‌الانقسام،‌والمراوينقسم.‌والباري‌سبحانه‌‌لا د‌بتسميته‌واحدًا

                                      
 .1016ص:‌،‌المعجم الوسيطنظر:‌ا‌‌(1)
،‌)تحقيق:‌أحمد‌2،‌طر أسماء الله الحسنىتفسيم(،‌928هـ/311الزجاج،‌أبي‌إسحاق‌إبراهيم)ت‌انظر:‌‌(2)

 .57،‌ص:‌م1975يوسف‌الدقاد(،‌دار‌المأمون‌للتراث،‌دمشق،‌
،‌)تحقيق:‌محمد‌1،‌طإحياء علوم الدينهـ(،‌505الغزالي،‌الإمام‌محمد‌أبي‌حامد‌محمد‌بن‌محمد)ت‌انظر:‌‌(3)

 .170ص:‌،‌م2013بن‌نصر‌أبي‌جبل(،‌مكتبة‌مصر،‌القاهرة،‌
 .294-293ص:‌،‌الإقتصاد في الإعتقادالي،‌انظر:‌الغز‌(4)
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.‌وترتب‌على‌اعتقاد‌حقيقة‌الوحدانية.‌إيضاح‌على‌أن‌الإله‌ليس‌بمؤلف؛‌إذ‌لو‌مثل‌له‌ولا‌نظير‌له

ا‌باطل‌وسبحانه‌كان‌بمؤلف‌لكان‌كل‌بعض‌قائماً‌بنفسه‌حياً‌قادراً،‌وذلك‌تصريح‌بإثبات‌إلهين،‌وهذ

‌ره‌لا‌يكون‌واجباًغيره،‌والمفتقر‌إلى‌غيالمركب‌مفتقر‌إلى‌جزئ‌لأن‌‌(1)ن‌المركب.عمنزه‌‌وتعالى

‌(2)بنفسه.

دعا‌الناس‌إلى‌دين‌التوحيد‌الذي‌شعاره‌)لا‌إله‌إلا‌الله(،‌وهذه‌كلمة‌تعلن‌أن‌الله‌تعالى‌إن‌الإسلام‌

يد‌ولكن‌انحرفوا‌في‌دياناتهم؛‌فاليهود‌قالت:‌عزير‌هو‌إله‌حق.‌وكل‌الأنبياء‌السابقين‌جاؤوا‌بالتوح

‌(3)سى‌ابن‌الله‌بل‌هوجزء‌من‌الله،‌وكل‌هذا‌يخالف‌التوحيد.ي:‌عقالت‌ابن‌الله،‌والنصارى

وتعالى‌هو‌واحد‌أحد‌لم‌يلد‌ولم‌يولد،‌فلذلك‌ليس‌له‌ابن‌ولا‌بنت،‌وليس‌مثله‌ولا‌والباري‌سبحانه‌

ُ‌نجد‌في‌القرآن‌آيات‌كثيرة:‌).‌لذا‌شبهه،‌وليس‌له‌ضد‌ولا‌ند ‌اللََّّ ‌إلِاَّ ‌أنََّهُ‌لَا‌إلِهََ [.‌19]محمد:‌(فَاعْلمَْ

ُ‌أحََدٌ‌)و) مَدُ‌).قلُْ‌هُوَ‌اللََّّ ُ‌الصَّ ‌[.4-1(‌]‌الإخلاص:‌(‌وَلمَْ‌يكَُنْ‌لهَُ‌كُفوًُا‌أحََدٌ‌.(‌لمَْ‌يلَِدْ‌وَلمَْ‌يوُلدَْ‌).(‌اللََّّ

وتوحيده‌سبحان‌وتعالى‌هو‌في‌ذاته‌وصفاته‌وأفعاله،‌ومفهوم‌وحدة‌الذات،‌أي؛‌لا‌يوجد‌شيء‌

‌يوجد‌لغير‌الله‌تعالى‌صفات‌كصفاته،‌ووحدة‌الأفعال،‌هي؛‌ليس‌فعل‌مثله،‌ووحدة‌الصفات،‌هي؛‌لا

‌الذي‌يعبّ‌غير‌الله‌تعالى‌كفعله.‌فالله‌سبحانه‌وتعالى‌واح عنه‌رون‌د‌في‌ذاته‌وصفاته‌وأفعاله،‌وهذا

‌‌(4)بوحدة‌الذات‌والصفات‌والأفعال.

 : إثبات وحدانية الله عند السلفالثانيب لالمط

لف:‌"الإيمان‌بوجود‌الله‌وإفراده‌بالربوبية‌والألوهية‌والإيمان‌بجميع‌الس‌عند‌الله‌تعريف‌وحدانية

 (6).ومعنى‌توحيد؛‌لا‌معبود‌مستحق‌للعبادة‌إلا‌الله‌سبحانه‌تعالى‌(5)."أسمائه‌وصفاته

‌ ‌وقد ‌لأقوامهم ‌الرسل ‌دعوة ‌في‌هذا‌كانت‌أول ‌القيم ‌ابن ‌قال ‌وتعالى. ‌الله‌سبحانه هي‌وحدانية

‌أو ‌"التوحيد ‌الله‌المعنى: ‌إلى ‌السالك ‌فيه ‌يقوم ‌مقام ‌وأول ‌الطريق، ‌منازل ‌وأول ‌الرسل، ‌دعوة ل

                                      
،‌كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقادهـ(،‌478الجوينى،‌عبد‌الملك‌بن‌عبد‌الله)ت‌انظر:‌‌(1)
 ‌.55،‌ص:‌م2015،‌)‌تحقيق:‌أ.د.احمد‌عبد‌الرحمان‌السايح(،‌مكتبة‌الثقافة‌الدينية،‌القاهرة،‌2ط
ر الإعتقادية والتعلقات السنية على مقدمة ابن عاشم(،‌2015محمد‌بن‌الصادق)النجار،‌د.أحمد‌بن‌‌انظر:‌(2)

 .53ينة‌النبوية:‌دار‌النصيحة،‌ص:‌(،‌المد1،‌)طالأشعرية
 .13-12ص:‌،‌المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيدانظر:‌القضاة،‌‌(3)
 .56،‌ص:‌مصدر سابق‌انظر:‌(4)
(،‌الرياض:‌دار‌صميعي،‌3،‌)طعقيدة الإسلاميةالتسهيل م(،‌2004عبد‌الله‌بن‌عبد‌العزيز)أ.د.الجبرين،‌‌(5)

 .35ص:‌
 .277،‌صالعقيدة في اللهانظر:‌الأشقر،‌‌(6)
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‌(1)لى."تعا ‌فَقَالَ‌‌ ‌إلَِى‌قوَْمِهِ ‌نوُحًا ‌أرَْسَلْناَ ‌)لَقدَْ ‌إلَِهٍ‌‌قال‌سبحانه‌وتعالى: ‌مِنْ ‌لكَُمْ ‌مَا َ ‌اللََّّ ‌اعْبدُُوا يَاقوَْمِ

‌ ‌]الأعراف: 59‌َغَيْرُهُ( ‌اللََّّ ‌)اعْبدُُوا ‌]الأعراف:‌[‌وقال‌هود‌لقومه: ‌غَيْرُهُ( ‌إلِهٍَ ‌مِنْ ‌لكَُمْ [‌وقال‌‌65مَا

‌مَا‌لكَُمْ‌مِنْ‌إلَِهٍ‌ َ ‌مَا‌[‌وقال‌شعيب‌لقومه73غَيْرُهُ(‌]الأعراف:‌‌صالح‌لقومه:‌)اعْبدُُوا‌اللََّّ َ :‌)اعْبدُُوا‌اللََّّ

‌بعَثَن85َْلكَُمْ‌مِنْ‌إلِهٍَ‌غَيْرُهُ(‌]الأعراف:‌ ‌اعُْبدُُوا‌[‌وأيضاً‌قال‌الله‌تعالى:‌)وَلَقدَْ ةٍ‌رَسُولًا‌أنَِ ‌أمَُّ ا‌فيِ‌كُلِّ

َ‌وَاجْتنَبِوُا‌الطَّاغُوتَ(‌]النحل:‌  [.36اللََّّ

‌نصوص‌القرآن‌وأثبت‌ ‌أثبتوا ‌كما‌السلف‌وحدانية‌الله‌تعالى‌كما ‌أثبتوا ‌أي: والأحادث‌النبوية،

وحدانية‌الله‌‌لىع‌أثبت‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌عن‌نفسه‌وكما‌أثبت‌رسوله‌عنه،‌لذلك‌فإن‌أدلة‌السلف‌

‌تعالى‌هي‌الآيات‌القرآنية‌والأحاديث‌النبوية.

‌إلى‌معرفة‌الله‌تعالى‌بشكل‌صحيح‌لا‌شك‌هو؛‌طريق‌الوحي‌ إن‌الطريق‌الآمن‌الذي‌يوصلنا

لأن‌مصدره‌العليم‌الخبير‌ورسوله‌الكريم.‌ولا‌يكون‌أحد‌أعلم‌بالله‌من‌الله،‌كما‌لا‌يكون‌أحد‌الإلهي،‌

‌(2).عليه‌الصلاة‌والسلامأعلم‌بالله‌من‌رسوله‌

التوحيد‌إلى‌ثلاثة‌أقسام‌هي؛‌الأول:‌توحيد‌الربوبية،‌والثاني:‌توحيد‌الألوهية‌‌واقسمالسلف‌إن‌

‌تعالى‌في‌القرآن‌الكريم‌ ‌ذكر‌سبحانه ‌فقد ‌الأسماء‌والصفات‌الإلهية. ‌توحيد ‌والثالث: أي‌العبودية،

‌الْعَالمَِينَ‌أنواع‌التوحيد‌في‌آيات‌الكثيرة،‌ومن‌ذلك‌قوله‌تعالى:‌ ‌رَبِّ ِ [.‌تثبت‌2(‌]الفاتحة:‌)الْحَمْدُ‌لِِلَّّ

‌تعالى:‌ ‌قوله ‌وأيضًا ‌الربوبية، ‌توحيد ‌وتثبت‌بلفظة‌)رب‌العالمين( ‌الألهية، ‌توحيد ‌بلفظة‌)لله( الآية

حِيمِ(‌]الفاتحة:‌ حْمَنِ‌الرَّ [.‌يثبت‌توحيد‌الأسماء‌والصفات،‌والآيات‌القرآنية‌كثيرة‌تلك‌التي‌تدل‌3)الرَّ

‌(3)الله‌سبحانه‌وتعالى.‌على‌أقسام‌توحيد

 . توحيد الربوبية1

بأنه‌‌هو‌‌اله‌وشؤونه،‌والاعتقادوالاعتقاد‌بإفراده‌في‌أفعتوحيد‌الربوبية‌هو:‌الإيمان‌بوجود‌الله،‌

‌(4).الخالق‌المدبر‌والرازق‌لكل‌شيء‌وحده‌لا‌شرك‌له

                                      
‌م،3،‌3،‌طمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينم(،‌1350هـ/‌751الجوزية،‌ابن‌قيم)ت‌‌(1)

 .411ص:‌،‌م1996ي،‌بيروت،‌)المحقق:‌محمد‌المعتصم‌بالله‌البغدادي(،‌دار‌الكتاب‌العرب
،‌أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعةم(،‌1020الأشقر،‌أ.د.عمر‌سليمان‌عبد‌الله)انظر:‌‌(2)

 .15ص:‌(،‌عمان:‌دار‌النفائس،‌8)ط
 .36ص:‌،‌الإسلاميةعقيدة التسهيل انظر:‌الجبرين،‌‌(3)
 .41ص:‌،‌عقيدة الإسلاميةالتسهيل انظر:‌الجبرين،‌‌(4)
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‌ ‌الضاوهو ‌النافع ‌المميت ‌المحيي ‌هو ‌تعالى ‌الله ‌بأن ‌الدعاء،‌الاعتقاد ‌بإجابة ‌المتفرد ‌وهو ر،

‌(1).بربوبية‌خلقه‌إيجاداً‌وخلقاً‌وإمداداً،‌وتدبيراً‌‌والمتفرد

وبيَّن‌ابن‌القيم‌معنى‌هذا‌التوحيد؛‌أن‌يشهد‌صاحبه‌قيومية‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌فوق‌عرشه،‌وهو‌

ولا‌محيي‌‌يدبر‌أمر‌عباده‌وحده،‌فلا‌خالق‌ولا‌رازق‌سواه،‌ولا‌معطي‌ولا‌مانع‌غيره،‌ولا‌مميت

ا‌لم‌يشأ‌لم‌يكن،‌لا‌تسقط‌ورقة‌إلا‌بعلمه‌،‌ولا‌يجري‌حادث‌إلا‌بمشيئته‌إلا‌هو،‌فما‌شاء‌الله‌كان،‌وم

‌اماوات‌ولا‌في‌الأرض‌وما‌في‌بينهمعنه‌مثقال‌ذرة‌في‌الس‌يعزبولا‌تتحرك‌ذرة‌إلا‌بإذنه،‌ولا‌

حكمته،‌ونفذت‌بها‌مشيئته،‌،‌ولا‌أصغر‌من‌ذلك‌ولا‌أكبر‌إلا‌بعلمه،‌وأحاطت‌بها‌قدرته،‌واقتضتها‌

‌(2)حيد‌الربوبية.فهذا‌جمع‌تو

‌النبوية‌في‌إثبات‌ ‌تكاثرت‌الأدلة‌في‌القرآن‌الكريم‌والسنة ‌فكل‌وقد ربوبية‌الله‌سبحانه‌وتعالى،

نص‌ورد‌فيه‌اسم‌)الرب(‌هو‌دليل‌على‌ربوبيته‌سبحانه‌وتعالى،‌وكذلك‌كل‌نص‌فيه‌خصيصة‌من‌

‌والتد ‌كالخلق، ‌أمر‌خصائص‌الربوبية، ‌وقد ‌وغيرها. ‌والمُلك، ‌والرزق، ‌في‌بير، ‌بالتفكر الله‌العباد

‌)‌الآيات ‌وتعالى: ‌الله‌سبحانه ‌قال ‌تعالى. ‌ربوبيته ‌على ‌بها ‌ليستدلوا ‌المخلوقات ‌من وَفيِ‌الظاهرة

‌تبُْصِرُون20‌َالْأرَْضِ‌آيَاتٌ‌لِلْمُوقنِيِنَ‌) ‌أفَلََا في‌قوله‌‌[.‌وكما‌جاء21-20(‌]الذاريات:‌(‌وَفيِ‌أنَْفسُِكُمْ

ُ‌تعالى:‌) ‌رَبَّكُمُ‌اللََّّ ‌اسْتوََى‌عَلَى‌الْعرَْشِ‌يغُْشِي‌اللَّيْلَ‌إنَِّ ‌الَّذِي‌خَلقََ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأرَْضَ‌فيِ‌سِتَّةِ‌أيََّامٍ‌ثمَُّ

‌ا ‌لهَُ ‌ألََا ‌بِأمَْرِهِ رَاتٍ ‌مُسَخَّ ‌وَالنُّجُومَ ‌وَالْقمََرَ ‌وَالشَّمْسَ ‌حَثيِثاً ‌يطَْلبُهُُ ُ‌النَّهَارَ ‌اللََّّ ‌تبََارَكَ ‌وَالْأمَْرُ ‌‌لْخَلْقُ رَبُّ

‌شَيْءٍ‌[.‌وقوله‌تعالى:‌)54(‌]الأعراف:‌الْعَالمَِينَ‌ ‌[.88(‌]المؤمنون:‌قلُْ‌مَنْ‌بِيدَِهِ‌مَلكَُوتُ‌كُلِّ

‌ ‌لإثبات‌وحدانية ‌تعالى ‌قوله ‌في ً ‌أيضا ‌آيات‌وجاء ‌)خالقيته ‌ومنها: ‌مِنَ‌كثيرة. ‌يرَْزُقكُُمْ ‌مَنْ قلُْ

‌السَّمَاءِ‌وَ‌ نْ‌يمَْلِكُ‌السَّمْعَ ‌مِنَ‌الْحَيِّ‌الْأرَْضِ‌أمََّ ‌وَيخُْرِجُ‌الْمَيتَِّ ‌مِنَ‌الْمَيتِِّ وَالْأبَْصَارَ‌وَمَنْ‌يخُْرِجُ‌الْحَيَّ

َّقوُنَ‌ ‌أفَلََا‌تتَ ‌فَقلُْ ُ ‌الْأمَْرَ‌فسََيقَوُلوُنَ‌اللََّّ ‌لِمَنِ‌الْأرَْضُ‌وَمَنْ‌فيِهَا[.‌و)31(‌]يونس:‌وَمَنْ‌يدَُبرُِّ ‌كُنْتمُْ‌‌قلُْ إنِْ

‌قلُْ‌أفَلََا‌تذََكَّرُونَ‌)(‌سَيقَوُ.تعَْلمَُونَ‌) ِ ‌الْعرَْشِ‌الْعظَِيمِ‌).لوُنَ‌لِِلَّّ ‌السَّمَاوَاتِ‌السَّبْعِ‌وَرَبُّ (‌.(‌قلُْ‌مَنْ‌رَبُّ

(‌ َّقوُنَ ‌تتَ ‌أفَلََا ‌قلُْ ِ ‌لِِلَّّ ‌يجُِ‌.سَيقَوُلوُنَ ‌وَهُوَ ‌شَيْءٍ ‌كُلِّ ‌مَلكَُوتُ ‌بيِدَِهِ ‌مَنْ ‌قلُْ ‌كُنْتُ‌( ‌إنِْ ‌عَليَْهِ ‌يجَُارُ ‌وَلَا مْ‌يرُ

ِ‌قلُْ‌فَأنََّى‌تسُْحَرُونَ‌.تعَْلمَُونَ‌) ‌[.89-84(‌]المؤمنون:‌(‌سَيقَوُلوُنَ‌لِِلَّّ

                                      
(،‌3،‌)طنواقض الإيمان القولية والعمليةهـ(،‌1427انظر:‌العبد‌اللطيف،‌د.عبد‌العزيز‌بن‌محمد‌بن‌علي)‌(1)

 .96ص:‌الرياض:‌مدار‌الوطن‌للنشر،‌
 .471ص:‌‌/3،‌ج‌نعبد وإياك نستعينمدارج السالكين بين منازل إياك انظر:‌الجوزية،‌‌(2)
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النبوية؛‌فقد‌روى‌الأشعري‌عن‌النبي‌عليه‌الصلاة‌‌وجاءت‌أدلة‌إثبات‌هذا‌التوحيد‌من‌الأحادث

:‌إن‌الله‌أمرني‌بخمس‌كلمات‌أن‌يه‌الصلاة‌والسلاموالسلام،‌فذكر‌الحديث‌بطوله،‌وفيه‌قال‌النبي‌عل

‌(1).أعمل‌بهن،‌وآمركم‌أن‌تعملوا‌بهن:‌أولهن‌أن‌تعبدوا‌الله‌ولا‌تشركوا‌به‌شيئا

ل‌رجل:‌يا‌رسول‌الله،‌أي‌الذنب‌أكبر‌عند‌الله؟‌عن‌عمرو‌بن‌شرحبيل،‌قال:‌قال‌عبد‌الله:‌قاو

‌(2).قال:‌أن‌تدعو‌لله‌ندا‌وهو‌خلقك

‌ ‌الأدلة ‌وكذلك ‌في ‌كثيرة ‌الشريفة ‌النبوية ‌والأحادث ‌الله‌النصوص‌القرآنية ‌وحدانية ‌إثبات في

‌سبحانه‌وتعالى‌عز‌وجل.

اق‌الملك‌وحده‌فيجب‌الخالق‌البارئ‌الرز‌اللههو‌وتوحيد‌الربوبية‌يستلزم‌توحيد‌الألوهية،‌لأنه‌

‌العبادة‌له‌وحده‌لا‌لغيره‌من‌المخلقاته.

 . توحيد الألوهية2

هو‌إفراد‌الله‌بالعبادة.‌ويسمى‌هذا‌التوحيد‌بتوحيد‌العمل‌وتوحيد‌القصد‌وتوحيد‌:‌توحيد‌الألوهية

‌‌(3)الإرادة‌والطلب‌وتوحيد‌العبودية.

‌‌(4)والذل‌والطاعة‌له.الانقياد‌لله‌والخضوع‌والعبادة،‌هي:‌

ربان،‌أنواع‌العبادة‌التي‌لا‌تصلح‌إلا‌لله‌تعالى،‌هي:‌الدعاء‌والاستعانة،‌والاستغاثة،‌وذبح‌الق‌إن

‌والتذلل، ‌والخشوع، ‌والسجود، ‌والركوع، ‌والخشية، ‌والمحبة، ‌والتوكل، ‌والرجاء، ‌والخوف،

‌(5).من‌خصائص‌الإلهية‌يهوالتعظيم،‌التي‌

ويرضاه:‌من‌الأقوال‌‌تعالى‌اسم‌جامع‌لكل‌ما‌يحبه‌الله‌العبادة‌هيبقوله:‌ابن‌تيمية‌العبادة‌عرف‌

الأمر‌بالمعروف‌والنهي‌والزكاة‌والصيام‌والحج‌لاة‌وفالص‌،الباطنة‌والظاهرة‌والأحوال‌والأعمال

                                      
،‌)تحقيق:‌أحمد‌محمد‌شاكر‌وغيرهم(،‌شركة‌مكتبة‌2،‌طسنن الترمذيهـ(،‌279الترمذي،‌أبو‌عيسى)ت‌‌(1)

،‌)رقم‌باب‌ما‌جاء‌في‌مثل‌الصلاة‌والصيام‌والصدقة،‌م(1975ومطبعة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي،‌مصر،‌)
 ‌(.2863حديث:‌

 (.86)رقم‌حديث:‌‌،مسلمصحيح و‌(.6861حديث:‌)رقم‌،‌صحيح البخاري‌(2)
 .‌35ص:‌،‌تسهيل عقيدة الإسلاميةالجبرين،‌‌(3)
 .579ص:‌،‌المعجم الوسيطانظر:‌‌(4)
مجموعة رسائل في التوحيد ‌)بدون‌التاريخ(،بن‌سليمان‌التميمي‌محمد‌بن‌عبد‌الوهاب،‌النجديانظر:‌‌(5)

ص:‌)تحقيق:‌إسماعيل‌بن‌محمد‌الأنصاري(،‌الرياض:‌جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌الإسلامية،‌‌،‌والإيمان
379. 
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‌المنكر ‌والقراءة‌‌،عن ‌والذكر ‌والدعاء ‌والمسكين ‌اليتيم ‌إلى ‌والإحسان ‌والمنافقين ‌للكفار والجهاد

‌وكذلك‌حب‌الله‌ ‌العبادة. ‌ذلك‌من ‌لحتهوخشيوأمثال ‌والصبر ‌بقضائه. ‌والرضا ‌لنعمه ‌والشكر ‌كمه

ضية‌هي‌الغاية‌المحبوبة‌له‌والمرسبحانه‌وتعالى‌لك‌أن‌العبادة‌لله‌وأمثال‌ذلك‌هي‌من‌العبادة‌لله.‌وذ

‌‌‌(1).له

وقال‌أيضًا:‌إن‌حقيقة‌التوحيد‌أن‌نعبد‌الله‌تعالى‌وحده،‌فلا‌يخُشى‌إلا‌هو،‌ولا‌يدُعا‌إلا‌هو،‌ولا‌

بيائه‌ولا‌يتوكل‌إلا‌عليه،‌ولا‌يكون‌الدين‌إلا‌له،‌ليس‌لأحد‌من‌الخلق،‌ولا‌نتخذ‌أحدًا‌أربابا؛ً‌لا‌من‌أن

‌(2)وغيرهم.شيوخ‌ولا‌الملوك‌المن‌الأئمة،‌ولا‌

بأفعال‌العباد،‌وذلك‌بأن‌تصرف‌جميع‌أنواع‌العبادة‌‌ىبادة‌هو‌توحيد‌الله‌سبحانه‌وتعالد‌العوتوحي

‌(3)ولأجله‌أرسلت‌الرسل‌وأنزلت‌الكتب.‌له‌وحده،‌وهذا‌التوحيد‌هو‌أصل‌الدين.

‌وَالْإِ‌لتوحيد،‌كملأجل‌هذا‌ا)الجن‌والإنس(‌‌الخلق‌الله‌خلق نْسَ‌ا‌قال‌الله‌تعالى:‌)وَمَا‌خَلَقْتُ‌الْجِنَّ

‌لِيعَْبدُُونِ(‌]الذاريات:‌ والكتب؛‌جاء‌في‌[.‌ولأجل‌هذه‌العبادة‌فتح‌دار‌الامتحان‌وأرسل‌الرسل‌56إِلاَّ

(‌ ‌تعالى: ‌لاَ‌قوله ‌أنََّهُ ‌نوُحِي‌إلَِيْهِ ‌إلِاَّ ‌رَسُولٍ ‌مِنْ ‌قَبْلِكَ ‌مِنْ ‌أرَْسَلْناَ ‌فاَعْبدُُونِ‌وَمَا ‌أنَاَ ‌إلِاَّ ‌]الأنبياء:‌‌إلَِهَ )

َ‌ه:‌)[.‌وفي‌قول25 ةٍ‌رَسُولًا‌أنَِ‌اعْبدُُوا‌اللََّّ ‌أمَُّ ‌[.36(‌]النحل:‌وَلَقدَْ‌بعَثَنْاَ‌فِي‌كُلِّ

‌وأدلة‌النصوص‌القرآنية‌كثيرة‌على‌إثبات‌هذا‌التوحيد؛‌كما‌جاء‌في‌قوله‌تعالى:‌) لهَُ‌دَعْوَةُ‌الْحَقِّ

ِ‌[.‌و)14:‌الرعد(‌]بشَِيْءٍ‌بوُنَ‌لهَُمْ‌يدَْعُونَ‌مِنْ‌دُونهِِ‌لا‌يسَْتجَِيوَالَّذِينَ‌ ِ‌فلَا‌تدَْعُو‌مَعَ‌اللََّّ ‌الْمَسَاجِدَ‌لِِلَّّ وَأنََّ

‌]أحََداً‌ ‌الجن( ‌و)18: ‌الْعَالمَِينَ‌[. ‌رَبِّ ِ ‌لِِلَّّ ‌وَمَمَاتيِ ‌وَنسُُكِي‌وَمَحْيَايَ ‌صَلاتيِ ‌إنَِّ ‌قلُْ ‌]الأنعام: )162‌.]

‌أنَْدَاداً‌يحُِبُّونهَُمْ‌كَحُبِّ‌.‌و)[5(‌]الفاتحة:‌بدُُ‌وَإيَِّاكَ‌نسَْتعَِينُ‌كَ‌نعَْ‌إِيَّاو) ِ ‌مِنْ‌دُونِ‌اللََّّ َّخِذُ وَمِنَ‌النَّاسِ‌مَنْ‌يتَ

‌ِ ‌لِِلَّّ ً ‌حُباّ ‌أشََدُّ ‌آمَنوُا ‌وَالَّذِينَ ِ ‌اللََّّ ‌]البقرة: ‌و)165( ‌ا[. ‌هُوَ ‌إِلاَّ ‌إلِهََ ‌لا ‌وَاحِدٌ ‌إلَِهٌ حِيمُ‌وَإلِهَُكُمْ ‌الرَّ حْمَنُ (‌لرَّ

‌ذلك...[.‌وغير‌163]البقرة:‌

الله‌تعالى‌وحده،‌فهو‌وحده‌الخالق‌والمدبر‌للسماوات‌‌أنها‌تعبد‌إلى‌شيرنشاهد‌الآيات‌الكونية‌ت

‌دون‌غيره. ‌للعبادة ‌مستحق ‌لذلك‌فهو ‌)‌(4)والأرض، ‌تعالى: ‌في‌قوله ‌جاء ‌السَّمَاوَاتُ‌كما ‌لهَُ تسَُبحُِّ

‌وَالْأرَْ‌ ‌إلِاَّ‌السَّبْعُ ‌شَيْءٍ ‌مِنْ ‌وَإِنْ ‌فِيهِنَّ ‌بحَِمْدِهِ‌ضُ‌وَمَنْ ‌‌يسَُبحُِّ ‌]الإسراء: ‌و)44( ‌فيِ‌[. ‌مَنْ ‌يسَْجُدُ ِ وَلِِلَّّ

                                      
 .150-149ص‌/10،‌ج‌الفتاوى مجموعتيمية،‌ابن‌انظر:‌‌(1)
‌م،1،‌3،‌طمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةم(،‌1328هـ/728ابن‌تيمية)ت‌‌انظر:‌(2)

 .490ص:‌،‌م1986)تحقيق:‌د.محمد‌رشاد‌سالم(،‌جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌الإسلامية،‌الرياض،‌
 .131ص:‌،‌ليةنواقض الإيمان القولية والعمانظر:‌العبد‌اللطيف،‌‌(3)
 .121ص:‌،‌العقيدة في اللهانظر:‌الأشقر،‌‌(4)
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‌وَالْآصَالِ‌ ‌بِالْغدُُوِّ ‌وَظِلَالهُُمْ ‌وَكَرْهًا ‌طَوْعًا ‌وَالْأرَْضِ ‌‌(السَّمَاوَاتِ ‌فيِ‌و)‌[.15]الرعد: ‌مَا ِ ‌لِِلَّّ سَبَّحَ

‌فِ‌ ‌وَمَا ‌الْحَكِيمُ‌السَّمَاوَاتِ ‌الْعزَِيزُ ‌وَهُوَ ‌الْأرَْضِ ‌ي ‌و)1]الحشر:( ‌فيِ‌[. ‌مَنْ ‌لَهُ ‌يسَْجُدُ َ ‌اللََّّ ‌أنََّ ‌ترََ ألَمَْ

‌مِنَ‌ ‌وَكَثيِرٌ ‌وَالدَّوَابُّ ‌وَالشَّجَرُ ‌وَالْجِبَالُ ‌وَالنُّجُومُ ‌وَالْقمََرُ ‌فِي‌الْأرَْضِ‌وَالشَّمْسُ ‌وَمَنْ النَّاسِ‌‌السَّمَاوَاتِ

‌ ُ‌فَ‌وَكَثيِرٌ‌حَقَّ َ‌يَفْعلَُ‌مَا‌يشََاءُ‌مَا‌لهَُ‌مِنْ‌مُكْرِمٍ‌إِنَّ‌عَلَيْهِ‌الْعذََابُ‌وَمَنْ‌يهُِنِ‌اللََّّ [.‌وغير‌ذلك‌18(‌]الحج:‌اللََّّ

‌إثبات‌توحيد‌الألوهية.‌من‌الآيات‌القرآنية‌الكثيرة‌جداً‌في

‌ ‌عل‌الأحادث‌النبويةوأدلة ‌كثيرة ‌كما ‌التوحيد؛ ‌روى‌البخاري‌في‌صحيى‌إثبات‌هذا ‌ما عن‌حه

،‌قال:‌الله‌(يا‌معاذ‌أتدري‌ما‌حق‌الله‌على‌العباد؟)ليه‌وسلم:‌معاذ‌بن‌جبل‌قال:‌قال‌النبي‌صلى‌الله‌ع

،‌قال:‌الله‌ورسوله‌أعلم،‌(أن‌يعبدوه‌ولا‌يشركوا‌به‌شيئا،‌أتدري‌ما‌حقهم‌عليه؟)ورسوله‌أعلم،‌قال:‌

من‌مات‌وهو‌)ه‌وسلم:‌لى‌الله‌عليقال‌النبي‌صوفي‌حديث‌البخاري‌أيضاً:‌‌(1)(.أن‌لا‌يعذبهم)قال:‌

‌دخل‌الناريدعو‌من‌دون‌ ‌‌(2)(الله‌ندا ‌أتى‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وفي‌صحيح‌مسلم ‌قال: عن‌جابر،

من‌مات‌لا‌يشرك‌بالله‌شيئا‌دخل‌الجنة،‌ومن‌)وسلم‌رجل‌فقال:‌يا‌رسول‌الله،‌ما‌الموجبتان؟‌فقال:‌

‌على‌توحيد‌العبادة.ديث‌الدالة‌الأحمن‌اوغير‌ذلك‌‌(3)(مات‌يشرك‌بالله‌شيئا‌دخل‌النار

بالله‌تعالى‌وحده‌فتوحيد‌الألوهية‌متضمن‌لتوحيد‌الربوبية‌ولتوحيد‌الأسماء‌والصفات،‌فإن‌آمنا‌

‌أ بأن‌الله‌وحده‌هو‌المتفضل‌على‌جميع‌العباده‌بخصائص‌‌نه‌مستحق‌للعبادة‌وحده،‌واعتقدنافهمنا

الى‌وحده‌لا‌شريك‌ت‌العلا‌التي‌يستلزم‌العبادة‌لله‌تعالربوبية،‌وأنه‌تعالى‌له‌الأسماء‌الحسنى‌والصفا

‌(4)له.

 . توحيد الأسماء والصفات3

صلى‌الله‌عليه‌-السلف‌هذا‌التوحيد‌كما‌وصف‌الله‌تعالى‌به‌نفسه،‌وكما‌وصفه‌به‌رسوله‌أثبت‌

‌(5).من‌غير‌تعطيل‌ولا‌تحريف،‌ومن‌غير‌تكييف‌ولا‌تمثيل‌-وسلم

‌الغ ‌من ‌الله‌تعالى‌وصفاته ‌إأسماء ‌التفصيل ‌على ‌نعرفه ‌الذي‌لا ‌بيب ‌لا ‌السمع، ‌لا‌طريق لأنه

[.‌110نستطيع‌الإحاطة‌بالله‌تعالى‌علمًاً،‌كما‌جاء‌في‌قول‌الله‌تعالى:‌)وَلَا‌يحُِيطُونَ‌بهِِ‌عِلْمًا(‌]طه:‌

                                      
)رقم‌و‌؛وسلم‌أمته‌إلى‌توحيد‌الله‌تبارك‌وتعالىباب‌ما‌جاء‌في‌دعاء‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌‌،صحيح البخاري‌(1)

 (.7373حديث:‌
 (.4497و)رقم‌حديث:‌‌،صحيح البخاري‌(2)
و)رقم‌حديث:‌‌؛الجنة،‌ومن‌مات‌مشركا‌دخل‌النار‌باب‌من‌مات‌لا‌يشرك‌بالله‌شيئا‌دخل‌،مسلمصحيح ‌(3)

93.) 
 .54ص:‌،‌تسهيل عقيدة الإسلاميةالجبرين،‌انظر:‌‌(4)
 .117ص:‌،‌نواقض الإيمان القولية والعمليةانظر:‌العبد‌اللطيف،‌‌(5)
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‌ثبت‌من‌نصوص الشريعة‌من‌أسماء‌الله‌تعالى‌وصفاته،‌وينفي‌‌فيجب‌على‌العبد‌يؤمن‌بجميع‌ما

‌(1).ليه‌وسلمصلى‌الله‌عنفسه‌أو‌نفاه‌عنه‌رسوله‌‌عنه‌ما‌نفاه‌عن

ويقول‌ابن‌تيمية‌رحمه‌الله:‌التوحيد‌في‌الصفات،‌فالأصل‌في‌هذا‌الباب‌أن‌يوصف‌الله‌تعالى‌بما‌

‌(2)وصف‌به‌نفسه،‌وبما‌وصف‌به‌رسوله:‌نفياً‌وإثباتاً.

‌التوحيد‌الآيات‌الكثيرة‌ومنها:‌) ِ‌وجا‌في‌قول‌الله‌تعالى‌لإثبات‌هذا ‌فَادْ‌‌وَلِِلَّّ ‌الْحُسْنىَ عُوهُ‌الْأسَْمَاءُ

‌[.‌و)180(‌]الأعراف:‌بهَِا‌وَذَرُوا‌الَّذِينَ‌يلُْحِدُونَ‌فيِ‌أسَْمَائِهِ‌سَيجُْزَوْنَ‌مَا‌كَانوُا‌يعَْمَلوُنَ‌ ‌إلِاَّ ُ‌لَا‌إلِهََ اللََّّ

‌الْحُسْنَى ‌الْأسَْمَاءُ ‌لهَُ ‌الْخَالِقُ‌الْباَرِئُ‌و)‌[.8]طه:‌(‌هُوَ ُ ‌الْ‌هُوَ‌اللََّّ ‌الْأسَْمَاءُ ‌لهَُ رُ (‌]الحشر:‌حُسْنَىالْمُصَوِّ

24.]‌

‌الْمَثلَُ‌الْأعَْلىَ‌وَهُوَ‌بألوهيته‌لا‌لغيره،‌جاء‌في‌الآيات‌القرآنية:‌)مخصوصة‌تليق‌وله‌صفات‌ ِ وَلِِلَّّ

‌[.‌وغير‌ذلك.11ورى:‌(‌]الشلَيْسَ‌كَمِثلِْهِ‌شَيْءٌ‌وَهُوَ‌السَّمِيعُ‌الْبصَِيرُ‌[.‌و)60(‌]النحل:‌الْعزَِيزُ‌الْحَكِيمُ‌

رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قال:‌كان‌ريرة‌الذي‌أخرجه‌مسلم‌في‌صحيحه؛‌ومن‌حديث‌أبي‌ه

ورب‌الأرض‌ورب‌العرش‌العظيم،‌ربنا‌‌السمواتاللهم‌رب‌)‌يأمرنا‌إذا‌أخذنا‌مضجعنا‌أن‌نقول:

ك‌من‌شر‌كل‌شيء‌ورب‌كل‌شيء،‌فالق‌الحب‌والنوى،‌ومنزل‌التوراة‌والإنجيل‌والفرقان،‌أعوذ‌ب

لهم‌أنت‌الأول‌فليس‌قبلك‌شيء،‌وأنت‌الآخر‌فليس‌بعدك‌شيء،‌وأنت‌الظاهر‌أنت‌آخذ‌بناصيته،‌ال

‌الفقر ‌من ‌وأغننا ‌الدين، ‌اقض‌عنا ‌فليس‌دونك‌شيء، ‌وأنت‌الباطن وجاء‌‌(3)(.فليس‌فوقك‌شيء،

كنا‌مع‌‌عن‌أبي‌موسى‌الأشعري‌رضي‌الله‌عنه،‌قال:حديث‌عن‌صفات‌الله‌في‌صحيح‌البخاري‌

وكبرنا‌وارتفعت‌أصواتنا،‌فقال‌النبي‌لم،‌فكنا‌إذا‌أشرفنا‌على‌واد،‌هللنا‌رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وس

على‌أنفسكم،‌فإنكم‌لا‌تدعون‌أصم‌ولا‌غائبا،‌إنه‌معكم‌‌:‌)يا‌أيها‌الناس‌أربعوا-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-

‌جده ‌وتعالى ‌اسمه ‌تبارك ‌قريب، ‌سميع ‌بالله‌يتل‌ت‌الصفات‌التي‌لاوبعض‌الأحادث‌نف‌(4)(.إنه ق

عن‌أنس‌رضي‌الله‌عنه،‌قال:‌في‌حديث‌الدجال؛‌‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-تعالى،‌كما‌قال‌رسول‌الله‌

ما‌بعث‌نبي‌إلا‌أنذر‌أمته‌الأعور‌الكذاب،‌ألا‌إنه‌أعور،‌وإن‌ربكم‌)قال‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌

                                      
 .87ص:‌،‌تسهيل عقيدة الإسلاميةالجبرين،‌انظر:‌‌(1)
 .3ص:‌‌/3،‌ج‌مجموع الفتاوى‌،انظر:‌ابن‌تيمية‌(2)
 (.2713،‌باب‌ما‌يقول‌عند‌النوم‌وأخذ‌المضجع؛‌و)رقم‌حديث:‌صحيح مسلم‌(3)
 .(2992،‌باب‌ما‌يكره‌من‌رفع‌الصوت‌في‌التكبير؛‌و)رقم‌حديث:‌صحيح البخاري (4)
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لا‌ينام،‌ولا‌ينبغي‌له‌أن‌ينام.‌‌‌-جلعز‌و-ن‌الله‌صحيح‌مسلم:‌إوقال‌رسول‌الله‌في‌‌(1)(.ليس‌بأعور

‌عز‌وجل.‌ة‌على‌توحيد‌الأسماء‌والصفات‌للهوغير‌ذلك‌من‌الأحاديث‌الكثير

وتعالى‌عن‌نفسه‌وبما‌أثبت‌الى‌وأقسام‌توحده‌بما‌أثبت‌سبحانه‌بينّ‌السلف‌إثبات‌وحدانية‌الله‌تع

سوله‌عنه.‌فلاحظنا‌أن‌أدلة‌إثبات‌وحدانية‌رسوله‌عنه،‌ونفى‌ما‌نفى‌الله‌تعالى‌عن‌نفسه‌وما‌نفى‌ر

.‌وما‌ذكرنا‌من‌النصوص‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-حاديث‌النبي‌الله‌تعالى‌كثيرة‌من‌القرآن‌الكريم‌وأ

‌بات‌وحدانية‌الله‌سبحانه‌وتعالى.تكفي‌لإث‌الشرعية

 المطلب الثالث: إثبات وحدانية الله عند المتكلمين

الله‌تعالى‌واحد‌لا‌يشاركه‌غيره‌فيما‌ند‌المتكلمين،‌هي:"‌العلم‌بأن‌التعريف‌بوحدانية‌الله‌تعالى‌ع

‌اعتبار ‌من ‌بد ‌ولا ‌به. ‌والإقرار ‌يستحقه ‌الذي ‌الحد ‌على ً ‌وإثباتا ً ‌نفيا ‌الصفات: ‌من هذين‌‌يستحق

‌(2)الشرطين:‌العلم‌والإقرار‌جميعاً.‌لأنه‌لو‌علم‌ولم‌يقر،‌أو‌أقر‌ولم‌يعلم،‌لم‌يكون‌موحداً..."

،‌الأول:‌دليل‌التمانع،‌هم‌على‌إثبات‌وحدانية‌الله‌تعالى‌بمسلكين‌أساسيينلمون‌بمناهجيستدل‌المتك

‌والثاني:‌النظر‌إلى‌الحادثات.

 تمانعال. دليل 1

‌ ‌ببرهويعرف‌هذا ‌في‌دليل‌‌الدليل ‌والغاية ‌ ‌الإلهين. ‌قدرة ‌منع ‌هو‌حصول ‌والتمانع ‌التمانع، ان

‌(3)،‌هي:‌امتناع‌وقوع‌مرادين.التمانع

افتراض‌تعلق‌إرادة‌وترجح‌الإلهين‌بشيء‌واحد،‌أحدهما‌لو‌يريد‌إيجاده،‌والآخر‌على‌‌وهو‌يقوم

مع‌النقيضان،‌أو‌إن‌لم‌إعدامه،‌أو‌يريد‌أحدهما‌تحريكه،‌والآخر‌تسكينه،‌لو‌نفذ‌ترجح‌كلاهما‌لاجت

،‌خرتنفذ‌لتكون‌ارتفاعاً،‌وكلاهما‌محال،‌إن‌نفذ‌ترجح‌واحد‌منهما‌وإرادته‌أدى‌ذلك‌إلى‌عجز‌الآ

‌(4).بل‌هو‌عبد‌لذلك‌العاجز‌لا‌يكون‌إلهًاف

بل‌يكون‌عبدا‌‌فهو‌إله‌والآخر‌لا‌يكون‌إلهًافإرادة‌أيهّما‌تتجاوز‌على‌الآخر‌إن‌الله‌لو‌كان‌اثنين‌

‌‌،مقهوراً‌ ‌إلى‌الفقال ‌مضطراً ‌كان ‌إن ‌فالثاني ً ‌أمرا ‌أحدهما ‌وأراد ‌اثنين ‌كان ‌لو ‌الله ‌"أن غزالي:

                                      
 (.2933،‌و)رقم‌حديث:‌مسلمصحيح ‌و‌(.7131،‌و)رقم‌حديث:‌صحيح البخاري‌(1)
 .57ص:‌،‌بيروت:‌دار‌علم‌للملايين،‌سلاميينمذاهب الإم(،‌1997بدوي،‌د.عبد‌الرحمان)‌(2)
 .57ص:‌،‌‌كتلب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقادانظر:‌الجوينى،‌‌(3)
 .310ص:‌(،‌القاهرة:‌دار‌السلام،‌1،‌)طالآمدي وآراؤه الكلاميةم(،‌1997انظر:‌الشافعي،‌أ.د.حسن)‌(4)
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‌عاجزاً‌ولم‌يكون‌إلهاً‌قادراً،‌وإن‌كان‌قادراً‌على‌مخالفته‌ومدافعته‌مساعدته‌كان‌هذا‌الثاني‌مقهوراً‌

‌(1)يكون‌إلهاً‌قادراً."‌اً‌قاصراً‌ولاكان‌الثاني‌قوياً‌قاهراً‌والأول‌ضعيف

‌أراد‌تحريك‌شيء‌ما،‌الآمدى‌في‌كتابه:‌لو‌قدرنا‌وجود‌الإلهين،‌وقدرنا‌أن‌‌ويقول ‌منهما أحدًا

،‌أو‌لا‌تنفذ‌ولا‌واحد‌منهما،‌أو‌تنفذ‌لأحدهما‌دون‌رادة‌كل‌واحد‌منهمانه،‌فإما‌أن‌تنفذ‌إيوالآخر‌تسك

‌وفي ‌واحد ‌في‌شيء ‌والسكون ‌الحركة ‌إلى‌اجتماع ‌أفضى‌ذلك ‌كليهما ‌إرادة ‌تنفذ ‌لو حالة‌‌الآخر.

‌خلق‌ ‌من ‌فإذن ‌منهما، ‌واحد ‌كل ‌عجز ‌إلى ‌أفضى ‌كليهما ‌إرادة ‌تنفذ ‌لم ‌وإن ‌محال، ‌وهذا واحدة،

كة‌أحدهما‌والآخر‌يكون‌عاجزاً‌بعجز‌قديم،‌والعجز‌لا‌يكون‌إلا‌المعجز‌المخلوقات،‌وإن‌تنفذ‌حر

ا‌عداه‌تعالى‌وهو‌ممتنع.‌وهو‌الإله‌الحق‌ومعنه،‌وهذا‌يفضي‌إلى‌قدم‌المعجوز‌عنه‌أي‌سبحانه‌

‌(2)تعالى.‌عباد‌له،‌وهكذا‌ثبتت‌الوحدانية‌لله

انع‌وقال:‌إن‌صانع‌الأشياء‌واحد‌الإمام‌أبو‌الحسن‌الأشعري‌وحدانية‌الله‌تعالى‌بدليل‌التموأثبت‌

رهما‌على‌نظام‌ولا‌يتسق‌على‌إحكام.‌يجب‌أن‌يلحق‌العجز‌واحدًا‌منهما؛‌لأن‌الاثنين‌لا‌يحصل‌تدب

ن‌يحيي‌ذا‌حياة‌والآخر‌أراد‌أن‌يميتها‌لا‌يكون‌مرادهما‌جميعاً،‌أو‌يكون‌لأنه‌لو‌واحد‌منهما‌أراد‌أ

مرادهما‌جميعا؛ً‌لأن‌الحياة‌والموت‌لا‌يكون‌في‌‌مراد‌أحدهما‌دون‌الآخر.‌لأنه‌مستحيل‌أن‌يكون

لو‌لم‌يكن‌مرادهما‌جميعاً‌وجب‌عجزهما،‌والعاجز‌لا‌يكون‌‌م‌الواحد‌وفي‌الحالة‌الواحدة،‌إذالجس

‌(3)ك‌دليل‌على‌أن‌صانع‌الأشياء‌واحد.إلهاً.‌فذل

‌َ ‌اللََّّ ‌)فإَنَِّ ‌الذي‌أدعى‌الألوهية: ‌للنمرود ‌السلام ‌عليه ‌إبراهم ‌سيدنا ‌قال ‌مِنَ‌ولهذا ‌بِالشَّمْسِ ‌يأَتْيِ

‌الْمَغْرِبِ(‌]ا ‌مِنَ ‌بهَِا ‌فَأتِْ ‌الْمَشْرِقِ ‌الشأن‌258لبقرة: ‌رأى‌النمرود‌أن‌إرادته‌لا‌تنفذ‌في‌هذا [،‌فلما

الشمس‌تشرق‌وتغرب‌بانتظام‌لا‌خلل‌فيها‌كما‌يشاء‌الله‌تعالى،‌والكون‌كله‌يسير‌بانتظام‌والعظيم،‌

كذالك.‌وأن‌إرادته‌هي‌التي‌تسير‌الكون‌بهذا‌النظام‌الكامل‌لجميع‌ما‌فيه،‌لو‌كان‌مع‌الله‌أحد‌لم‌يكن‌

‌سبحانه‌تعالى‌الكون‌كله.‌فعدم‌الفساد‌في‌الكون‌دليل‌على‌أن‌إلهه‌واحد‌وهو‌اللهنظام‌كذالك‌ولفسد‌

‌(4)عز‌وجل.

‌ُ ‌اللََّّ ‌إلِاَّ ‌آلِهَةٌ ‌فِيهِمَا ‌كَانَ ‌)لوَْ فالمتكلمون‌يستدلون‌بدليل‌التمانع‌من‌القرآن‌الكريم؛‌قال‌الله‌تعالى:

ُ‌مِنْ‌وَلدٍَ‌وَمَا‌كَانَ‌مَعهَُ‌مِنْ‌إلِهٍَ‌إذِاً‌لذََهَب22‌َلَفسََدَتاَ(‌]الأنبياء: ‌إلِهٍَ‌بمَِا‌[.‌وقوله‌تعالى:‌)مَا‌اتَّخَذَ‌اللََّّ ‌كُلُّ

                                      
 .170ص:‌الغزالي،‌إحياء‌علوم‌الدين‌،‌‌(1)
،‌)تحقيق:‌حسن‌محمودعبد‌غاية المرام في علم الكلامم(،‌1233هـ/‌631الآمدى،‌سيف‌الدين)ت‌ظر:‌ان‌(2)

 .151ص:‌،‌م1971اللطيف(،‌مطابع‌الأهرام‌التجارية،‌القاهرة،‌
 .20ص:‌،‌كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدعانظر:‌الأشعاري،‌‌(3)
 .58ص:‌،‌ة التوحيدالمختصر المفيد في شرح جوهرانظر:‌القضاة،‌‌(4)
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ا‌يصَِفوُنَ(‌]المؤمنون:‌ ‌عَمَّ ِ [.‌فابن‌كثير‌سلك‌في‌هذه‌91خَلقََ‌وَلعَلََا‌بعَْضُهُمْ‌عَلىَ‌بعَْضٍ‌سُبْحَانَ‌اللََّّ

‌خالقين،‌فأراد‌واحد‌تحريك‌الجسم‌والثاني‌سكونه،‌ ‌لو‌فرضنا الآية‌بدليل‌التمانع‌كالمتكلمين‌فقال:

ا‌كانا‌عاجزين،‌فالواجب‌لا‌يكون‌عاجزاً،‌وليس‌ممكن‌اجتماع‌فإن‌لم‌يحصل‌مراد‌كل‌واحد‌منهم

‌في‌نفس‌الوقت‌وفي‌نفس‌الأشياء.‌وإما‌يحصل‌ مرادهما‌لأنهما‌ضدان،‌والضدان‌لا‌يجتمعان‌معاً

مراد‌أحدهما‌دون‌الآخر،‌من‌كان‌الغالب‌فهو‌الواجب،‌والآخر‌مغلوباً‌ممكناً‌ومفتقراً‌إليه.‌ولأنه‌لا‌

‌بعَْضُهُمْ‌عَلىَ‌بعَْضٍ‌للذ‌تليق‌صفات‌الواجب ‌فلذلك‌الآية‌الكريمة‌قالت:‌)وَلعَلََا ي‌أن‌يكون‌مقهوراً.

ا‌يصَِفوُنَ(. ِ‌عَمَّ ‌(1)سُبْحَانَ‌اللََّّ

‌الحقيقي‌يمنع‌ ‌الواحد ‌الإله ‌إن‌وجود ‌الإلهين. ‌امتناع‌وجود ‌التمانع؛ ‌بدليل ‌المتكلمين‌يثبتون إن

فاته‌التي‌تتعلق‌بألوهيته،‌إنه‌ليس‌لأحد‌صفات‌اشتراك‌آخر‌معه،‌ولذلك‌يجب‌إله‌واحد‌أن‌ينفرد‌بص

فإما‌صفاتهما‌الذاتية‌كصفاته‌ولا‌لأحد‌يشبه‌فعلاً‌كفعله.‌وقال‌الشهرستاني‌في‌كتابه:‌لو‌قدرنا‌إلهين؛‌

‌إلهين؛‌لأن‌الصفة‌الذاتية‌تقدس‌ ‌مختلفتين‌يستحيل‌أن‌يكونا تكون‌مختلفتين‌أو‌متماثلتين،‌فلو‌كانتا

ضناهما‌مختلفتين‌فإن‌الإله‌المتصف‌بصفات‌الذاتية‌الإلهية‌فهو‌إله‌وغيره‌الإله‌عن‌غيره.‌وإذا‌فر

كل‌وجه،‌فهذا‌محال‌لأن‌المتماثلين‌ليس‌يتميز‌ليس‌بإله،‌وإما‌يكونا‌متماثلين‌في‌الصفات‌الذاتية‌من‌

‌(2)ينافي‌الألوهية.‌الآخر‌فإن‌حقيقتهما‌واحدة،‌وهذا‌أحدهما‌عن

ً‌عن‌أفعال‌الإله؛‌إن‌الم وجودات‌يخرجون‌من‌العدم‌إلى‌الوجود،‌وهناك‌يظهر‌فعل‌وقال‌أيضا

ز،‌وترجحه‌ما‌ترجح‌رجح‌الوجود‌الموجود‌فهذا‌يثبت‌وجود‌المرجح‌وليس‌في‌نفس‌الواحد‌الجوا

لم‌يكن‌إلهاً،‌لأنه‌لو‌قدرنا‌مرجحاً‌يدل‌على‌مرجحين‌كل‌منهما‌يستقل‌بالترجح،‌لو‌لم‌يكن‌مستقلاً‌

هو‌لا‌يكون‌مرجحاً‌لا‌بعلمه‌ولا‌بقدرته،‌بل‌علمه‌وقدرته‌يكون‌آخر‌في‌الترجيح‌بطل‌الاستقلال،‌و

ال‌أن‌يكون‌مرجحاً،‌فبهذا‌خلال‌متعلقاً‌بإرادة‌غيره‌وترجيحه،‌لذلك‌إذا‌تعلق‌علمه‌بغيره‌فإذن‌مح

.‌وهو‌واحد‌في‌كل‌أفعاله‌وصفاته،‌وكل‌المعلوم‌أدركنا‌محال‌الوقوع‌وجود‌الإلهين‌في‌نفس‌الأمر

‌وا ‌إليه، ‌مفتقر ‌ومستحيل‌أن‌يكون‌شيء ‌لا‌إله‌غيره ‌أحد ‌واحد ‌إله ‌فلذلك‌هو ‌ينافي‌الألوهية، لفقر

‌(3)شريكاً‌في‌أفعاله‌و‌أوصافه‌الذاتية.

والمخلوق‌‌دعون‌الألوهية،‌لا‌يوجد‌عندهم‌أي‌صفات‌ذاتية‌للألوهية،‌لأنهم‌عاجزونوإن‌الذين‌ي

‌لديه ‌)يَاأيَُّهَا‌لا‌يوجد ‌قال‌الله‌تعالى: ‌كما ‌ولا‌قدرة. ‌الَّذِينَ‌‌إرادة ‌إنَِّ ‌لهَُ ‌فاَسْتمَِعوُا ‌مَثلٌَ النَّاسُ‌ضُرِبَ

                                      
)تحقيق:‌سامي‌‌م،2،‌5،‌طتفسير القرآن العظيمهـ(،‌774ابن‌كثير،‌أبي‌الفداء‌إسماعيل‌بن‌عمر)ت‌انظر:‌‌(1)

 .491ص:‌،‌م1999بن‌محمد‌السلامة(،‌دار‌طيبة‌للنشر‌والتوزيع،‌الرياض،‌
 .87،‌صكتاب نهاية الأقدام في علم الكلامانظر:‌الشهرستاني،‌‌(2)
 .‌‌88ص:‌،‌مصدر السابق ، هرستانيانظر:‌الش‌(3)
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ِ‌لَنْ‌يخَْلقُوُا‌ذُبَاباً‌وَلوَِ‌ اجْتمََعوُا‌لَهُ‌وَإنِْ‌يسَْلبُْهُمُ‌الذُّبَابُ‌شَيْئاً‌لَا‌يسَْتنَْقِذُوهُ‌مِنْهُ‌ضَعفَُ‌تدَْعُونَ‌مِنْ‌دُونِ‌اللََّّ

‌َ ‌عَزِيزٌ(‌]الحج:الطَّالِبُ‌وَالْمَطْلوُبُ‌).(‌مَا‌قدََرُوا‌اللََّّ َ‌لقَوَِيٌّ ‌اللََّّ ‌قدَْرِهِ‌إنَِّ ‌[.‌74-‌73حَقَّ

 . النظر إلى الحادثات2

‌والنظر‌المنهج‌الثاني‌لإاتبع‌المتكلمون‌ ثبات‌وحدانية‌الله‌سبحانه‌وتعالى،‌وهو‌الحادثات‌نفسها

‌قال ‌حيث ‌الله، ‌وحدانية ‌على ‌يدل ‌الله‌لي‌إليها ‌لمعرفة ‌الموصل ‌"الطريق ‌وجود‌المتكلمون: س‌إلا

‌(1)فتقارها‌إلى‌مرجح‌ينتهي‌الأمر‌عنده،‌وهي‌لا‌تدل‌على‌أكثر‌من‌واحد".االحادثات،‌لضرورة‌

محدِث‌واحد‌أحدثها،‌ووصل‌علماء‌علم‌الكلام‌مشاهدة‌الحادثات‌والتفكر‌فيها‌يوصل‌إلى‌معرفة‌

‌لو‌ف ‌أنه ‌المنهج‌إلى‌إثبات‌وحدانية‌الله‌سبحانه‌وتعالى،‌ويرى‌المتكلمون؛ ‌إلهين‌بهذا ‌وجود رضنا

ما،‌لأنه‌لو‌لوجود‌الحادثات‌إما‌أن‌يستند‌إليهما‌في‌وجوده‌أو‌لأحدهما؛‌وليس‌جائزًا‌أن‌يستند‌إليه

‌واحد‌ ‌ذات ‌إلى ‌الحادثات‌يستند ‌فوجود ‌لذلك ‌استقلالهما. ‌عدم ‌بجهة ‌ليضاف‌حدثهما ‌إليهما يستند

‌(2)،‌وهو‌الله‌تعالى.منهما

‌الموجودا ‌على ‌التي‌نشاهد ‌الأثر ‌متطابقين‌ووحدة ‌خطّين ‌وجدنا ‌لو ‌المؤثر، ت‌تدل‌على‌وحدة

لشخص‌الواحد.‌ماثلين‌فنحكم‌أنهما‌لنفس‌اوكذلك‌فإذا‌وجدنا‌توقيعين‌متفنقول‌إنهما‌لشخص‌واحد،‌

‌تطابق‌التوق ‌وقد‌عايفإذا ‌وهكذا... ‌ليكون‌لشخص‌واحد، ‌والبصمات‌متطابقة ‌الموقع‌واحداً، ن‌كان

‌أن‌طريق‌التصم ‌الحادثة ‌مؤلف‌من‌أثبتت‌العلوم ‌فكل‌العالم ‌الكون‌واحدة، ‌في‌جميع ‌الموجودة يم

الختم،‌وذرة‌نواة‌تدور‌حولها‌جُسَيمات،‌والقمر‌‌ذرات،‌وأنها‌مركبة‌بطريقة‌واحدة،‌أي‌مختوم‌بنفس

يدور‌حول‌الأرض،‌والأرض‌تدور‌حول‌الشمس،‌وعند‌كل‌الموجودات‌حركة‌كذلك‌ويدل‌قانون‌

يسار،‌والحجاج‌اللأرض‌تدور‌حول‌نفسها‌من‌اليمين‌إلى‌الحركة‌على‌أنه‌صدر‌من‌ذات‌واحدة.‌وا

ى‌أن‌يطوفوا‌حول‌الكعبة‌من‌اليمين‌إلى‌اليسار،‌الذين‌يطوفوا‌حول‌الكعبة‌أمرهم‌الله‌سبحانه‌وتعال

ع‌واحد‌وهو‌سبحانه‌وتعالى‌عز‌وجل.‌تدل‌على‌أن‌الخالق والمشرِّ
(3)‌

الاختراع‌والإيجاد‌الموجودات‌من‌فتأثر‌وإذا‌علمنا‌أن‌الله‌تعالى‌هو‌واحد‌ويجب‌له‌الوحدانية،‌

ا‌في‌أفعالنا‌الاختيارية،‌كحركاتنا‌العدم‌لا‌يصح‌لأحد‌إلا‌لواحد‌صمد‌وحده‌عز‌وجل،‌فلا‌تأثر‌لقدرتن

                                      
 .152ص:‌،‌غاية المرام في علم الكلامالآمدى‌،‌‌(1)
 .154ص:‌،‌السابقمصدر انظر:‌‌(2)
 .57ص:‌،‌المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيدانظر:‌القضاة،‌‌(3)
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‌ ‌مخلوقة ‌الأشياء ‌جميع ‌أحوال ‌وكذالك ‌مخلوقة، ‌أحوالنا ‌جميع ‌بل ‌ذلك، ‌وغير ‌وقعودنا له‌وقيامنا

‌(1)سبحانه‌وتعالى.

‌

‌  

                                      
(،‌)تحقيق:‌1)ط،‌شرح الخريدة البهية في علم التوحيدم(،‌2004انظر:‌العدوي)الدردير(،‌أحمد‌بن‌محمد)‌(1)

 .61ص:‌عبد‌السلام‌بن‌عبد‌الهادي‌شنار،‌دمشق:‌مكتبة‌دار‌الدقاق،‌
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 ات وحدانية الله في منهج بديع الزمان سعيد النورسيالمبحث الثاني: إثب

وخاصة‌مسألة‌الإيمان‌العقيدة‌الإسلامية‌‌يتكون‌أكثر‌آثار‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌من‌أساس

الكريم.‌وهو‌ده‌من‌القرآن‌فاية‌الله‌تعالى‌بمنهج‌خاص‌له‌استبالله‌تعالى‌ووحدانيته.‌وقد‌أثبت‌وحدان

‌منهجه ‌عن ‌لسؤال ً ‌جوابا ‌بعد‌يعطي ‌تعالى ‌لله ‌الوحدانية ‌يثبتون ‌الكلام ‌علماء ‌إن ‌هو: ‌والسؤال :

وه‌تحت‌عنوان‌الحدوث‌والإمكان.‌وقسم‌من‌أهل‌التصوف‌ظهورهم‌ذهناً‌على‌العالم‌كله‌الذي‌جعل

‌نسيان‌الكائنات.‌لأجل‌أن‌يحصل‌على‌حضور‌القلب‌ واطمئنانه‌قالوا:‌)لا‌مشهود‌إلا‌هو(‌وطلبوا

موجود‌إلا‌هو(‌وأنكروا‌الكائنات‌لأجل‌سكون‌القلب.‌ولكنك‌تسلك‌مسلكًاً‌‌وقسم‌آخر‌منهم‌قالوا:‌)لا

هجًاً‌قوياًً‌من‌القرآن‌الكريم‌وتقول‌شعارًا‌لهذا‌المنهج:‌)لا‌مقصود‌إلا‌لهذه‌المشارب‌الثلاثة‌وتبين‌من

‌في‌ ‌جميع‌ما ‌المنهج‌القرآني؟‌وقال‌النورسي‌جواباً: ‌فالرجاء‌وضح‌هذا هو(‌و)لا‌معبود‌إلا‌هو(.

أليفاتي‌تبين‌ذلك‌المنهج‌القويم.‌وقال:‌أما‌الآن‌فأشير‌إشارة‌مختصرة‌جدًا‌لرغبتكم‌إلى‌حجة‌واحدة‌ت

‌يدل‌على‌جميع‌من‌ح ‌وكل‌أثر‌في‌العالم ‌إلى‌خالقه. ‌يستند ‌إن‌كل‌شيء‌في‌العالم ‌العظيمة: ججه

هي‌لمسماه‌الآثار‌من‌مؤثره‌هو.‌وكل‌اسم‌يتجلى‌على‌الموجودات‌يشير‌إلى‌أن‌جميع‌الأسماء‌إنما‌

‌(1)على‌معرفته.هو.‌أي:‌إن‌كل‌شيء‌في‌الكائنات‌هو‌برهان‌وحدانية‌الله‌تعالى‌ونافذة‌

‌ووضح‌ال ‌وتعالى‌وأحاديته: ‌نورسي‌معنى‌وحدانية‌الله‌سبحانه ‌الربوبية ‌في‌إن‌عظمة الظاهرة

‌بالأرزاق‌المقننة‌حت ‌التي‌تطعم ‌الربانية ‌أن‌النعمة ‌كما ‌الإلهية، ‌تثبت‌الوحدانية ى‌لجزئيات‌الكون،

وكلها‌‌ذوي‌الحياة،‌تثبت‌الأحدية‌الإلهية.‌أما‌الوحدانية،‌أي:‌أن‌جميع‌الموجودات‌مُلك‌لصانع‌واحد،

‌كل‌ ‌في ‌الإلهية ‌الأسماء ‌تجليات‌أكثر ‌فهيى: ‌الأحدية ‌وأما ‌وحده. ‌إليه ‌وتتوجه ‌واحد، ‌موجِد إيجاد

‌ا ‌الصفة ‌وبهذه ‌الأرض‌كافة، ‌بسطح ‌تحيط ‌بضوئها ‌الشمس ‌إن ‌مثلاً: ‌مثال‌شيء. ‌تبين لإحاطة

قطرة‌‌على‌كل‌شيء‌شفاف‌أوالوحدانية،‌وأن‌وجود‌ضوئها‌وألوانها‌السبعة‌وحرارتها،‌والانعكاس‌

الماء‌يبين‌مثال‌الأحدية.‌وكذا‌تجليات‌أكثر‌أسماء‌الصانع‌في‌كل‌شيء‌وبخاصة‌في‌كل‌إنسان‌يبين‌

‌(2).مثال‌الأحدية

فاده‌من‌القرآن‌الكريم‌ومشاهداته‌الخاصة‌به‌استأثبت‌النورسي‌وحدانية‌الله‌تعالى‌بمنهجه‌الذي‌

 العديدة.‌كما‌يلي؛‌بأدلته
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 نالكو والتوازن والإتقان في ظامتنالا. 1

‌الدليل،‌هو‌ إن‌النظام‌الموجود‌في‌الكون‌لا‌شك‌هو‌أكبر‌دليل‌لإثبات‌وحدانية‌الله‌تعالى‌وهذا

ً‌أكبر‌دليل‌لإأكثر‌دليل‌ذكر‌في‌القرآن‌ ‌النظام‌أيضا ثبات‌وحدانية‌الله‌تعالى‌عند‌بديع‌الكريم‌وهذا

‌ليل‌لإثبات‌وجود‌الله‌تعالى‌عنده‌أيضاً.الزمان‌سعيد‌النورسي‌كما‌أثبتنا‌آنفاً‌هو‌أكبر‌د

‌إلى‌نظام‌عام‌كامل،‌ ‌أعيننا‌ونظرنا‌في‌وجه‌الكائنات،‌لفت‌نظرنا ‌فتحنا ‌كلما وميزان‌دقيق‌إننا

فت‌نظرنا‌التنظيم‌والميزان‌المتجددان،‌أي:‌أن‌شامل‌يتجلى‌في‌كل‌الأشياء.‌وإذا‌ما‌دققنا‌النظر،‌يل

الميزان‌بمقدار..‌فكل‌شيء‌عليه‌يتجلى‌هذا‌الانتظام‌والميزان‌ذاتاً‌واحداً‌يغير‌ويجدد‌ذلك‌النظام‌و

‌(1).يشير‌إلى‌رب‌واحد‌وخالق‌واحد

ما‌على‌وجه‌الأرض‌جميعاً‌نرى؛‌جودةً‌ونفاسة‌في‌كل‌المصنوعات‌رغم‌وفرتها‌غير‌لو‌نشاهد‌

‌اتفاقالمت ‌الاختلاط ‌هذا ‌في ‌ونجد ‌اختلاطها. ‌للموجودات‌رغم ‌تميزات ‌الوفرة ‌هذا ‌وضمن اً‌ناهية.

‌رائعا‌في‌الموجودات‌ورعاية‌بالغة‌رغم‌ ً‌في‌المخلوقات‌رغم‌البعُد‌فيما‌بينها.‌ونرى‌جمالاً وتشابا

لا‌إسراف‌رغم‌الرعاية‌التامة‌تقدير‌دقيق‌بالموازنة‌حسّاس‌ب‌هالسهولة‌المتناهية‌في‌الإيجاد.‌وفي‌هذ

‌التقدير‌في‌الصنعة‌انتظام‌بديع‌رغم‌السخا ء‌المطلق‌في‌إيجادها.‌السرعة‌في‌الإيجاد.‌وضمن‌هذا

‌واجب‌الوجود‌قدير‌ذو‌جلال،‌وتشهدفهذه‌الأمور‌كلها‌تدل‌دلالةً‌واضحةً‌على‌أن‌ذاتاً‌موجودًا‌هو‌

‌(2)على‌وحدانيته،‌وأحديته‌وكمال‌قدرته‌وجمال‌ربوبيته.

‌ننظر‌إلى‌العالم‌نراه‌كبستان‌عظيم،‌زينت‌بموجودات‌جميلة،‌والأجرام‌وقال‌النورسي :‌عندما

‌نحن‌معجزات‌ذات‌قدير‌وجليل،‌السماوية‌المنتظمة‌والمزينة،‌وجمعها‌تقول‌ بلسانها‌الخاص‌معناً:

ا‌من‌ونشهد‌على‌وحدانية‌خالق‌حكيم‌وصانع‌عليم.‌وعندما‌ننظر‌إلى‌النباتات‌والأشجار‌نشاهد‌آلافً‌

ا‌بكل‌أشكالها‌المختلفة،‌وأثمارها‌المختلفة،‌وألوانها‌المختلفة،‌وتزيناتها‌المختلفة،‌ولكن‌كلها‌طوائفه

‌بانتظامها ‌وشهداء‌‌تعلن ‌على‌وحدانيته ‌وأدلة ‌حكيم ‌واحد ‌معجزات‌صانع ‌نحن ‌المزينة: وأشكالها

‌(3)عليها.

ً‌و‌قال‌ ات‌الاثنتا‌عشرة‌مع‌كون.‌فالسيارإن‌الشمس‌نافذة‌مضيئة‌كنورها،‌لوحدانية‌خالق‌ال‌أيضا

‌ ‌تامة، ‌وبحكمة ‌متقن، ‌تجري‌بنظام ‌الشمسية ‌المنظومة ‌أي: ‌الأرضية، ‌رغم‌الكرة ‌دقيق، وبميزان
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الاختلاف‌الشديد‌فيما‌بينها،‌من‌حيث‌صغرها‌وكبرها،‌ورغم‌التفاوت‌الواسع‌فيما‌بينها‌من‌حيث‌

السيارات‌كلها‌تجري‌‌ركاتها.‌فهذهبعدها‌وقربها‌من‌الشمس،‌ورغم‌التنوع‌الهائل‌في‌سرعتها‌وح

‌لا‌ ‌الله‌تعالى‌ويثبت‌أنه ‌على‌وحدانية ‌يدل ‌القانون ‌وهذا ‌إلهي، ‌بقانون ‌معها ‌الشمس‌ومرتبطة مع

‌(1)في‌ربوبيته‌لفسد‌هذا‌النظام.‌شريك‌له‌في‌ربوبيته؛‌لأنه‌لو‌كان‌له‌شريك

لمخلوقات‌ولكن‌جميع‌ا‌نظام‌الكون،ختلال‌الو‌كان‌في‌ملك‌الله‌شريك‌لظهرت‌علائم‌المداخلة‌ب‌

من‌صغيرها‌وكبيرها،‌تسبح‌بلسان‌حالها‌وتنزّه‌الله‌سبحانه‌عن‌الشريك‌والنظير.‌وكذلك‌جو‌الهواء‌

يسبحه‌ويشهد‌على‌وحدانيته‌بانتظام‌وظائف‌السحاب‌وبكلمة‌الرعد‌والبرق،‌والأرض‌أيضاً‌تسبح‌

‌النباتات‌والح ‌من ‌الحية ‌بكلماتها ‌وتوحّده ‌خالقها ‌وكذلك ‌المخلوقاتيوانات. بإشارات‌ما‌‌تسبح‌كل

‌الجلال‌ ‌ذا ‌الأسماء ‌وتقدس‌تلك ‌الحسنى ‌الأسماء ‌من ‌عليها ‌يظهر ‌كيفيات‌ونقوش‌وما ‌من يحمله

‌(2).وتشهد‌على‌وحدانية‌الله‌تعالى

إن‌أنواع‌الأزهار‌والأعشاب‌الجميلة‌واللطيفة‌المنثورة‌على‌التلال‌والسهول،‌كل‌منها‌يدل‌على‌و

‌ال ‌يدل‌على‌عظمة‌سلطانه‌يشهد‌على‌وحدطيف‌ولالصانع‌الحكيم ‌أن‌مجموعها ‌مثلما وكمال‌انيته،

‌(3).ربوبيته

‌لولم‌تسُند‌ كل‌شيء‌موجود‌في‌الكون‌لا‌شك‌لله‌تعالى‌وحده‌ويستند‌إليه‌لا‌يستند‌لغيره،‌مثلا؛ً

‌ضوء‌ ‌إلى ‌الزجاج ‌قطع ‌أو ‌القطرات ‌في ‌المختلفة ‌ألوانها ‌وانعكاسات ‌المشرقة ‌الشميسات صورة

ل‌شموس‌لا‌تعُد‌بدلاً‌من‌شمس‌واحدة.‌وهذا‌يقتضي‌التسليم‌بخرافة‌محالة،‌د‌عندئذٍ‌قبوالشمس،‌لا‌ب

تحصى‌بل‌بعدد‌ذرات‌وكذلك‌لو‌لم‌تسند‌كل‌شيء‌من‌المخلوقات‌إلى‌الله‌تعالى،‌للزم‌قبول‌آلهة‌لا‌

‌(4)بدلاً‌من‌الله‌سبحانه‌تعالى‌الواحد‌الأحد.‌أي‌ينبغي‌السقوط‌إلى‌هذيان‌الجنون.الكون‌

‌ ‌الموجودات، ‌احتياجاتها‌وكل ‌تلبية ‌الاختلافات‌نرى ‌هذه ‌رغم ‌احتياجات‌ووظائف‌مختلفة لها

‌واحد‌هو‌الذي‌يعطي‌احتياجاتها،‌ابروعة‌و نتظام‌في‌وظائفها،‌وهذا‌دليل‌على‌أن‌إدارتها‌بيد‌ربٍّ

‌قال ‌ويأمرها. ‌أمورها ‌يدبر ‌الذي ‌‌وهو ‌في ‌تأمل ‌وجه‌النورسي: ‌على ‌المنتشرة ‌المصنوعات هذه

‌الأ ‌تملؤه ‌لا‌رض‌التي ‌التي ‌المتنوعة ‌بأفرادها ‌والنباتات ‌الحيوانات ‌أنواع ‌من ‌ونوع بألف‌طائفة

‌وتباين‌ ‌أجهزتها، ‌وتنوع ‌أرزاقها، ‌واختلاف ‌أشكالها، ‌اختلاف ‌مع ‌فإنها ‌جيداً، ‌تأملها تحصى.
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وظائفها،‌وامتزاجها‌بعضها‌مع‌البعض‌الآخر‌تشاهد:‌أن‌رزق‌كل‌ذي‌حياة‌يأتيه‌من‌كل‌مكان‌من‌

‌خطأ‌ولا‌نسيان.‌فيعطي‌بميزان‌دقيق‌كل‌ما‌يحتاجه‌الفرد،‌وفي‌وقته‌المناسب.‌‌يث‌لا‌يحتسب،‌بلاح

ونرى‌في‌هذا‌التدبير‌والإدارة‌المشاهدة‌دليل‌على‌أن‌وجه‌الأرض‌هي‌آية‌ساطعة‌للأحَدية،‌وختم‌

دم،‌ومدبراً‌واضح‌لوحدانية‌الله‌تعالى،‌بحيث‌إن‌مَن‌لم‌يكن‌موجِداً‌لجميع‌تلك‌الموجودات‌من‌الع

يع‌أمورها‌في‌آن‌واحد،‌لا‌يقدر‌على‌التدخل‌في‌شيء‌منها،‌لأنه‌لو‌تدخل‌لأفسد‌تلك‌الإدارة‌لجم

‌(1).والانتظام‌الواسع

‌في‌الكون‌أن‌الموجودات‌ ‌مثلاً:‌نشاهد ‌به‌سبحانه‌وتعالى، ‌بنفس‌الأمر‌الذي‌وظّفها ‌تلتزم كلها

بنفس‌الأمر‌وجودات‌تلتزم‌ظيف،‌نرى‌كل‌المعندما‌تصدر‌الأوامر‌الإلهية‌الخاصة‌بالتطهير‌والتن

‌أ ‌الجناالتنظيف؛ ‌تجمع ‌والنمل ‌الديدان ‌‌زاتنواع ‌العالم، ‌أعيننا،‌وتنُظف ‌تطهر ‌الرقيقة وأجفاننا

والذباب‌يقوم‌بتنظيف‌أجنحته‌دائماً.‌وكذلك‌الرياح‌تنظيف‌وجه‌الأوض‌من‌نفاياتها،‌والمطر‌تسكن‌

‌الموجودات‌ت ‌كل ‌ذلك ‌وغير ‌والتراب، ‌االغبار ‌نفس‌الأمر ‌فعل‌سمع ‌فإن ‌بوظيفتها. ‌وتلتزم لإلهي

‌مع‌ ‌بانتظامه ‌تعالى ‌الله‌ ‌وحدانية ‌يظهر ‌بذلك ‌الواحدة ‌الحقيقة ‌عن ‌ويعبر ‌واحد، ‌فعل ‌هو التطهير

‌(2)الحسنى.‌أسمائه‌

أنه‌لا‌شريك‌لله‌تعالى‌في‌الكون،‌لا‌من‌شيء‌أصغر‌ولا‌من‌وأثبت‌النورسي‌في‌كتابه‌الكلمات‌

ال:‌لو‌نفرض‌شخصاً‌يمثل‌الشركاء‌الذين‌يتوهمهم‌جميع‌أنواع‌ثيلاً‌فرضياً‌وقشيء‌أكبر،‌وألقى‌تم

‌ويفرض‌ ‌الأسباب. ‌بتأثير ‌والمعتقدين ‌والمشركين ‌الطبيعة ‌عبدة ‌أمثال ‌من ‌والضلال ‌الشرك أهل

ً‌لشيءٍ‌من‌موجودات‌العالم،‌ويدّعي‌التملك‌له.‌ النورسي‌أن‌هذا‌شخص‌فرضي‌يريد‌أن‌يكون‌رباّ

الذرة‌أصغر‌شيء‌في‌الموجودات،‌وأستطيع‌أن‌أملك‌عليها،‌‌ي‌يقول‌لنفسه‌إنوهذا‌الشخص‌الفرض

فقال‌للذرة‌أنا‌خالقك‌ومالكك‌ولكن‌الذرّة‌ردت‌عليه‌قائلة:‌إنني‌أؤدي‌وظائف‌وأعمال‌لا‌تعد.‌فادخل‌

ً‌يحيط‌بجميع‌ ً‌عليما ‌المدّعي‌مالكا في‌كل‌مصنوع‌رغم‌اختلاف‌أنواعه‌واعمل‌فيه،‌فإن‌كنت‌أيها

شاملة‌توجه‌إليها‌جميعها،‌ولك‌حكم‌كامل‌على‌تسخيري‌وتوجيهي‌مع‌ائف‌وصاحب‌قدرة‌تلك‌الوظ

أمثالي‌من‌الذرّات...‌وكذا‌لو‌كنت‌تتحكم‌على‌جميع‌الموجودات‌التي‌أنا‌أعمل‌فيها‌وتتصرف‌فيها‌

‌فاسكت!‌إذ‌لا‌تقدرأن‌تتدخل‌في‌شؤوني‌فإذن‌إنك‌لا‌ بانتظام‌تام...‌فلك‌أن‌تدّعي‌ملكية‌علي،‌وإلاّ

رباً‌لي؛‌لأن‌ما‌في‌وظائفنا‌من‌النظام‌المتقن‌الكامل‌بحيث‌لا‌يقدر‌عليه‌من‌لم‌يكن‌تستطيع‌أن‌تكون‌

مطلقة،‌فلو‌تدخّل‌غيره‌لأفسد.‌فقال‌المدعي‌فإذن‌كوني‌ملكةً‌لنفسك،‌وقالت‌الذرة‌لو‌كان‌ذا‌حكمة‌
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فليس‌لك‌موضوع‌‌لدي‌علم‌محيط‌وقدرة‌شامل...‌ربما‌كنت‌مثلك‌أدّعي‌الحاكمية‌لنفسي!‌إبعد‌عني

‌(1)فينا.

‌كا ‌حمراء‌من‌الدم،‌وردت‌عليه‌بلسانها لذرّة،‌ويئس‌داعية‌الشرك‌من‌الذرة،‌و‌سأل‌من‌كريةً

‌ ‌النوع‌ويئس ‌من ‌ثم ‌الإنساني ‌الجسم ‌ثم ‌الجسم ‌في ‌خليةً ‌سأل ‌ثم ‌حمراء، ‌كرة ‌من ‌الشرك داعية

‌ ‌كله، ‌الكون ‌وكذلك‌سأل ‌الشمس، ‌من ‌ثم ‌الأرضية، ‌الكرة ‌من ‌ثم ‌مالإنساني، ‌سُئل ‌الذي نهم‌وكل

يردون‌عليه‌بلسانهم‌ليس‌لديهم‌أي‌خلل‌ليدخل‌فيهم‌الشريك.‌وهكذا‌أثبت‌النورسي‌أن‌لا‌شريك‌لله‌

لة‌وحدانية‌الله‌تعالى‌ليس‌في‌إدارته‌مداخ‌من‌أصغر‌شيء‌ولا‌من‌أكبره.‌فثبتتتعالى‌في‌الكون‌لا‌

‌الذرة.‌غيره‌ولا‌مثقالمن‌

 . خالق الجزئيات هو خالق الكليات2

‌ ‌الكون ‌في ‌كبرى‌نشاهد ‌سكة ‌الخبير ‌للصانع ‌أن ‌كما ‌الله‌تعالى؛ ‌وحدانية ‌على ‌يدل ‌شيء كل

وعلامة‌عظمى‌على‌العالم‌كله،‌وكذلك‌وضع‌سكة‌وحدانيته‌على‌كل‌جزء‌من‌أجزاء‌الكون‌وعلى‌

‌(2)كل‌نوع‌من‌أنواعه‌أيضاً.

‌و ‌من‌الله‌تعالى‌لوجوده ‌وختم ‌رسالة ‌الموجود ‌كل ‌فإن‌كل‌زهرة وكل‌عشب‌وكل‌ووحدانيته؛

ان،‌إنما‌يمثل‌ختم‌الأحدية‌وسكة‌الصمدانية.‌فمثلاً:‌زهرة‌صفراء‌في‌حديقة‌ما.‌هذه‌الزهرة‌هي‌حيو

بمثابة‌ختم‌يدل‌على‌مصور‌الحديقة،‌فمن‌كان‌مالكًا‌لذلك‌الختم،‌فهو‌مالك‌لجميع‌أنواع‌تلك‌الزهور‌

‌(3)الله‌سبحانه.‌على‌وجه‌الأرض‌كافة.‌لذلك‌كل‌الأشياء‌يشير‌إلى‌وحدانية‌الموجودة

لق‌الجزئيات‌التي‌تتضمن‌في‌السماوات‌اإن‌خالق‌الكليات‌والسماوات‌والأرض‌لا‌شك‌هو‌خ

‌(4)الصغيرة‌هي‌مثال‌مصغر‌لتلك‌الكليات.‌تجزئياالوالأرض،‌وليس‌غيره.‌لأن‌تلك‌

والليل‌ندرك‌بأن‌الذي‌يصنع‌تفاحة‌واحدة‌لا‌يمكن‌أن‌يكون‌إلا‌الذي‌يدير‌كل‌الكرة‌الأرضية‌

‌والمواسم ‌موجودة‌والأيام ‌الواحدة، ‌التفاحة ‌تلك ‌على ‌الموجودة ‌الصمدية ‌وختم ‌الفطرة ‌سكة ‌لأن ،

انع‌كذلك‌على‌تفاح‌الأرض‌كلها،‌وكذلك‌على‌سائر‌الثمار‌والنبات‌والحيوانات‌جميعها.‌لذا‌فإن‌ص

التفاحة‌الواحدة‌هو‌صانع‌أمثالها‌وجنسها‌من‌السكة‌الأرضية،‌وهو‌صانع‌ومالك‌الكرة‌الأرضية،‌
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واسمها‌والربيع‌والصيف.‌فكل‌ثمرة‌إذن‌هي‌ختم‌واضح‌للوحدة،‌ويبرز‌ويشر‌إلى‌أن‌وهو‌صانع‌م

له‌ولا‌‌شريكأمر‌الوحدانية‌قد‌ختم‌بأختام‌عديدة‌بعدد‌الثمار‌الموجودة.‌ذلك‌المالك‌ذو‌الجلال.‌لا‌

‌(1)إله‌غيره.

ذلك‌النورسي‌الأفعال‌الموجودة‌في‌العالم‌كل‌واحد‌منها‌دليل‌على‌وحدانية‌الله‌تعالى؛‌وضح‌إن‌

بمثال:‌فعل‌الإيجاد‌أنه‌فعل‌خالق‌الكون‌مباشرة؛‌فالفعل‌المتوجه‌إلى‌النحلة‌يدل‌بجهتين‌على‌خالق‌

ها‌في‌جميع‌الأرض‌بالفعل‌نفسه‌يدل‌على‌أن‌الكون‌وحده.‌الجهة‌الأول:‌أن‌قيام‌تلك‌النحلة‌مع‌أمثا

بسطح‌الأرض‌كافة.‌أي‌من‌‌فعل‌الجزء‌هذا‌الذي‌يتحقق‌في‌نحلة‌واحدة‌هو‌نفس‌الفعل‌الذي‌يحيط

‌لأجل‌أن‌يكون‌أحد‌ ‌الثانية: ‌والجهة ‌فهو‌صاحب‌ذلك‌فعل‌الجزئي. كان‌فاعلا‌لذلك‌الفعل‌العظيم

د‌نحلة‌واحدة،‌ينبغي‌أن‌يكون‌عالماً‌لشروط‌حياة‌فاعلاً‌لهذا‌فعل‌الجزئي‌الذي‌هو‌متوجه‌إلى‌إيجا

‌قد ‌فإذن‌يجب‌أن‌يكون‌ذا ‌مع‌الكائنات، ‌على‌الكون‌كله‌ليجعل‌ذلك‌الفعل‌تلك‌النحلة‌وعلاقتها رة

‌تلك‌ ‌في ‌يتداخل ‌ولا ‌وحده، ‌شيء ‌كل ‌جهتين‌على‌الله‌خالق ‌من ‌يدل ‌الجزئي ‌فالفعل ‌لذلك كاملاً.

لكي‌لايفسد‌يحكم‌على‌الكون‌كافة‌بالعلم‌والحكمة‌التامة‌‌الأمور‌يد‌أخرى،‌لأنه‌لو‌يتداخل‌يجب‌أن

‌(2)الكون‌فهذا‌محال‌لذلك‌لو‌يتدخل‌لفسدت.

دي‌وظائف‌في‌العين‌ليس‌بأقل‌صنعة‌وإبداعاً‌من‌النجم،‌وكذلك‌ليس‌الجزء‌ؤرة‌التي‌تإن‌الذو

ن‌بأقل‌صنعة‌من‌بأقل‌جزالة‌من‌مجموع‌الكل.‌فمثلاً‌ليس‌العين‌بأقل‌إتقانا‌من‌الإنسان،‌وليس‌الإنسا

‌بأقل‌ ‌التي‌هي‌فهرس‌الشجرة ‌من‌شجرتها،‌وعلى‌ذلك‌قس‌جنس‌الحيوان‌الكلي،‌ولا‌البذرة إتقاناً

‌ ‌والذي ‌عنها. ‌يعجز ‌لا ‌النجوم ‌الذي‌خلق ‌هو ‌إذن ‌الذرة ‌فالذي‌خلق ‌لذلك خلق‌الموجودات‌كلها.

ه‌يخلقها.‌فهو‌الله‌الإنسان‌لا‌شك‌أنه‌قادر‌على‌خلق‌الحيوانات‌كلها‌بسهولة.‌فمحال‌أن‌يكون‌غير

‌(3)تعالى‌صانع‌الموجودات‌كلها‌وحده.

هو‌مثال‌مصغر‌للكائنات،‌وهو‌نواة‌للعالم‌كل‌أثر‌دليل‌على‌خالق‌الآثار‌وخاصة‌الكائن‌الحي،‌

وثمرة‌للكرة‌الأرضية.‌لذا‌فخالق‌ذلك‌الأثر‌لا‌بد‌أن‌يكون‌هو‌خالق‌الكائنات‌أيضاً.‌لأنه‌لا‌يمكن‌أن‌

‌(4).خالق‌شجرتهايكون‌خالق‌الثمرة‌غير‌
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‌و ‌العام ‌النظام ‌مع ‌وإنسجامها ‌بحركاتها ‌الله، ‌وحدانية ‌على ‌تشهد ‌ذرة ‌الكون،‌كل ‌في الجاري

وطن‌الذرة‌في‌الكون‌كأنها‌موطنها.‌لذا‌من‌كانت‌الذرة‌له‌فجميع‌الأكوان‌التي‌تسير‌الذرة‌فيها‌وت

‌(1).كن‌ملك‌لذات‌واحدةأيضاً‌له.‌لأنها‌تدخل‌إلى‌كل‌الأماكن‌دون‌مانع.‌وتدل‌على‌أن‌كل‌الأما

‌الأرضية‌بل‌إن‌ ‌فإنه‌يحرك‌بنفس‌القانون‌الكرة ‌بأي‌قانون‌يحرك‌الذرة تتحرك‌الخالق‌العليم،

‌تعالى‌يحيي‌بنفس‌القانون‌سطح‌ ‌فإنه ‌الذبابةً، ‌يحيي ‌بأي‌قانون ‌وكذا، ‌بنفس‌القانون. ‌كلها العوالم

كثيرة‌الحشر.‌فقوانين‌الربوبية‌‌الأرض‌كلها‌في‌الربيع،‌وسيحيي‌المخلوقات‌بنفس‌القانون‌في‌يوم

‌(2)جداً‌تجري‌في‌العالم.‌وهذه‌القوانين‌كلها‌تدل‌على‌وحدانية‌الله‌تعالى.

 . عبادة الموجودات والكائنات3

‌،‌تختصّ‌بالله‌وحده‌سبحانه،‌لذلكالكمالات‌التي‌هي‌سبب‌المدح‌والثناء،‌في‌المخلوقات‌كافةإن‌

‌فكل‌ما ‌لا‌لغيره، ‌له‌وحده ً ‌أيضا ‌سيصدر‌من‌مدح‌وثناء‌من‌الأزل‌إلى‌الأبد،‌‌فالحمد صدر‌وما

والكمال،‌وكل‌ما‌هو‌مدار‌الحمد،‌هو‌يخصّه‌وحده.‌لأن‌كل‌ما‌هو‌سبب‌المدح‌والثناء‌من‌الجمال‌

‌(3)الله‌تعالى‌يخصّه‌تعالى‌وحده.

‌إن‌الصانع‌قد‌خلق‌العالم‌خلقاً‌بديعاً،‌بحيث‌جعل‌العالم‌على‌صورة‌المسجد‌الكبير،‌وخلق‌الباري

‌ ‌الإنسان‌في‌أحسن‌تقويم، ‌الكائنات‌سبحانه ‌هذه ‌آيات‌الكون‌ويشاهد ‌بحيث‌يقرأ ‌العقل، وأعطى‌له

‌ت‌صنعته.‌فالإنسان‌هو‌عابد‌وساجدا‌العمومية‌وهو‌يعبد‌ويسجد‌سجدة‌أمام‌معجزاويدرك‌عباداته

معبود‌في‌ذلك‌المسجد‌الكبير‌بما‌يشعر‌في‌فطرته‌من‌العبودية‌والخضوع‌له.‌فهل‌ممكن‌أن‌يكون‌ال

‌(4)الحقيقي‌للعابدين‌والساجدين‌غير‌الصانع‌الواحد‌الأحد؟

‌أو‌أقوالهايسبح‌الكون‌كافة‌بلسان‌ ،‌ليس‌في‌الكون‌شيء‌بدون‌ذكر.‌كمال‌قال‌سبحانه‌أحوالها

ِ‌مَا‌فيِ‌السَّمَاوَاتِ‌وَمَا‌فِي‌الْأرَْضِ‌وَهُوَ‌الْعزَِيزُ‌الْحَكِيمُ(‌]الحشر: [.‌وقال‌النورسي‌1وتعالى:‌)سَبَّحَ‌لِِلَّّ

اللذيذة،‌‌كائنات‌إلى‌الأنغامعن‌ذكر‌الموجودات‌قائلاً:‌أيها‌المؤمون‌نسلمّ‌آذاننا‌للإيمان،‌لنستمع‌من‌ال

‌فترنيمات‌الرياح‌ونغمات‌الأمواج..‌ إن‌كل‌أصوات‌الموجودات‌هي‌أذكار‌وتسبيح‌وحمد‌وشكر.

‌تحول‌الكائنات‌ ‌تهاليل‌عناية‌ورحمة، ‌وأهازيج‌الأمطار‌وسجعات‌الأطيار.. ‌جليلة تسبحات‌سامية
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‌أنا ‌معنا: ‌يقول ‌بصوت‌الأشياء ‌العالم ‌إن ‌موسيقى‌رفيعة. ‌إلى ‌أيه‌كافة ‌ويقول: ‌الإنسان‌موجود، ا

‌‌(1)الأحد.‌جود‌الواجب‌الوجود‌والواحدالغافل!‌لا‌تحسبني‌جامداً،‌أنا‌ذاكر‌وعابد‌لذات‌المو

امتثال‌عبد‌موظف.‌إن‌جميع‌وجميع‌ذوي‌الحياة‌خُلقوا‌على‌أتم‌نظام‌وامتثالهم‌للأوامر‌الإلهية‌

ع‌العبادات‌هي‌نتيجة‌وحدانيته.‌وإن‌جمي‌العبادات‌الموجودة‌المشاهدة‌تشير‌إلى‌المعبود‌الحق‌وإلى

‌التي‌ترطب‌ألسنة‌ ‌والأذكار ‌قلوب‌الشاكرين، ‌من ‌النابع ‌والشكر ‌في‌عبوديتهم. إخلاص‌العارفين

الذاكرين،‌والحمد‌الذي‌يلهج‌به‌الحامدون،‌ورغبات‌المريدين‌الخالصة‌في‌الله،‌وجهود‌إراداتهم‌في‌

،‌المشكور،‌المحمود،‌المحبوب،‌ركم‌المعبود،‌المذكوالسير‌إليه...‌كلها‌تدل‌على‌وجوب‌الوجود‌لذل

‌(2)المقصود،‌وتدل‌على‌كمال‌وحدانيته‌وربوبيته.

 في الكون الوحدة .4

العظيم‌مليء‌بالمخلوقات‌المتعددة،‌وفي‌كل‌الأيام‌أو‌الفصول‌أو‌العصور‌يذهب‌القديم‌إن‌الكون‌ 

والسهولة‌الموجودة‌‌كثرة‌وسهولة‌مطلقة،ويأتي‌الجديد‌تلو‌الآخر.‌ونرى‌هذه‌المخلوقات‌كافة‌تخُلق‌ب

في‌الإيجاد‌تدل‌على‌الموجِد‌الواحد،‌لأنه‌لو‌لم‌يخرج‌من‌اليد‌الواحدة‌لصعب‌وجود‌أصغر‌شيء‌

‌.كوجود‌العالم‌الأكبر

‌ ‌أمر ‌يسند ‌لم ‌وإن ‌من‌الموجودات‌كلها ‌لا‌يحدُّ ‌إلى‌ما ‌خلق‌كل‌شيء ‌فسيحال ‌أحد، إلى‌واحد

‌(3)ودات‌كلها.واحد‌مشكلاً‌كخلق‌الموجالأسباب.‌وسيكون‌إيجاد‌شيء‌

:‌هذا‌دليلًا‌لإثبات‌وحدانية‌الباري‌من‌الآية‌القرآنية‌الكريمةاستنبط‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌

‌]لقمان: ‌بصَِيرٌ( ‌سَمِيعٌ َ ‌اللََّّ ‌إِنَّ ‌وَاحِدَةٍ ‌كَنفَْسٍ ‌إِلاَّ ‌بعَْثكُُمْ ‌وَلَا ‌خَلْقكُُمْ ‌أمَْر28‌ُ)مَا ‌تعالى:)وَمَا ‌قوله ‌و .]‌

‌كَلَ‌ ‌شَيْءٍ‌قدَِيرٌ(‌]النحل:السَّاعَةِ‌إلِاَّ َ‌عَلىَ‌كُلِّ ‌اللََّّ ‌[.77مْحِ‌الْبَصَرِ‌أوَْ‌هُوَ‌أقَْرَبُ‌إنَِّ

السهولة‌بدرجة‌الوجوب،‌وإن‌أسندت‌إلى‌صانع‌إذا‌أسندت‌المخلقات‌كلها‌إلى‌واحد‌أحد،‌تحصل‌

‌لأ ‌الامتناع. ‌مشاكل‌وصعوبات‌بدرجة ‌تظهر ‌والأسباب‌العديدة ‌يكوالكثير ‌لن ‌واحداً، ً ن‌ن‌شخصا

ضابطاً،‌يعطى‌الوضع‌المطلوب‌ويحصل‌على‌النتيجة‌التي‌يريدها،‌لكثرة‌من‌الجنود،‌بحركة‌واحدة‌

وبسهولة‌تامة،‌بحيث‌لو‌أحيل‌ذلك‌الأمر‌إلى‌أفراد‌الجيش‌لتعسر‌تحصيل‌تلك‌النتائج‌إلا‌بصعوبة‌

عة‌واختلاف‌الدوران،‌والفصول‌الأربعظيمة.‌فما‌نرى‌في‌هذه‌العالم‌من‌الأفعال‌السير‌والانجذاب‌و
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الليل‌والنهار،‌كل‌هذه‌الأفعال‌لو‌أسندت‌إلى‌الوحدانية‌وإلى‌ذات‌واحدة‌أحدية‌لسهلت‌كل‌الأفعال‌

بسهولة‌مطلقة.‌لو‌أسندت‌إلى‌الأسباب‌الكثيرة‌والطبيعية،‌فإن‌دور‌الذرة‌يكون‌صعباً‌كدور‌الشمس‌

‌(1)خلق‌الربيع.‌وكذلك‌خلق‌الزهرة‌بقدر‌كلها‌لذباب‌يكون‌صعباً‌كخلق‌الحيواناتوخلق‌ا

‌بدرجة ‌يبلغ ‌الوحدة ‌في ‌السهولة ‌مصنع‌‌إن ‌من ‌جيش‌كامل ‌تجهيز ‌ورود ‌بحيث‌يسهل كبيرة،

‌المصانع‌ ‌من ‌واحد ‌لجندي ‌المختلفة ‌الأجهزة ‌كل ‌أخذ ‌وإذا ‌واحد. ‌جندي ‌تجهيز ‌كسهولة واحد،

ى‌ضابط‌ألف‌جندي‌إذا‌أسندت‌إل‌المختلفة،‌فإن‌تجهيز‌جندي‌واحد‌لا‌يمكن‌إلا‌بألف‌مشكلة.‌وإدارة

‌أنفسهم،‌ ‌إلى‌الجنود ‌ضباط‌أو ‌إلى‌عشرة ‌أسندت‌إدارتهم ‌وإذا ‌كجندي‌واحد، ‌تسهل‌سهولة واحد،

‌فإنه‌ ‌إلى‌الله‌تعالى‌وحده ‌كل‌شيء ‌أسند ‌كذلك‌الأمر‌إذا فيحدث‌كثير‌من‌المشاكل‌والاختلاطات.

‌فإن ‌العاجز ‌أسباب ‌إلى ‌أسند ‌وإذا ‌الواحد، ‌الشيء ‌كسهولة ‌صع‌يسهل ‌يكون ‌واحد ‌كائن باً‌أمر

‌وفي‌الكثرة‌صعوبة ‌الوجوب، ‌بدرجة ‌سهولة ‌أن‌في‌الوحدة ‌أي: ‌الوجوب،‌‌كالأرض‌كلها. بدرجة

‌(2)وفي‌الكثرة‌الصعوبة‌بدرجة‌عدم‌الإمكان.

‌ ‌النورسي ‌معلومات‌ووضح ‌عن ‌بحث ‌كتابة ‌في ‌يرغبان ‌صديقان ‌أخر؛ ‌بتمثيل ‌المسألة هذه

‌ق ‌من ‌يشاهداها ‌لم ‌بلاد ‌حول ‌جغرافية ‌إلى ‌ينتسب ‌فأحدهما ‌دائرة‌بل، ‌في ‌ويدخل ‌البلاد ‌تلك ملك

‌الوسيلة‌أن‌يتصل‌من‌أرجاء‌تلك‌البلاد‌ ‌ويتمكن‌بهذه ‌ويتم‌معاملات‌ربط‌خط‌هاتفه، الاتصالات،

ً‌في‌غاية‌الجودة‌والعلمية‌بمصروف‌بسيط.‌وأما‌الآخر،‌ ‌كتب‌بحثا ‌المعلومات.‌وهكذا ويتسلم‌منها

قى‌المشاكل‌والمصائب‌ليشاهد‌تلك‌الأماكن‌لها‌طوال‌خمسين‌سنة‌ويلفإما‌أنه‌سيسيح‌في‌تلك‌البلاد‌ك

بنفسه،‌أو‌يصرف‌ملايين‌الليرات‌ليمد‌أسلاك‌الهاتف،‌ويكون‌مالكاً‌لأجهزة‌المخابرة‌كما‌للملك‌كي‌

‌إلى‌ ‌المحدودة ‌المخلوقات‌غير ‌أسندت ‌إذا ‌الأعلى( ‌المثل ‌)ولله ‌بحث‌صاحبه. ‌بجودة ‌بحثه يكون

ضع‌تجلٍ‌من‌ذلك‌النور‌الإلهي،‌فيمد‌علاقات‌ارتباطه‌عندئذٍ‌يكون‌مظهراً‌وموالواحد‌الأحد،‌فكلها‌

‌ربانيٍّ‌يكون‌بمثابة‌ بدساتير‌علمه‌وبقوانين‌حكمته،‌وعندها‌يرى‌كل‌شيء‌بحول‌الله‌وبقدرته،‌وبتجلٍّ

وجهه‌المتوجه‌إلى‌كل‌شيء‌وبصره‌الناظر‌إلى‌كل‌شيء.‌وإذا‌قطع‌ذلك‌الانتساب،‌ينقطع‌كل‌شيء‌

في‌هذه‌الحالة‌عليه‌أن‌يكون‌صاحب‌ألوهية‌مطلقة‌ليتمكن‌من‌أن‌عن‌ذلك‌الشيء.‌و‌خلوقاتمن‌الم

‌(3)يجري‌ما‌يجري‌في‌الوضع‌الأول.
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التمثيلات‌أن‌السهولة‌المطلقة‌موجودة‌في‌إيجاد‌الأشياء‌تدل‌على‌خالق‌وموجِد‌واحد‌أدركنا‌بتلك‌

كثيرة‌ليقرب‌‌رسي‌ذلك‌الموضوع‌بأمثلةأحد،‌وكذك‌ممكن‌أن‌نكثر‌أمثلتنا‌لهذه‌الحقيقة،‌ووضح‌النو

‌وقد‌أثبت‌النورسي‌بهذه‌الطريقة‌وحدانية‌الله‌تعالى‌وصمدانيته.‌.إلى‌عقولنا

 إختلاف صور الموجودات والكائنات .5

ها،‌وهذه‌أفرادالفارقة‌من‌‌العلاماتتعالى‌فتح‌صورة‌جميع‌الموجودات‌وبين‌وإن‌الله‌سبحانه‌

تعالى:‌)وَمِنْ‌آيَاتهِِ‌خَلْقُ‌السَّمَاوَاتِ‌وَالْأرَْضِ‌‌وجوده‌ولأحديته،‌كما‌قال‌اللهالعلامات‌كلها‌آية‌لوجوب‌

‌فيِ‌ذَلِكَ‌لَآيَاتٍ‌لِلْعَالِمِينَ(‌]الروم:‌ ‌[.22وَاخْتلَِافُ‌ألَْسِنَتكُِمْ‌وَألَْوَانكُِمْ‌إنَِّ

‌والإ ‌الآخر، ‌عن ‌فرد ‌لكل ‌المميزة ‌الفارفة ‌العلامات ‌ووجود ‌الوجه ‌تشخصات ‌في‌ممين زات

‌علم ‌على ‌دليل ‌بالبداهة.‌الله‌الألسنة، ‌ووحدانيته ‌‌(1)وحكمته ‌نشاهد ‌الإنسان ‌وجه علامات‌وعلى

‌كل‌ ‌وجه ‌على ‌تشاهد ‌بل ‌كافة. ‌الأرضية ‌الكرة ‌في ‌الأخرى ‌الوجوه ‌جميع ‌عن ‌تميزه وحدانيتة،

‌(2)م‌وحدانية‌وطغراء‌صمدية‌بنفسه.تهو‌خ‌مصنوع‌علامة‌توحد.‌أن‌كل‌كائن‌حي

‌و ‌على ‌نشاهد ‌العالم، ‌هذا ‌وجه ‌في ‌حكيم ‌غاية‌خلق ‌في ‌منتظمة ‌فعالية ‌ونشاهد ‌الحكمة، غاية

النظام،‌ونشاهد‌إحسانات‌في‌غاية‌الشفقة‌والكرم،‌ونشاهد‌بعين‌اليقين‌فتاّحية‌في‌غاية‌الوزان،‌أي:‌

ما‌يناسبه‌من‌صورة.‌فهذه‌الأحوال‌تثبت‌باليقين‌وجوب‌‌ء‌كل‌شيء‌ما‌يناسبه‌من‌شكل‌ولباسإعطا

‌(3).اب،‌فتاّح،‌بل‌تشعر‌بوحدانيته‌ذي‌جلال،‌خلّاق،‌فعاّل،‌وهّ‌وجود‌ربٍّ‌

،‌ومعجزة‌للقدرة‌الإلهية،‌كما‌جاء‌في‌قوله‌تعالى:‌)يخَْلقُكُُمْ‌فيِ‌التوحيدإن‌فتح‌الصور‌دليل‌على‌

‌ ‌رَبُّكُمْ ُ ‌اللََّّ ‌ذَلِكُمُ ‌ثلََاثٍ ‌ظُلمَُاتٍ ‌فيِ ‌خَلْقٍ ‌بعَْدِ ‌مِنْ ‌خَلْقاً هَاتكُِمْ ‌أمَُّ ‌إِ‌بطُُونِ ‌إلَِهَ ‌لَا ‌الْمُلْكُ ‌فأَنََّى‌لهَُ ‌هُوَ لاَّ

َ‌لَا‌يخَْفَى‌عَليَْهِ‌شَيْءٌ‌فِي‌الْأرَْضِ‌وَلَا‌فِي‌السَّمَاءِ‌).(‌هُوَ‌الَّذِي‌6تصُْرَفوُنَ(‌]الزمر: ‌اللََّّ [.‌وقوله:‌)إنَِّ

‌هُوَ‌الْعزَِيزُ‌الْ‌ رُكُمْ‌فِي‌الْأرَْحَامِ‌كَيْفَ‌يشََاءُ‌لَا‌إلَِهَ‌إلِاَّ ‌[.6-5حَكِيمُ(‌]آل‌عمران:‌يصَُوِّ

بهذه‌الآيات‌القرآنية‌لحقيقة‌فتح‌الصور‌قائلاً:‌نرى‌في‌فتح‌صور‌الموجودات‌‌ستدل‌النورسي‌وا

له‌من‌الإحاطة‌والإتقان‌ما‌لا‌يمكن‌أن‌يملك‌هذا‌الفعل‌المحيط‌سوى‌الواحد‌الأحد‌القادر‌الذي‌يرى‌

‌في ‌وجود ‌إلى ‌يحتاج ‌الصور ‌فتح ‌فعل ‌لأن ‌وخالقه؛ ‌شيء، ‌الدقة‌كل ‌ومنتهى ‌الإحاطة، ،‌منتهى

‌فقدرة‌ ‌في‌كل‌آن‌وفي‌كل‌مكان. ‌وناظرةً ‌التي‌هي‌حاضرة ‌المطلقة ومنتهى‌الحكمة‌ضمن‌القدرة

                                      
 .711ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .37ص:‌،‌الشعاعاتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
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كهذه‌لا‌يملكها‌إلا‌الخالق‌الواحد‌الأحد‌الذي‌كل‌شيء‌بيده.‌فجاء‌في‌الآية‌)فيِ‌ظُلمَُاتٍ‌ثلََاثٍ(‌فإن‌

،‌وبميزان‌وزينة،‌دون‌احداً‌واحداً،‌بانتظام‌وتميزّخلق‌الإنسان،‌وفتح‌صوره،‌في‌أرحام‌الوالدات،‌و

‌الناس‌كافة‌ ‌في‌وجه ‌الأفعال‌وشمولها ‌هذه ‌وإحاطة ‌نقص‌دليل‌واضح‌على‌الوحدانية. اختلاط‌أو

‌لذلك‌هو‌أقوى‌برهان‌على‌التوحيد ‌وفي‌الأرض‌كافة. ‌لأن‌الإحاطة‌هو‌بذاته‌والحيوانات‌كافة، ؛

‌(1)وحدة‌لا‌يترك‌مجالاً‌للشرك.

‌ ‌المادي‌والمعنإوقال: ‌الجنين ‌الله‌ن‌سيماء ‌يدل‌على‌وحدانية ‌واستعداده ‌وجهه ‌سيماء ‌أي: وي،

‌أجهزته‌ ‌وبتوافق ‌الأساس ‌أعضائه ‌بتطابق ‌خالقه ‌وحدانية ‌على ‌يشهد ‌الجنين ‌إذ ‌وأحديته، تعالى

الذي‌أعطى‌لي‌هذه‌السيماء‌الإنسانية‌مع‌سائر‌أجناسه.‌فذلك‌الجنين‌ينادي‌معناً‌بصراحة‌قائلاً:‌إن‌

‌أعطف ‌الذي ‌الخالق ‌هو ‌الأعضاء ‌الأعضاء.‌ي ‌أساسات ‌في ‌يشبهونني ‌الذين ‌الأجناس ‌لجميع ى

‌ومشيئته‌ ‌الخاصة ‌وإرادته ‌خالقه ‌اختيار ‌إلى ‌فيشير ‌الشخصية ‌وجهه ‌بسيماء ً ‌أيضا ‌يتميز والجنين

سيماء‌الجنين‌الوجه‌‌المطلقة.‌فلا‌يمكن‌أن‌يحيط‌به‌سوى‌صانعه‌صاحب‌العلم‌الأزلي.‌ولذلك‌فإن

‌(2)ية‌وحجة‌الإرادة‌الإلهية.تعداد‌دليل‌على‌وحدانية‌رباّنوالاس

‌ ً‌قال: ‌يتضمن‌من‌وأيضا ‌إنسان‌واحد ‌الإنسان‌إن‌وجه ‌أفراد العلامات‌والتمايزات‌الفارقة‌عدد

‌أفراد‌ ‌فالتوافق‌في‌أساسات‌أعضاء ‌الوجه. ‌التوافق‌في‌أساسات‌أجزاء ‌مع ‌والآتية، ‌الماضية كلهم

‌وا ‌الخالق ‌أن ‌على ‌يدل ‌االإنسان ‌أفراد ‌والتخالف‌بين ‌أحد. ‌تشخيصات‌حد ‌في ‌يدل‌لإنسان الوجه

‌(3)بالبداهة‌على‌خالق‌مختار‌حكيم.

‌ ‌الله‌سبحانه‌وقد ‌وحدانية ‌على ‌واضح ‌دليل ‌الوجه ‌وتشخيصات ‌الصور ‌فتح ‌حقيقة ‌أن لاحظنا

‌الحسنى؛‌كخالق،‌رحيم،‌كريم،‌حكيم،‌عليم،‌بصير...‌وغيروتعالى،‌وبينت‌لنا‌مع‌وحدانيته‌أسماءه‌

‌ذالك‌من‌أسمائه‌الإلهية.

 الحاكمية ترفض الإشتراك. 6

‌الفرد‌‌إن‌الإنسان‌كله‌يشعر ‌الحاكمية؛‌يحكم بالحاكمية‌الجزئية‌في‌نفسه‌ويحاول‌أن‌يطبقّ‌هذه

لأموره‌الخاصة‌به،‌والأب‌له‌حاكمية‌في‌بيته،‌ومدير‌المدرسة‌له‌حاكمية‌في‌المدرسة،‌والوالي‌له‌

فضون‌المداخلة‌في‌أمورهم‌سواهم.‌إن‌حاكمية‌في‌المدينة‌والملك‌له‌حاكمية‌في‌البلاد...‌فكلهم‌ير
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‌فكيف‌يمكن‌أن‌يقبل‌الله‌الإنسان‌ا ‌الجزئية، ‌وحاكميتة ‌البسيطة‌لأموره ‌لا‌يقبل‌المداخلة لعاجز‌إذا

‌؟همداخلة‌لحاكميتسبحانه‌وتعالى‌الذي‌هو‌مالك‌الملك،‌والحاكم‌المطلق‌

‌إن‌ن‌النورسي‌حقيقة‌الحاكمية‌كيف‌لا‌تقبل‌مداخلة‌بيّ‌ الآميرية‌تقتضي‌أن‌ترفض‌الآخر‌قائلاً:

المداخلة؛‌لو‌كان‌مختاران‌في‌القرية‌لفسد‌نظام‌القرية،‌ولو‌كان‌مديران‌في‌المشاركة‌والمنافسة‌و

في‌البلاد‌الواحدة‌فتصاب‌ويسلب‌راحة‌سكانها،‌وإذا‌يكون‌سلطانان‌‌الناحيةفيختلط‌‌الناحية‌الواحدة

محتاج‌إلى‌معاونة‌الآخرين،‌ولديه‌جزء‌من‌‌بالمشاكل‌كل‌أركان‌البلاد.‌فلئن‌كان‌الإنسان‌الذي‌هو

مرية،‌لا‌يقبل‌مداخلة‌أحدٍ‌في‌شؤونه،‌ويرفض‌المنافسة‌رفضاً‌شديداً.‌لئن‌كان‌الإنسان‌المحتاج‌الآ

إلى‌معاونة‌الآخرين‌هذا‌شأنه‌فكيف‌بحاكمية‌السلطان‌الأعظم‌وآمرية‌القدير‌المطلق‌ربّ‌العالمين؟‌

‌(1)لهية،‌ومقتضى‌الربوبية.بنفسك،‌أن‌الوحدة‌من‌لوازم‌الأ‌قسِ

الملوك‌العاجز،‌لعجزه‌وضعفه‌يحتاج‌إلى‌معاونة‌غيره،‌مع‌هذا‌حال‌بعض‌وقال:‌إن‌الإنسان‌

ً‌‌قتل‌أخيه‌والأمرين أو‌بنيه‌لأجل‌حاكمية‌مؤقتة‌جزئية،‌فهذا‌الحال‌دليل‌على‌أن‌الحاكمية‌لا‌‌ظلما

‌العاجز‌لا‌يرضى‌مدا ‌فلئن‌كان‌الإنسان ‌قطعاً. ‌المنافسة ‌فلا‌يمكن‌أن‌تقبل ‌الجزئية، ‌لحاكميته خلة

‌ ‌ذات ‌حاكميته‌يرضى ‌في ً ‌شركا ‌أو ‌تدخلاً ‌كله ‌الكون ‌ومالك ‌المطلاق، ‌والقدير ‌الجلال، ذي

‌(2)المقدسة.

الحاكمية‌المقدسة‌ومالكية‌ذا‌عزة،‌فلا‌يسمح‌لشريك‌أن‌يتدخل‌في‌ما‌دام‌سلطان‌العوالم‌صاحب‌

لا‌يترك‌الإنسان‌الذي‌هو‌فاكهة‌شجرة‌الكونية‌أمور‌ملكه‌العظيم،‌بذلك‌لا‌يظهر‌عجزه‌ونقصه.‌و

إلى‌يد‌أغيار،‌ولا‌يسمح‌بمقدار‌قليل‌بمداخلة‌يد‌الأغيار‌في‌شؤونه‌الحكيمة.‌ولا‌يترك‌نتائج‌تلك‌

‌(3)علواً‌كبراً.الثمرة‌التي‌هي‌خليفة‌الأرض‌إلى‌الطبيعة‌والمصادفة.‌فسبحان‌الله‌وتعالى‌

 مسيدنا محمد عليه الصلاة والسلارسالة  .7

‌ ‌أول‌خأرسل‌الله‌تعالى ‌بداية ‌منذ ‌والسلام،‌الأنبياء ‌الصلاة ‌عليه ‌محمد لق‌الإنسان‌حتى‌سيدنا

‌كلهم‌ ‌الأنبياء ‌ودعوى ‌الحق‌والحقيقة. ‌إلى ‌وإرشادهم ‌لهدايتهم ‌البشر ‌الكتب‌والصحف‌إلى وأنزل

‌أساسات‌تلك‌الكتب‌والصحف‌ ‌كماوأهم ‌خالق‌الكائنات‌ووحدانيته. ‌ألوهية ‌إعلان ‌هي: قال‌‌كافة،
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أنا‌والنبيون‌من‌قبلي:‌لا‌إله‌إلا‌الله‌وحده‌لا‌شريك‌له،‌له‌‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌"‌خير‌ما‌قلت

‌(1)الملك‌وله‌الحمد‌وهو‌على‌كل‌شيء‌قدير".

‌ ‌بيان‌إن ‌أبلغ ‌كافة ‌للبشرية ‌وبين ‌التوحيد، ‌أعلن ‌قد ‌والسلام، ‌الصلاة ‌عليه ‌الأكرم الرسول

‌بعمه،‌وكذلك‌كل‌الأنبياء‌الساوأحك ‌الذين‌جاؤوا ده‌وثمرة‌من‌شجرة‌ابقين،‌وكل‌العلماء‌اللاحقين،

‌النبي‌ ‌يتفقون‌على‌صدقية ‌والسلام-نبوته ‌الصلاة ‌بنفسه‌برهان‌على‌وحدانية‌الله‌‌-عليه وعلى‌أنه

وهي:‌)لا‌‌-عليه‌صلاة‌والسلام-تعالى،‌لأن‌كل‌السابقين‌واللاحقين‌أجمعوا‌على‌نفس‌دعوى‌النبي‌

عليه‌-دعوى.‌وأثبت‌الرسول‌الأكرم‌لذي‌جاؤوا‌من‌قبله‌وبعده‌قالوا‌وأعلنوا‌بنفس‌إله‌إلا‌الله(‌وكل‌ا

‌عز‌وجل.‌ة‌اللهنيأن‌أكبر‌حقيقة‌هي‌الإيمان‌بوحدابحياته‌‌-الصلاة‌والسلام

‌العالم،‌ ‌لكل ‌وأثبت ‌رؤوس‌الكائنات، ‌على ‌التوحيد ‌أعلام ‌رفع ‌والسلام ‌الصلاة ‌عليه ‌النبي إن

دليل‌على‌التوحيد‌كما‌أن‌‌نبوتهالابقون‌عليهم‌السلام،‌فلذلك‌فأن‌حقيقة‌وفصّل‌ما‌أجمله‌الأنبياء‌الس

‌(2)التوحيد‌دليل‌على‌حقانيته.حقيقة‌

‌إن‌النبي‌عليه‌الصلاة‌عليه‌الصلاة‌والسلامالرسول‌الأكرم‌عن‌دعوى‌رسالة‌‌وقال‌النورسي :

قد‌ركّز‌بيقين‌راسخ‌كل‌م‌وأدلة‌العلماء‌الصادقين‌كلهم،‌فهوالسلام،‌يملك‌قوة‌إجماع‌الأنبياء‌جميع

وقال:‌إن‌النبي‌عليه‌الصلاة‌والسلام،‌الذي‌هو‌برهان‌‌(3)وحدانية‌الله‌سبحانه‌وتعالى.دعواه،‌على‌

التوحيد‌الناطق،‌قد‌أعلن‌التوحيد‌وأظهره‌بجلاء،‌وجميع‌سيرته‌دليل‌على‌ذلك،‌وفتح‌بقوة‌النبوته‌

‌ ‌عظيمة ‌واسعة ‌نورانية ‌معرفةنافذة ‌الإسلامي‌إزاء ‌ملا‌للعالم ‌منها ‌يطلع ‌فبدأ يين‌الباري‌سبحانه،

‌الكيلاني،‌ ‌الشيخ ‌الرباّني ‌والإمام ‌الغزالي ‌الإمام ‌أمثال: ‌المحققين ‌والعلماء ‌والصديقين الأصفياء

‌(4).فهؤلاء‌وغيرهم‌من‌العلماء‌كلهم‌يتطلعون‌من‌هذه‌النافذة‌المنورة‌التي‌هي‌دليل‌على‌الوحدانية

‌محمد‌عليه‌أفضل‌الصلاة‌وا لوحدانية‌الله‌تعالى،‌لأن‌أهم‌لسلام‌هو‌أكبر‌دليل‌ناطق‌نعم‌سيدنا

.‌وشرح‌وفصّل‌وعبوديته‌حياته‌هو‌وحدانية‌الله‌تعالى‌أساس‌الدين‌الذي‌جاء‌به‌ودعواه‌في‌طول

وى‌التوحيد،‌لأتباعه‌هذا‌التوحيد،‌لم‌يشرح‌قبله‌أحدٍ‌مثله.‌ورمى‌نفسه‌إلى‌التهلكة‌في‌سبيل‌تبليغ‌دع

الله‌سبحانه‌‌انيةلا‌شك‌هو‌برهان‌عظيم‌على‌وحد‌-عليه‌الصلاة‌والسلام-م‌فلذلك‌فإن‌الرسول‌الأكر

‌وتعالى.

                                      
رقم‌الحديث:‌،‌)بشار‌عواد‌معروف(،‌بيروت:‌دار‌الغرب‌الإسلامي،‌سنن الترمذيم(،‌‌1998الترمذي)‌(1)
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 الفصل الثالث: منهج النورسي في الرد على التيارات المعاصرة

 المبحث الأول: منهجه في الرد على الإلحاد

 المطلب الأول: الإلحاد

 أ. تعريف الإلحاد

داً‌وألحده:‌عمل‌له‌لحداً.‌وكذلك‌لحََدَ‌الميتَ‌يلحده،‌أي‌اللغة:‌من‌لحََدَ‌القبرَ،‌يلحده‌لح‌الإلحاد‌في

،‌يقال‌قد‌ألحد‌الذي‌يدخلُ‌فيه‌ما‌ليس‌منهدفنه.‌ولحد‌في‌الدين:‌مالَ‌وعدَل،‌الملحد‌العادل‌عن‌الحق‌

 (2)دول‌عن‌الشيء.""وأصل‌الإلحاد‌الميل‌والع‌(1)في‌الدين‌ولحد‌أي‌حاد‌عنه،‌وألحد:‌جادل‌وظلم.

طلاح:‌هو‌الميل‌عن‌الحق‌والانحراف‌عنه‌بشتى‌الاعتقادات‌والتأويلات‌الاصوالإلحاد‌في‌

‌(3)لحكم‌الله.‌مخالفعن‌صراط‌الله،‌والحركة‌ال‌الفاسدة،‌والانحراف

والإلحاد‌هو‌"إنكار‌وجود‌الله،‌ولكن‌الناس‌يطلقون‌هذا‌اللفظ‌تارة‌على‌إنكار‌وجود‌الله،‌وتارة‌

دته،‌ويكفي‌أن‌ينكر‌المرء‌أصلاً‌من‌أصول‌الدين‌أو‌نكار‌علمه،‌وعنايته،‌أو‌قدرته،‌وإراعلى‌إ

‌(4)الشائعة،‌حتى‌يتهّم‌بالإلحاد".‌الآراءاعتقادا‌من‌الاعتقادات‌المألوفة،‌أو‌رأيا‌من‌

بمعنى‌المصطلح‌في‌هذا‌العصر،‌هو:‌إنكار‌وجود‌حبنكة‌الميداني‌إن‌المراد‌وقال‌عبد‌الرحمن‌

‌(5)بإرادته‌وقدرته،‌ويدبر‌أمره‌بعلمه‌وحكمته.خالق‌لهذا‌الكون،‌متصرف‌فيه،‌ويجري‌أحداثه‌

)بمعنى‌إنكار‌وجود‌الله،‌والقول‌بأن‌الكون‌وجد‌بلا‌خالق‌أو‌أن‌‌دوقال‌محمد‌قطب:‌"الإلحا

لم‌المادة‌أزلية‌أبدية،‌وهي‌الخالق‌والمخلوق‌في‌ذات‌الوقت(‌بدعة‌جديدة‌في‌الضلالة‌فيما‌أحسب،‌

‌(6)."توجد‌من‌قبل‌في‌جاهليات‌التاريخ‌السابقة

                                      
م،‌بيروت:‌دار‌صادر،‌3،‌لسان العرب‌م(،2010بن‌منظور)امحمد‌بن‌مكرم‌جمال‌الدين‌انظر:‌الفضل،‌‌(1)

 ‌.389-388ص:‌
‌م،2،‌9،‌طتاج العروس من جواهر القاموسم(،‌1790هـ/1205مرتضى‌الحسينى)ت‌الزبيدي،‌محمد‌‌(2)

 .136،‌ص:‌م1971)تحقيق:‌عبد‌الستاّر‌أحمد‌فرّاج(،‌مطبعة‌حكومة‌الكويت،‌الكويت،‌
(،‌كويت:‌مكتبة‌دار‌1،‌)طالأجوبة المفيدة لمهمات العقيدةم(،‌1982الدوسري،‌شيخ‌عبد‌الرحمان)‌انظر:‌(3)
 .‌41-40لأرقم،‌ص:‌ا
 .119،‌بيروت:‌دار‌الكتاب‌اللبناني،‌ص:‌فيسالمعجم الفلم(،‌1982د.جميل)‌صليبا،‌(4)
،‌فكرية المعاصرةالكواشف زيوف في المذاهب م(،‌1991الميداني،‌عبد‌الرحمن‌حسن‌حبنكة)‌انظر:‌(5)

 .433(،‌دمشق:‌دار‌القلم،‌ص:‌2)ط
 .599رة:‌دار‌الشروق،‌ص:‌(،‌القاه10،‌)طمعاصرةمذاهب فكرية ‌م(،2008قطب،‌محمد)‌(6)
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ِ‌الْأسَْمَاءُ‌ل‌عن‌الحق،‌والظلم:‌وقرآن‌الكريم‌بمعنى؛‌الميل‌والعدالكلمة‌الإلحاد‌في‌‌ءتوجا )وَلِِلَّّ

‌[.180(‌]الأعراف:‌الْحُسْنَى‌فَادْعُوهُ‌بهَِا‌وَذَرُوا‌الَّذِينَ‌يلُْحِدُونَ‌فيِ‌أسَْمَائهِِ‌سَيجُْزَوْنَ‌مَا‌كَانوُا‌يعَْمَلوُنَ‌

‌الَّ‌وقوله‌تعالى:‌) ذِينَ‌يلُْحِدُونَ‌فيِ‌آياَتِناَ‌لَا‌يخَْفوَْنَ‌عَلَيْناَ‌أفَمََنْ‌يلُْقىَ‌فيِ‌النَّارِ‌خَيْرٌ‌أمَْ‌مَنْ‌يأَتِْي‌آمِناً‌إنَِّ

‌الَّذِينَ‌كَفرَُوا‌تعالى:‌)‌[.‌وقوله40(‌]فصلت:‌يوَْمَ‌الْقِيَامَةِ‌اعْمَلوُا‌مَا‌شِئتْمُْ‌إنَِّهُ‌بمَِا‌تعَْمَلوُنَ‌بصَِيرٌ‌ إنَِّ

ِ‌وَالْمَسْجِدِ‌الْحَرَامِ‌الَّذِي‌جَعلَْناَهُ‌لِلنَّاسِ‌سَوَاءً‌الْعَاكِفُ‌فيِهِ‌وَالْبَادِ‌وَمَنْ‌وَيَصُدُّ‌ يرُِدْ‌فِيهِ‌ونَ‌عَنْ‌سَبيِلِ‌اللََّّ

‌[.‌25(‌]‌الحج:‌بِإلِْحَادٍ‌بظُِلْمٍ‌نذُِقْهُ‌مِنْ‌عَذَابٍ‌ألَِيمٍ‌

 وأسبابه دلحاب. ظهور الإ

الرسل‌إلى‌كل‌الأقوام.‌ولكن‌عصور‌البشرية،‌لذك‌أرسل‌الله‌إن‌ظهور‌الإلحاد‌تصل‌إلى‌أول‌

فكر‌الإلحاد‌كان‌موجودًا‌في‌نفس‌الأشخاص‌ولم‌يكن‌موجودًا‌بشكل‌جماعي‌كدولة.‌وهذا‌الفكر‌دام‌

‌الأولى‌‌إلى‌يومنا‌هذا.وتغير‌من‌العصور‌

السلطة‌بيد‌طى‌بدأ‌في‌أوروبا؛‌وفي‌تلك‌العصور‌كانت‌كل‌انتشار‌الإلحاد‌في‌العصور‌الوسنرى‌

الكنيسة‌الكاثولكية،‌ودين‌المسيحية‌لم‌يكن‌دين‌الفرد‌بل‌كان‌دين‌المؤسّسات،‌إذ‌إنها‌تنادي‌بضرورة‌

‌لذلك‌ ‌بين‌الله‌والفرد‌عبر‌رجال‌الكنيسة،‌ولا‌إمكان‌لوجود‌خلاص‌خارج‌الكنيسة. قيام‌الواسطة‌

‌أصب ‌الكنيسة ‌مؤسسات ‌وفإن ‌واقتصادياً، ‌واجتماعياً ‌دينياً ‌نظامًا ‌طبقة‌حت ‌بيد ‌السلطة أصبحت

‌إلى‌ ‌الأوربي ‌المجتمع ‌انقسم ‌وهكذا ‌الفقراء. ‌دين ‌أصبح ‌المسيحي ‌والدين ‌الدين ‌ورجال الأغنياء

‌فقد‌كان‌الفقراء‌يعاملون‌معاملة‌البهائم‌والظلم‌الشديد‌من‌قبل‌أسيادهم،‌وكانت‌ طبقتين‌متناقضين.

قة‌التي‌ولد‌فها‌أن‌ينتقل‌إلى‌طبقة‌مام‌‌تلك‌الحال.‌وكان‌لا‌يجوز‌لشخص‌من‌الطبالكنيسة‌صامته‌أ

‌الدين‌ ‌عن ‌تبتعد ‌الفقراء ‌جعل‌طبقة ‌الوضع ‌وهذا ‌الإلهية. ‌الإرادة ‌تمام ‌من ‌هذا ‌ظنوّا ‌وقد الأسياد،

‌‌(1)على‌السلطة‌والكنيسة.وتثور‌

‌ ‌أواخر ‌العقافي ‌النقدية ‌النظريات ‌بدأت ‌للكنيسة، ‌الوسطى ‌الكتاب‌العصور ‌لبعض‌مفاهيم ئدية

‌الكن ‌المقدس‌ورجال ‌المسألة ‌والبحث‌في ‌التفكير ‌وكانت‌طريقة ‌تفترق‌بطريقة‌‌الأخلاقية،يسة. لا

‌وفي‌قرن‌ ‌استشعر‌بعض‌الفلاسفة‌شك17‌ًالمفكرين‌بالروح‌الديني. ‌قد ‌نحو‌تلك‌م ‌عميقا الطريقة‌ا

                                      
،‌رسالة‌الكنيسة وأثرها في ظهور الإلحاد في أوروبام(،‌1520)‌الأمين‌مصطفى‌،‌محمدكليبانظر:‌‌(1)

 .217-205ص:‌،‌ردن،‌الأإربد،‌يرموكماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌ال
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نحوها،‌وأصبحت‌تهدد‌‌وة‌العارمةم‌فقد‌بدأت‌الحركة‌تأخذ‌شكل‌العدا18الأخلاقية.‌وأما‌في‌القرن‌

‌(1)يء‌من‌العقيدة.بتدمير‌كل‌ش

‌ ‌وجاء ‌الأخيرة، ‌الثلاثة ‌القرون ‌خلال ‌الإلحاد ‌انتشر ‌في‌فقد ‌والعلم ‌الكنيسة ‌بين ‌للصراع نتيجة

‌المفكرون‌من‌ذلك ‌اتخذ ‌الكنيسة. ‌وانهزام ‌العلم ‌انتهى‌بانتصار ‌الصراع ‌وهذا الوقت‌هذا‌‌أوروبا،

‌(2).ن‌تماماً‌وإنكار‌حقائقه‌وخاصة‌الإيمان‌باللهالموقف‌ذريعة‌لرفض‌الدي

‌ ‌وبعض‌الفلاسفة ‌المتأخرة، ‌إلى‌العصور ‌الأفكارانتشر‌فكر‌الإلحاد ‌ينشر‌هذه المجتمع‌‌في‌بدأ

أكثر‌المتحدثين‌باسم‌الإلحاد‌في‌العصر‌الحديث‌قدرةً‌‌(3)،‌كان‌"نيتشة"المسيحي‌وألفّوا‌الكتب‌لأجلها

شة‌بهذا‌الفكر‌على‌أعلن‌"‌موت‌الإله‌في‌القرن‌العشرين".‌لا‌شك‌سيطر‌نيتالذي‌على‌تعبير.‌وهو‌

‌‌(4)عقل‌القرن‌العشرين‌فكرياً‌وفلسفياً.

‌ ‌كبير ‌دور ‌لليهود ‌أذكيائهم‌وكان ‌من ً ‌فريقا ‌فعلاً ‌اليهود ‌سخّر ‌أوروبا؛ ‌في ‌الإلحاد لانتشار

وشياطينهم،‌لوضع‌أفكار‌تسُمى‌بنظريات‌حديثة،‌أو‌إحياء‌أفكار‌قديمة،‌ووضعها‌في‌نظريات‌علمية‌

‌تنقض‌بالمغالطات‌و ‌وفلسفية، ‌والتزيف‌المبادئ ‌الأديان‌الكذب ‌بها ‌جاءت ‌التي ‌والمنطقية العلمية

‌(5)وأسس‌اليهود‌المؤسسات‌و‌الإجراآت‌لنشر‌الإحاد.‌ .السماوية‌الصحيحة

انتشار‌الإلحاد‌بعد‌التطورات‌العلمية؛‌فقسم‌من‌علماء‌المادية‌بدأ‌يثبت‌كل‌شيء‌بالتجربة،‌وزاد‌

و‌كل‌شيء‌لا‌يخضع‌للمعمل‌فهو‌خرافة‌في‌نظرهم.‌‌يجرّب‌في‌المعمل‌أو‌المختبر.‌أي‌كل‌شيء

ولا‌التجربة‌العملية،‌فقد‌استغنوا‌عن‌ي‌المعمل‌أو‌المختبر،‌ولما‌كانت‌قضية‌الألوهية‌لا‌تخضع‌ف

مسلمة‌لا‌تحمل‌الشك‌‌تلك‌القضية‌كلها،‌وأعلنوا‌أن‌الله‌غير‌الموجود.‌وأخذوا‌هذه‌القضية‌التجريبية

‌(6)أو‌التأويل.

                                      
الحليم‌محمود،‌،‌)ترجمة:‌الإمام‌عبد‌والفلاسفةالمشكلة الأخلاقية (،‌1979كريسون،‌أندريه)انظر:‌‌(1)

 .159وغيره(،‌القاهرة:‌دار‌الشعب،‌ص:‌
(،‌الرياض:‌مؤسسة‌2،‌)طالموسوعة العربية العالميةم(،‌1999مجموعة‌من‌العلماء‌والباحثين)‌انظر:‌(2)

 .528ص:‌‌/2أعمال‌الموسوعة‌للنشر‌والتوزيع،‌ج‌
فلسفة‌القوة،‌وهو‌من‌أعظم‌م.‌هو‌فيلسوف‌ألماني،‌مؤسس‌1900م‌وتو‌في‌عام‌1844نيتشة:‌ولد‌في‌عام‌‌(3)

(،‌بيروت:‌1،‌)طموسوعة الفلسفةم(،‌1984الفلاسفة‌تأثيراً‌في‌القرن‌العشرين.‌انظر:‌بدوي،‌د.عبد‌الرحمن)
 .509-508المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌والنشر،‌ص:‌

رؤية‌‌،‌)ترجمة:‌ماريانا‌كتكوت(،‌الناشر:الوجه الحقيقي للإلحادم(،‌2014في)زاكارياس،‌د.را‌انظر:‌(4)
 .29-28ص:‌‌/2للطباعة،‌ج‌

 .436ص:‌،‌فكرية المعاصرةالكواشف زيوف في المذاهب انظر:‌الميداني،‌‌(5)
 .48-47ص:‌‌(،‌القاهرة:‌دار‌الشروق،9،‌)طالإنسان بين المادية والاسلامم(،‌1979قطب،‌محمد)انظر:‌‌(6)
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د‌بعد‌أن‌ظهرت‌المنظمات‌الاشتراكية‌والشيوعية‌في‌العالم،‌وأصبحت‌كُتلٌَ‌عظيمة‌وانتشر‌الإلحا

البشرية‌تدين‌بإلحاد‌الله.‌وبالثورة‌الشيوعية‌الكبرى،‌أصبح‌لها‌دولة‌في‌الشرق،‌وبعدها‌نشر‌في‌من‌

‌(1).بعض‌دول‌‌الكرة‌الأرضية.‌وبذلك‌انتشر‌الإلحاد‌بين‌الناس‌بشكل‌ظاهر‌وبارز

رأوا‌أن‌أوروبا‌لم‌تتقدم‌وتمتلك‌القوى‌المادية‌وتكتشف‌الكفر‌بالله،‌أن‌الناس‌‌وشجع‌الناس‌على

‌دولة‌أسر ‌تكن ‌لم ‌كروسيا ‌دولة ‌وأن ‌وعقائدها، ‌الكنيسة ‌تركت‌أفكار ‌أن ‌بعد ‌إلا ‌المادية ‌الحياة ار

‌مع‌ذلك‌أن‌الدول‌التي‌ ‌إلحادية،‌ورأوا ‌دولة ‌أن‌تركت‌الدين‌المسيحي‌وأعلن‌أنها عظمى‌إلا‌بعد

أن‌الدين‌بالدين‌دول‌متخلفة‌في‌القوة‌والصناعة؛‌فظن‌الناس‌أن‌الإلحاد‌سبب‌للقوة‌والعلم،‌و‌تتمسك

‌الإنسان،‌ونشر‌الرفاهية‌ ‌من‌تيسير‌حياة ‌المادي‌آثاره‌ظاهرة ‌كان‌العلم ‌ولما هو‌الجهل‌والتخلف،

يذلل‌لهم‌كل‌شيء‌‌أن‌العقائد‌الدينية‌وآمنوا‌بالعلم‌المادي‌كإله‌قادر‌على‌والرخاء؛‌فإن‌الناس‌اعتزلوا

العلم‌المادي‌والكشوف‌المادية‌طعمهم‌هذا‌الإله‌المادي،‌وهكذا‌ساعد‌اقتران‌يعلى‌هذه‌الأرض،‌بل‌

‌ ‌أن ‌الناس ‌ظن ‌على ‌موجهة‌البالإلحاد ‌بسببه ‌وعمّت ‌أعظم ‌خطأ ‌كان ‌وهذا ‌للإلحاد، ‌نتجة علم

‌(2)الإلحاد.

‌ ‌اوبدأ ‌ووضع ‌الإسلامي، ‌العالم ‌في ‌الإلحادي ‌الفكر ‌هذا ‌العقلانية‌ينتشر ‌شعاري لملحدون

‌المسلم ‌لتبعد ‌متسللّاً‌يوالعلمانية في‌أثواب‌الفنون‌والعلوم‌وأنواع‌الثقافات‌‌ن‌عن‌الدين‌الإسلامي.؛

‌ويرى‌الملحدون‌أن‌ ‌العلمانية. ‌والأحزاب‌القومية ‌المنظمات‌الشيوعية، ‌أو‌ضمن‌مبادىء الغربية،

‌مخط ‌أسرع‌إلى‌تنفيذ ‌كانوا ‌ألحدوا ‌المسلمين‌إذا ‌خطط‌الصليبية‌أبناء ‌أنها ‌كما ‌الاستعمارية. طاتهم

‌(3).واليهودية

‌ ‌أن ‌الشديد ‌الأسف ‌مع ‌نعم ‌بين ‌ينشر ‌والتقليد،‌الإلحاد ‌كالغفلة، ‌متعددة ‌بأسباب ‌المسلمين أبناء

والإعلام،‌وسهولة‌الاتصال‌مع‌الملحدين،‌وسبب‌رئسي‌لإلحادهم‌لا‌شك‌هو‌جهل‌المسلمين‌وعدم‌

‌.الموجود‌فيه‌والتعرف‌على‌حقائقهكفاية‌المعرفة‌بدينهم‌والأدلة‌

ً‌هو‌إنكار‌و ‌آنفا ‌ذكرنا ‌كل‌وأساس‌أفكار‌الإلحاد‌كما ‌أنكروا ‌لذلك‌هم جود‌الله‌تعالى‌عز‌وجل.

وهم‌ظنوّا‌أن‌العالم‌تشكل‌عشوائياً‌بدون‌خالق؛‌‌وغيرها.أركان‌العقيدة‌كالنبوة‌والكتب‌والحشر...‌

                                      
 .438،‌صسابقالمصدر الانظر:‌‌(1)
(،‌الرياض:‌2،‌)طالإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجهاهـ(،‌1404)انظر:‌عبد‌الخالق،‌عبد‌الرحمن‌(2)

 .14-13الرئاسة‌العامة‌لإدارات‌البحوث‌العلمية‌والإتاء‌والدعوة‌والإرشاد،‌ص:‌
 .439-437ص:‌،‌فكرية المعاصرةالكواشف زيوف في المذاهب انظر:‌الميداني،‌‌(3)
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‌إلى‌ما‌لا‌بالانفجارات‌والتصادفات،‌والموجودات‌تشكل‌من‌الأ سباب‌المختلفة‌أو‌يولد‌من‌بعضها

‌(1).ة‌بالخرافةنهاية.‌أي‌ارتكبوا‌أفكارًا‌باطلة‌مليئ

 رد النورسي على الإلحاد :ثانيالمطلب ال

دعوى‌الملحدين‌الذين‌ينكرون‌المسائل‌الإيمانية‌لا‌قوة‌لها‌ولا‌أهمية،‌لأن‌دعواهم‌لا‌تستند‌إن‌

‌فدع ‌لذلك ‌أي‌حقيقة، ‌إثبات‌ولا ‌أي ‌وقد‌إلى ‌الباطلة. ‌إثبات‌أفكارهم ‌يمكن ‌ولا ‌معقولة ‌غير اواهم

‌ ‌وبينّ ‌آرائهم ‌بطلان ‌كيفية ‌النورسي ‌سعيد ‌الزمان ‌بديع ‌الوضّح ‌هي ‌الإيمانية ‌الحقائق عقلية‌أن

‌‌والمنطقية.

 . بطلان آراء الملاحدة1

‌ ‌رسالة ‌الملاحدة ‌النورسي‌ضد ‌سعيد ‌الزمان ‌تلكألف‌بديع ‌وأثبت‌في ‌الطبيعة(. ‌)رسالة ‌باسم

الرسالة‌بطلان‌آرائهم.‌وقال‌النورسي‌في‌هذه‌الرسالة:‌إن‌كلماتكم‌الكفرية‌وآراءكم‌والطرق‌التي‌

ته‌الأسباب،‌أي‌أسباب‌موجِد‌الأشياء.‌والثاني:‌تشكل‌تعتمدونها‌تتكون‌من‌ثلاثة‌أقوال.‌الأول:‌أوجد

‌بنفسه ‌إلى‌الوجود ‌أي‌أشياء‌توجد‌من‌العدم ‌الطبيعةابنفسه، ‌اقتضته ‌والثالث: ‌أي‌الطبيعة‌توجد‌. ،

الأشياء.‌والطريق‌الرابع‌الذي‌هو‌طريق‌الإيمان،‌هو‌أن‌الموجودات‌أوجدت‌بإيجاد‌موجِدٍ‌قدير‌ذي‌

لان‌ثلاث‌طرق‌أهل‌الكفر‌سيبقى‌لدينا‌آخر‌طريق‌الذي‌هو‌الحق.‌لأنه‌لا‌الجلال.‌وقال:‌لو‌أثبتنا‌بط

‌(2).ث‌طرق‌للملاحدةطريق‌آخر‌غير‌هذه‌الأربع‌طرق.‌وبدأ‌بإثبات‌بطلان‌هذه‌الثلا

 طريق الأول:الأ. 

سباب‌يخلق‌الموجودات،‌ويؤدي‌إلى‌تشكل‌الأشياء.‌ورد‌النوسي‌على‌الأجماع‌اهو‌القول‌بأن‌

ذلك:‌تحتوي‌الصيدلية‌مئات‌القناني‌المملوءة‌بمواد‌كمياوية‌متنوعة،‌وطُلب‌من‌تلك‌هذا‌القول‌بمثال‌

‌في ‌وجدنا ‌الصيدلية ‌دخلنا ‌وعندما ‌النافع. ‌المطلوب.‌الدواء ‌الدواء ‌ذلك ‌أنواع ‌من ‌كثيرة ‌أعدادًا ها

‌بموازين‌ ‌المختلفة ‌المواد ‌من ‌تامة ‌بدقة ‌مستحضراً ً ‌مركبا ‌رأينا ‌دواء ‌كل ‌بتحليل ‌بدأنا وعندما

‌فقد‌أخذ‌من‌تلك‌القناني‌غرام‌واحد‌من‌هذه،‌وغرامين‌من‌تلك،‌و‌خمسة‌غرامات‌من‌حسوبةم ،

‌مقادير‌مختلف ‌أخذ‌من‌كل‌منها ‌أخذ‌من‌تلك‌المقادير‌أقل‌منها‌الأخرى.‌وهكذا ة،‌بحيث‌لو‌كان‌ما

‌بجزء‌من‌الغرام،‌لفقد‌الدواء‌خواصه‌النافعة.

                                      
(،‌القاهرة:‌دار‌1،‌)طلموحدين لكشف خرافات الطبيعيينآلة ام(،‌2013ابن‌المسعود،‌أبو‌الفداء)‌انظر:‌(1)

 .‌104-102الإمام‌مسلم،‌ص:‌
 .247ص:‌،‌اللمعاتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
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القناني‌بحدوث‌غريبة،‌أو‌من‌نتائج‌تصادم‌‌فهل‌يمكن‌أن‌يتكون‌ذلك‌الدواء‌من‌جرّاء‌مصادفة

‌البعض‌الآخ ‌ببعضها ‌واتحادها ‌بالميزان، ‌يؤدي‌إلى‌سيلان‌تلك‌المقادير ر‌عواصف‌في‌الصيدلية

‌من‌هذا؟‌مكوناً‌دواء‌نافعاً؟‌فهل‌هناك‌مُحال‌أغرب‌من‌هذا؟‌وهل‌هناك‌بطلان‌أشنع

‌المثال:‌إن‌ ر‌معين،‌وميزان‌دقيق.‌وإن‌كل‌كائن‌هو‌مركب‌بمقداوقال‌النورسي‌في‌ضوء‌هذا

كل‌النبات‌ركّب‌من‌أجزاء‌مختلفة‌من‌مواد‌متباينة،‌على‌وفق‌الميزان‌الحساس.‌فلا‌ريب‌أن‌إسناد‌

النباتات‌البديع‌إلى‌الأسباب‌المادية‌العادية‌والعناصر‌باطل‌ومحال‌وبعيد‌عن‌العقل‌بمثل‌خلق‌هذه‌

‌ ‌تلك ‌سيلان ‌من ‌بنفسه ‌النافع ‌الدواء ‌تكوين ‌وبطلان ‌أن‌بعد ‌المثال؛ ‌وكذلك ‌القناني. ‌من المواد

جد‌إلا‌الموجودات‌لا‌تأتي‌إلى‌الوجود‌إلا‌بميزان‌القضاء‌والقدر‌للحكيم‌القدير.‌وهي‌لا‌يمكن‌أن‌تو

 (1)،‌وبإرادة‌تحيط‌بكل‌شيء.بعلم‌لا‌نهاية‌له

 طريق الثاني: الب. 

‌فهو‌ينطوي‌الوجوأي‌أشياء‌توجد‌من‌العدم‌إلى‌وهو‌قولهم‌عن‌الشيء‌تشكّلة‌بنفسه،‌ د‌بنفسه.

على‌مُحالات‌كثيرة.‌أن‌الموجودات‌تخُلق‌‌بسرعة‌وبسهولة‌مطلقة،‌لأنه‌لا‌صعوبة‌لقدرة‌الله‌تعالى‌

َ‌سَمِيعٌ‌بصَِيرٌ(‌]لقمان:‌كما‌جاء‌في‌ا ‌اللََّّ ‌إنَِّ ‌كَنفَْسٍ‌وَاحِدَةٍ [.‌28لآية‌الكريمة:‌)مَا‌خَلْقكُُمْ‌وَلَا‌بعَْثكُُمْ‌إلِاَّ

‌والسه ‌السرعة ‌سهولته‌وهذه ‌شيء ‌وكل ‌القدير، ‌الصانع ‌قدرة ‌كمال ‌على ‌دليل ‌المحدودة ‌غير ولة

ً‌للالتباس‌عل ‌السرعة‌والسهولة‌أصبحت‌سببا ‌فالتبس‌في‌نظرهم‌بنسبته،‌ولكن‌هذه ى‌أهل‌الإلحاد.

تشكل‌الأشياء‌بقدرة‌الله،‌وتشكل‌الأشياء‌بنفسها.‌لأنهم‌يرون‌أن‌الأشياء‌تأتي‌إلى‌الوجود‌في‌غاية‌

توهمون‌أنها‌تتشكل‌بنفسها.‌فتأمل‌في‌هذه‌الحماقة‌حيث‌يجعلون‌دليل‌القدرة‌المطلقة‌دليلاً‌السهولة‌في

هاية‌لها.‌إذ‌يجب‌عندئذ‌أن‌تعطي‌كل‌ذرة‌من‌ذرات‌كل‌على‌عدمها،‌ويقبلون‌المحالات‌التي‌لا‌ن

‌المطلقة‌وأمث‌الموجودات‌أوصاف‌الكمال‌التي‌هي‌ذاتية‌للصانع‌الجليل ‌المحيط‌والقدرة الها‌كالعلم

‌(2)حتى‌تتمكن‌من‌تشكيل‌أشياء‌بنفسها.

‌الأشياء‌التي‌ ‌فذلك‌محافلا‌يمكن‌إحالة‌هذه ‌قط. ل‌لا‌هي‌في‌غاية‌الإتقان‌والصنعة‌إلى‌نفسها

نهاية‌له.‌بل‌هي‌أدلة‌واضحة‌على‌صانعها‌الحكيم.‌إذ‌إن‌صانعها‌لا‌يعجزه‌شيء،‌فكتابة‌ألف‌كتاب‌

                                      
 .248ص:‌،‌اللمعاتانظر:النورسي،‌‌(1)
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ع‌كل‌شيء‌بحكمة‌تامة‌في‌موضعه‌اللائق‌به.‌فهل‌أمر‌يسير‌لديه‌ككتابة‌حرف‌واحد.‌وهو‌قد‌وض

‌(1)من‌المصادفة؟هناك‌محال‌أعظم‌من‌أن‌تظن‌أن‌هذه‌الأمور‌تحصل‌

المادة‌البسيطة‌ودائماً‌تتغير،‌ت‌هذا‌الطريق‌بمثال‌ذلك:‌إن‌الإنسان‌تكون‌ووضح‌النورسي‌محالا

فذرات‌وجودنا‌تعمل‌وتسعى‌دون‌بل‌إن‌الإنسان‌معمل‌عظيم‌متقن‌الصنع.‌وأجهزته‌دائمة‌التجدد.‌

توقف،‌وترتبط‌بالكائنات‌الخاصة‌من‌نحو‌الرزق.‌إن‌الذرات‌في‌جسمنا‌تعمل‌في‌دقة‌لكي‌لا‌تفسد‌

ولا‌تقطع‌تلك‌العلاقات،‌فهي‌تتخذ‌موقفاً‌لها‌على‌وفق‌تلك‌العلاقات‌كأنها‌تنظر‌إلى‌تلك‌الروابط،‌

نستفيد‌ذلك‌الوضع‌الخارق‌لتلك‌الذرات.‌فإن‌كل‌الكائنات‌وتشاهدها،‌ثم‌تشاهد‌موقعنا‌منها،‌ونحن‌

لهية.‌لم‌نعتقد‌أن‌تلك‌الذرات‌يعمل‌تحت‌أمر‌القدير‌الأزلي،‌ومسخرات‌لقوانينه،‌أو‌هي‌قلم‌القدر‌الإ

‌أجزاء‌ ‌الكائنات‌وترى‌جميع ‌جيع ‌تشاهد ‌بصيرة. ‌واسعة ً ‌عينا ‌عاملة ‌ذرة ‌لكل ‌إن ‌نقول ‌أن لزمنا

!.‌أليس‌في‌كنوز‌رزقنا.‌فهي‌إذن‌ذات‌العقل‌والعلم‌المطلق‌جسدنا.‌وتعلم‌ماضينا‌ومستقبلنا،‌وتعرف

‌(2)إسناد‌هذا‌العلم‌والعقل‌إلى‌ذرة،‌خرافة‌خرقاء‌وبلاهة‌بلهاء؟.

 :الثلثطريق االث. 

‌‌وهو‌قولهم‌عن‌الشيء ‌الطبيعة، ‌اقتضته ‌له‌محالات‌أي‌الطبيعة‌توجد ‌الحكم ‌فهذا ذلك‌الشيء.

ن‌محالاتها‌بقول‌النورسي‌ذلك:‌إن‌هذه‌الموجودات‌التي‌في‌محالًا‌واحدًا‌مجداً.‌نوضح‌الآن‌‌ كثيرة

‌إلى‌ذات‌القدير‌و ‌تسند ‌لم ‌إن ‌الإتقان؛ ‌تمام ‌وفي ‌دقيق، ‌وفي‌ميزان ‌رائع، ‌المطلق،‌انتظام الحكيم

‌مطابع‌ ‌بعدد ‌ومعامل ‌مطابع ‌تراب، ‌حفنة ‌في‌كل ‌أن‌تحضر ‌يجب‌للطبيعة ‌الطبيعة، وأسندت‌إلى

‌ال ‌تلك ‌تتمكن ‌كي ‌ومعاملها، ‌الجميلة‌أوروبا ‌والأثمار ‌والأزهار ‌الأوراق ‌منشأ ‌تكون ‌أن ‌من حفنة

‌و ‌كلها ‌تنبت ‌الحفنة، ‌تلك ‌تحت ‌تدُفن ً ‌نوعا ‌مختلفة ‌بذور ‌كل ‌نرى ‌لأننا ‌منها؛‌اللطيفة؛ ‌واحدة كل

‌تلك‌ ‌من ‌وتشكل ‌التصور ‌قابلية ‌ترُى ‌وكذلك ‌مختلفة. ‌وأشكالها ‌مختلفة ‌وأوراقها ‌مختلفة أثمارها

‌خاصًا‌لها،‌لأنه‌لو‌لم‌يكن‌ذلك‌فلا‌الحفنة.‌لو‌لم‌تسُند‌إلى‌الله ‌تعالى‌ليلُزم‌العقل‌لكل‌زهرة‌معملاً

قس‌درجة‌حماقة‌الطبيعييّن‌كيف‌‌يأتي‌إلى‌الوجود‌تلك‌الزهرة.‌وقال‌النورسي‌تحت‌ظل‌هذا‌مثال:

‌(3)لهم‌مسلكاً.يبعدون‌عن‌العقل،‌ويقبلون‌أفكارًا‌بدرجة‌امتناع‌الذي‌ليس‌ممكن‌أبداً،‌اتخذوها‌

عة‌أصلها‌هو‌صنعة‌الإله‌والقوانين‌الرباّنية‌ولكن‌الملاحدة‌ضلوّا‌ضلالًا‌عظيمًا‌وحكموا‌يالطبإن‌

ق‌بألوهيته‌إلى‌الطبيعة‌التي‌ي‌تعالى‌التي‌تلبصنعه‌وقوانينه‌على‌عدم‌وجوده‌وأعطيت‌أوصاف‌الله
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ريعة‌هي‌خلقه.‌وعلق‌النورسي‌معنى‌الطبيعة‌قائلاً:‌إن‌الطبيعة‌هي‌شريعة‌إلهية‌كبرى.‌وهذه‌الش

‌الكون.‌ ‌في ‌الجارية ‌الاعتبارية ‌القوانين ‌مجموع ‌وهي‌خلاصة ‌الله‌والطبيعة، ‌تسمى‌بسنة الفطرية

‌الخيا ‌توهم ‌الشريعة ‌هذه ‌لاستمرار ‌مؤثراً‌ولكن ً ‌خارجيا ‌موجوداً ‌وحكمها ‌الطبيعة ‌في ‌فجسّمها ل

عال‌لا‌فاعلة،‌نقش‌للانف،‌بينما‌هي‌أمر‌اعتباري‌ذهني.‌فالطبيعة:‌مثالية‌وليست‌طابعة،‌قابلة‌وفاعلاً‌

‌(1)لا‌نقاشة،‌مِسطر‌لا‌مصدر،‌قانون‌لا‌قدرة،‌نظِام‌لا‌نظّام،‌شريعة‌إرادية‌لا‌حقيقة‌خارجية.

 ق الرابع:ريطالج. 

‌هو‌ ‌‌توجدقول‌هو‌وطريق‌الإيمان، ‌قدير‌ذي‌الجلال. ‌موجِدٍ أي‌قول‌أهل‌الموجودات‌بإيجاد

لأنه‌لا‌طريق‌لوجود‌الموجودات‌إلا‌أربع‌طرق.‌حق‌والحقيقة.‌وهذا‌طريق‌لا‌شك‌طريق‌صحيح‌ال

‌لدينا‌ ‌ولم‌يبقَ ‌ذلك‌بمحالية‌تلك‌الثلاثة‌الطرق‌للملاحدة سوى‌طريق‌واحد‌وهو‌طريق‌أهل‌وأثبتنا

‌ان‌والإسلام.‌الإيم

 . النفي والإثبات2

ة‌بالإسلام.‌فهذا‌قبوله‌خطأ،‌واعتقاده‌باطل،‌علاق‌له‌إن‌الاعتقاد‌بالكفر‌قسمان:‌أولهما:‌ما‌ليس

وحكم‌ظالم‌خاص‌به.‌وهذا‌القسم‌من‌الكفر‌خارج‌بحثنا،‌لا‌شأن‌له‌بنا‌ولا‌شأن‌لنا‌به.‌ثانيهما:‌لا‌

‌القبول‌ومجرديبارز‌حقايق‌الإيمان‌والإسلام‌ولا‌يعارضهما ‌الأول:‌هو‌عدم ً‌قسمان: ‌أيضا ‌،‌وهذا

الكفر‌هو‌جهل.‌وهو‌خارج‌إطار‌بحثنا‌أيضاً.‌والثاني:‌هو‌قبول‌للعدم،‌عدم‌تصديق‌الإثبات،‌وهذا‌

‌وتصديق‌قلبي‌للعدم،‌فهذا‌القسم‌هو‌حكم،‌فهو‌يضطر‌صاحبه‌إلى‌إثبات‌إنكاره‌ونفيه.

‌

‌يقو‌ ‌أن ‌أولهما: ‌أيضاً: ‌قسمان ‌في‌مكان‌والنفي‌بدوره ‌شيء‌لا‌يوجد ‌إن‌هذا ل‌صاحب‌النفي:

اته،‌وهو‌أيضاً‌خارج‌بحثنا.‌وثانيهما:‌هو‌نفي‌المسائل‌الإيمانية‌خاص‌ومعين.‌وهذا‌القسم‌ممكن‌إثب

‌النفي‌لا‌يمكن‌إثباته‌مطلقاً.‌ والعامة،‌والمحيطة‌التي‌تشمل‌على‌الكون،‌وتتطلع‌إلى‌الآخرة.‌وهذا
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في‌الزمان‌غير‌المحدود،‌ورؤية‌شاملة‌‌ةبالكون،‌ومشاهدة‌دقيق‌لأنه‌يجب‌أن‌يكون‌هناك‌نظر‌محايد

‌(1)مثل‌هذا‌النفي.‌للآخرة،‌ليثبت

النفي‌لا‌قيمة‌ولا‌حكم‌له‌في‌المسائل‌العامة‌أمام‌الإثبات.‌وكثرة‌الكفار‌لا‌قيمة‌لإنكارهم.‌ن‌وإ

،‌ونفى‌الرؤية‌كما‌أثبت‌النورسي‌بمثال‌ذلك:‌إذا‌أثبت‌شاهدان‌رؤية‌الهلال‌في‌بداية‌شهر‌رمضان

‌ ‌نفيهم ‌فإن ‌الهلال(. ‌رأينا ‌ما ‌)نحن ‌قائلين: ‌العلماء ‌لأن‌آلاف‌من ‌أهمية؛ ‌أو ‌قيمة ‌بدون ‌يبقى هذا

بالإثبات‌يقوي‌الواحد‌الآخر،‌ففيه‌إجماع‌وتساند.‌بينما‌لا‌فرق‌في‌النفي‌أن‌يصدر‌من‌شخص‌واحد‌

‌لأن‌المثبت‌ينظر‌إلى‌الأ ‌في‌نفيه. ‌النافي‌منفرد ‌إذ ‌بوجود‌أو‌من‌ألف‌شخص؛ ‌يحكم ‌ثم مر‌نفسه

في‌وجه‌السماء‌وأشار‌إليه،‌فإن‌الآخر‌يؤيده‌‌الهلال‌في‌وجه‌السماء،‌فإذا‌قال‌أحدهم:‌الهلال‌ظاهر

ويصدقه‌مشيراً‌إلى‌المكان‌نفسه،‌فيشتركان‌في‌النظر‌إلى‌المكان‌نفسه،‌فيجمعان،‌ويقوى‌حكمهما‌

‌ ‌لا ‌النافي ‌لأن ‌لهم ‌قوة ‌والنفي‌لا ‌الإنكار ‌في ‌أما ‌يصُدرون‌ويرسخ. ‌وإنما ‌نفسه ‌الأمر ‌إلى ينظر

لذا‌لا‌يمكن‌أن‌يساند‌أحدهم‌الآخر.‌لأن‌الأسباب‌المانعة‌أحكامهم‌حسب‌أنفسهم‌ونظراتهم‌وعقولهم؛‌

للمعرفة‌متنوعة‌عندهم‌وحُجُب‌الرؤية‌مختلفة‌لديهم.‌إذ‌يستطيع‌كل‌شخص‌منهم‌أن‌يقول:‌)عندي‌

‌يوج ‌لا ‌أنه ‌وباعتقادي ‌موجود، ‌غير ‌الفلاني ‌من‌الشيء ‌وأمثالها ‌رأيت(، ‌وما ‌نظرت ‌ما ‌وأنا د،

يحة‌تتعدد‌وتختلف‌باختلاف‌عدد‌الأشخاص،‌فلذا‌فإن‌بالنتائج‌الأسباب‌التي‌هي‌مانع‌للرؤية‌الصح

حق‌له‌أن‌يقول:‌)‌إنه‌فعلاً‌لا‌يوجد(‌أو‌يقول:‌)لا‌موجود‌في‌يالمتعددة‌لا‌يحصل‌التساند‌مطلقاً.‌فلا‌

ائل‌الإيمانية‌التي‌تشمل‌العالم‌كله،‌فإن‌كلامه‌يكون‌بهتاناً‌عظيمًا‌الأمر‌نفسه(.‌وذلك‌إذا‌قيل‌في‌المس

‌إذ‌لا‌قيمة‌لكثرة‌الكفار‌والمنكرين‌الذين‌وكذبً‌ ا‌كبيرًا‌بكبر‌الكون،‌ولا‌يمكن‌أن‌يصدق‌كلامه‌أبداً.

‌(2)ضد‌الإيمان‌والإسلام.يجهدون‌في‌العمل‌

دعوى‌النافين‌لا‌يسند‌النافي(.‌أن‌وقال‌النورسي:‌من‌القواعد‌الأصولية‌)أن‌المثبت‌يرجح‌على‌

‌ألف‌شخص‌ليس ‌هم ‌ولو‌كانوا ‌قيمة‌ولا‌أهمية.‌لأن‌لكل‌شخص‌ينفي‌له‌‌الواحد‌الآخر. لدعواهم

‌فكل‌مثبت‌ ‌وهكذا؛ ‌وآخر‌من‌أخرى، ‌الشمس‌من‌نافذة، ‌رأى‌واحد ‌إذا ‌مثال‌ذلك: أسباب‌مختلفة.

‌لم‌يره‌واحد‌لعدم‌وجود‌نافذة،‌وآخر‌ل ضعف‌البصر،‌وآخر‌لسبب‌الغفلة،‌يقوي‌كلام‌الأخر.‌وإذا

سه‌فقط،‌لتعدد‌أسباب‌عدم‌رؤيتهم،‌ولذلك‌تعدد‌حكم‌والآخر‌لعدم‌النظر،‌وغير‌ذلك.‌فقوة‌كل‌في‌نف

‌والإلحاد‌ ‌الكفر ‌أهل ‌كل ‌اتفاق ‌أن ‌فاعلم ‌لذا ‌الأمر. ‌نفس ‌في ‌الشمس ‌عدم ‌على ‌يدل ‌لا دعواهم

                                      
 .133ص:‌،‌الشعاعاتانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .130ص:‌،‌الشعاعاتانظر:‌النورسي،‌‌(2)
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‌اتفاق‌أهل‌الحق‌على‌والضلال‌على‌نفي‌مسألة‌من‌المسائل‌الإيمانية،‌لا‌يتأثر‌ات ‌وأما ‌فيها. فاقهم

‌(1)على‌تلك‌المسائل.‌عدد‌المثبتين‌يكون‌البرهانالمسائل‌الإيمانية‌فكل‌يتأيد‌بكل.‌وب

‌الأبدية‌الآخرة،‌متفقين‌ ‌وجود‌الله‌ووحدانيته‌والسعادة إن‌آلاف‌الأنبياء‌عليهم‌السلام،‌قد‌أعلنوا

‌وأثبتو ‌بعضهم ‌إلى ‌و‌اومستندين ‌بمعجزاتهم. ‌دعواهم ‌الدعوى ‌تلك ‌يصدّقون ‌ ببراهينهم‌العلماء

لظاهر‌فليس‌فيها‌شك،‌لأن‌حكم‌متخصص‌واحد‌في‌مهنة‌في‌القاطعة.‌وتلك‌الدعوى‌فيها‌حقيقة‌ا

مسألة‌ضمن‌اختصاصه،‌يسقط‌قيمة‌آراء‌ألف‌معارض‌غير‌متخصص‌في‌ذلك‌المهنة‌ولو‌كانوا‌

لة‌ما،‌يرجح‌على‌آلاف‌من‌متخصصين‌في‌مهن‌أخرى.‌وأن‌حكم‌اثنين‌من‌شهود‌الإثبات‌في‌مسأ

بمثال‌ذلك:‌ادعاء‌وجود‌مَزارع‌جوز‌الهند‌في‌‌المنكرين‌لتلك‌المسألة.‌ووضح‌النورسي‌تلك‌المسألة

‌ينكر‌ ‌النافي ‌أما ‌بسهولة. ‌القضية ‌ليكسب ‌الهند ‌جوز ‌أبرز ‌أو ‌إليها ‌يشير ‌لو ‌المثبت ‌أن الأرض؛

ي‌أنحاء‌العالم‌كله،‌وهذا‌ليس‌ممكناً.‌وجودها‌فإنه‌لا‌يستطيع‌أن‌يثبت‌دعواه‌إلا‌إذا‌تجوّل‌وبحث‌ف

جنة‌والأمور‌الغيبية‌فإنه‌يثبتها‌ويكسب‌القضية‌بمجرد‌دليل‌وهكذا‌والذي‌يخبر‌عن‌دار‌الآخرة‌وال

من‌أدلتها‌أو‌أثر‌من‌آثارها‌أو‌أمارة‌من‌أماراتها.‌وأن‌الذي‌ينفي‌لا‌يستطيع‌أن‌يجد‌مجالاً‌لإنكارها‌

لأزمان‌إلى‌الأبد،‌وذلك‌محال.‌فلذلك‌أصبح‌قاعدة‌أساسية‌لدى‌إلا‌إذا‌شاهد‌جميع‌الأكوان‌وجميع‌ا

‌العلماء‌المحقق ‌)لا‌يمكن‌إثبات‌النفي‌غير‌المحدد‌مكانه ‌يكن‌‌-كالحقائق‌الإيمانية‌‌-ين،‌هي: ‌لم ما

‌يجب‌أن‌لا‌يجلب‌إنكار‌آلاف‌الفلاسفة‌والمنكرين‌أيةَ‌ ‌الحقيقة ‌فبناء‌على‌هذه الأمر‌محالا‌بذاته(.

‌(2)الإيمانية.‌أمام‌المخبر‌الصادق‌في‌المسألة‌شبهة‌ولا‌وسوسة

الذي‌أخبر‌عنه‌وشهد‌‌والغيبيات‌ن‌تدخل‌الشبهة‌في‌وجود‌الملائكةوهل‌من‌المعقول‌أو‌الممكن‌أ

الأنبياء،‌شهودا‌متواترا‌بقوة‌الإجماع.‌لأنهم‌أهل‌الاختصاص‌في‌هذه‌المسألة،‌ومن‌المعلوم‌أن‌به‌

‌أهل‌الإثبات‌في‌هذه‌اثنين‌من‌أهل‌الاختصاص‌في‌مهنتهم‌ير ‌وهم جحان‌على‌آلاف‌من‌غيرهم.

‌(3)من‌أهل‌الإثبات‌يرجحان‌على‌آلاف‌من‌أهل‌النفي.اثنين‌المسألة.‌ومن‌المعلوم‌أن‌

نفي‌المنكرين‌ليس‌له‌قيمة‌أو‌ضعيف‌جداً،‌فالحقائق‌الإيمانية‌قوية‌ودلائلها‌كثيرة‌جداً.‌ولكن‌إن‌

من‌الملحدين‌والمنكرين.‌وقد‌أزال‌‌تالبسيطة‌التي‌صدر‌رغم‌هذا‌أحياناً‌يتأثر‌المسلمون‌بالوسوسة

‌المثال:‌قصر‌عظيم‌له‌مئات‌من‌الأبواب‌المقفلة،‌ويمكن‌أن‌ندخل‌فيه‌النورسي‌هذه‌الشبهات‌ بهذا

‌القصر.‌ ‌ذلك ‌في ‌المقفلة ‌الباقية ‌الأبواب ‌دخولنا ‌يمنع ‌ولا ‌الأبواب. ‌بقية ‌ونفتح ‌مفتوح بباب‌واحد

                                      
 .181ص:‌،‌المثنوي العربي النوريانظر:‌النورسي،‌‌(1)
 .252ص:‌انظر:‌النورسي،‌الشعاعات،‌‌(2)
 .594ص:‌:‌النورسي،‌الكلمات،‌انظر‌(3)
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‌الق ‌كذلك ‌الإيمانية ‌من‌والحقائق ‌فليس ‌معيناً. ً ‌بابا ‌يفتح ‌مفتاح ‌هو ‌إثبات ‌دليل ‌وكل ‌العظيم، صر

ن‌ننكر‌الحقيقة‌الإيمانية‌بمجرد‌بقاء‌باب‌واحد‌مقفل‌من‌بين‌مئات‌من‌الأبواب‌المفتوحة.‌المعقول‌أ

بقوله‌لهم:‌لا‌يمكن‌الدخول‌إلى‌ذلك‌القصر‌بسبب‌‌–بناءً‌على‌جهلهم‌‌-ولكن‌الشيطان‌يخضع‌الناس‌

‌ا ‌الأبواب ‌الدخوتلك ‌يمكن ‌لا ‌لهم: ‌ويقول ‌الثبوتية. ‌الأدلة ‌جميع ‌الاعتبار ‌من ‌ليسقط ‌لهذا‌لمغلقة ل

القصر‌أبداً،‌وأنت‌تحسبه‌قصراً‌وهو‌ليس‌بقصر،‌ولا‌فيه‌شيء.‌ولكن‌المسلمين‌الذي‌يريدون‌أن‌

‌بالحقائق‌الإيمانية‌وتوزن‌أعمالهم‌بميزان‌القرآن‌ ‌من‌دسائس‌الشياطين‌يجب‌أن‌يتمسكوا يخلصوا

‌(1)النبي‌عليه‌صلاة‌وسلام.‌وسنة

مهم‌ونفيهم‌لا‌يصدر‌من‌الحق‌والحقيقة.‌وكلام‌نعم‌ليس‌قيمة‌لكلام‌أهل‌الإلحاد‌والضلال‌لأن‌كلا

لهم‌‌،والحقيقة.‌أن‌بكل‌كائن‌الموجود‌فيه‌يصدر‌من‌الحقالمثبتين‌وإثباتهم‌يستند‌إلى‌براهين‌كثيرة‌

كلهم‌أعلنوا‌وأثبتوا‌المسائل‌الإيمانية‌بدرجة‌ء‌إعلان‌ظاهر‌على‌وجود‌خالقه‌وحقاّنيته.‌وأن‌الأنبيا

‌والكتب‌ ‌الأمة‌اليقين، ‌هذه ‌وعلماء ‌المسائل. ‌أثبتت‌تلك ‌للبشرية والصحف‌التي‌نزلت‌إلى‌الأنبياء

أثبتوا‌كل‌الحقائق‌الإيمانية‌بأدلتهم‌القاطعة‌الظاهرة.‌وذلك‌فعدد‌أهل‌الإثبات‌لا‌تعد‌ولا‌تحصى.‌فلا‌

‌المسائل.للشك‌أن‌يدخل‌في‌تلك‌‌مجال

‌

‌  

                                      
 .125ص:‌انظر:‌النورسي،‌اللمعات،‌‌(1)
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 المبحث الثاني: منهجه في الرد على العلمانية

 العلمانيةالأول:  المطلب

 العلمانيةأ. تعريف 

الدنيا‌فقط‌واعتقاد‌فصل‌‌بشؤونالعلمانية:‌اسم‌منسوب‌إلى‌علْم،‌بمعنى‌عالم،‌غير‌ديني‌يهتمون‌

‌(1)الدين‌عن‌الدولة.

الكلمة‌تعني‌العالم‌أو‌الدنيا‌فهي‌مشتقة‌وهذه‌‌Secularismفالعلمانية‌في‌الإنجلزية‌تعرف‌باسم‌

تعني‌العِلم.‌وهذه‌كلمة‌‌Scientismولكن‌العِلمانية‌فهي‌في‌الإنجلزية‌باسم‌‌ني.يمن‌العلَم‌أي‌اللاد

‌(2)بين‌العلَمانية‌والعِلمانية،‌أي‌خلطة‌بين‌الدنيوي‌والعِلم.فالخلط‌عند‌المفكرين‌العرب‌هو‌الخلط‌

هي‌ترجمة‌مضللة‌لأنها‌توحى‌بأن‌لها‌صلة‌‌نية‌إلى‌اللغة‌العريبةوقال‌محمد‌قطب:‌ترجمة‌العلَما

بالعلم،‌وهي‌في‌لغاتها‌أصلاً‌لا‌صلة‌لها‌بالعلم.‌بل‌مقصود‌بالعلمانية‌في‌تلك‌اللغات‌هو‌إقامة‌الحياة‌‌

ً‌بعيدا‌عن‌الدين،‌أو‌الفصل‌تمام ‌(3)بين‌الدين‌والحياة.‌ا

‌الكا ‌على ‌الوسيط ‌العصر ‌في ‌العلمانية ‌كلمة ‌أطلق ‌يتحمل ‌الذي ‌)الديني( ‌إدارة‌هن المسؤولية

إيبارشية.‌ثم‌اتسع‌استخدام‌لفظ‌العلمانية‌عندما‌استقل‌الامبراطور‌عن‌بابا‌روما،‌وفصل‌بين‌ما‌هو‌

طة‌انتقلت‌إلى‌السل‌روحاني‌وما‌هو‌علماني‌في‌مؤسسات،‌وبعض‌المسؤوليات‌من‌السلطة‌الكنسية

‌(4).الانتقال‌يسمى‌ب)العلمانية(السياسية.‌وهذا‌

‌ففي‌القرنين‌السابع‌عشر‌والثامن‌عشر‌ ‌مفاهيم ‌أخذت‌عبر‌التارخ‌عدة كان‌فصل‌إن‌العلمانية

الدين‌عن‌الدولة‌ثم‌تحولت‌في‌القرن‌التاسع‌عشر‌إلى‌إبعاد‌الدين‌عن‌الدولة،‌ثم‌غيرت‌أيضًا‌في‌

حزاب‌مسيحية‌في‌كاثولكية‌بإعادة‌قيام‌دولة‌الفاتيكان‌وبقيام‌أالقرن‌العشرين‌بعودة‌سلطة‌الكنيسة‌ال

‌(5).دول‌أوروبا‌لأهدافهم‌السياسية‌المسيحية

                                      
(،‌القاهرة:‌عالم‌الكتب،‌ص:‌1،‌)طالمعاصرةمعجم اللغة العربية ‌م(،2008أحمد‌مختار)أ.د.انظر:‌عمر،‌‌(1)

1545. 
(،‌الكويت:‌1ط،‌)لا العلمانية مناظرة مع د.فؤاد زكريا مالاسلام(،‌1992انظر:‌البهنساوي،‌المستشار‌سالم)‌(2)

 .7دار‌الدعوة،‌ص:‌
 .442ص:‌،‌مذاهب فكرية معاصرةقطب،‌‌انظر:‌(3)
 .46(،‌القاهرة:‌دار‌الثقافة،‌ص:‌1،‌)طوالعلمانيةالأصولية وهبه،‌مراد،‌انظر:‌‌(4)
 .8ص:‌،‌لا العلمانية مناظرة مع د.فؤاد زكريا مالاسلاانظر:‌البهنساوي،‌‌(5)
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‌تبعده‌فقط‌عن‌مجالات‌الحياة‌الواقعية؛‌ إن‌العلمانية‌في‌أوروبا‌لا‌تعادى‌الدين‌ولا‌تمنعه،‌إنما

‌تترك ‌ولكنها للناس‌حرية‌التدين‌الفردى‌‌الاجتماعية‌والسياسية‌والاقتصادية‌والفكرية‌و‌غير‌ذلك.

‌(1)الحياة‌العملية.بأمور‌ولا‌دخل‌لها‌

 اوأسبابه العلمانيةب. ظهور 

‌في‌ ‌الديني‌نشأت‌العلمانية ‌فكانت‌سلطة ‌المسيحية ‌الديانة ‌فساد ‌فيها العصور‌الوسطى‌التي‌زاد

‌يختاره ‌الذي ‌الدين ‌رجال ‌بيد ‌كان ‌والحرام ‌الحلال ‌أمور ‌إن ‌الكينسة؛ ‌رجال ‌بيد م‌والإدارة

يكونوا‌أكثر‌الناس‌علماً‌بل‌أكثرهم‌كان‌تابعاً‌للحاكم.‌أصلاً‌لم‌‌الامبراطور‌البيزنطي.‌ورجال‌الدين

وزعم‌البابوات‌أنهم‌يتكلمون‌بإذن‌الله‌ويتلقون‌عنه،‌وأنهم‌معينّون‌من‌قبل‌الله‌فليس‌أحد‌فوقهم،‌كما‌

الله‌إلا‌عن‌طريقهم‌بصكوك‌جة‌ذلك‌لا‌يستطيع‌أحد‌أن‌يتوب‌إلى‌يالإلهي.‌ونت‌أن‌لهم‌حق‌التشريع

‌‌(2)الغفران.

لسلطة‌الكنسية‌تمنع‌العلم،‌معتبرة‌إياه‌بعمل‌الشياطين.‌فلذلك‌انتشر‌الجهل‌والخرافات‌بين‌اوكان‌

‌في‌ذلك‌ ‌العلماء‌كان‌قليلًا ‌وعدد الناس‌بشكل‌كبير.‌وأصبحت‌الحقيقة‌هي‌كلام‌رجال‌الدين‌فقط.

‌(3).ولم‌يكن‌لهم‌فرصة‌للإفادة‌برأيهمالوقت،‌

في‌أوروبا،‌من‌ذلك‌أن‌ادعى‌الفلاسفة‌أن‌الاتصال‌الأمور‌‌هوقد‌نتج‌ردود‌أفعال‌متباينة‌عن‌هذ

‌الأخرى ‌الكبيرة ‌والردود ‌بالوحي. ‌ولا ‌كالبابوات‌بل‌لا‌بالأنبياء تمثلت‌‌بالله‌لا‌يحتاج‌إلى‌واسطة

‌‌(4)فصل‌الدين‌عن‌الدولة‌تماماً.بالثورة‌الفرنسية‌التي‌نتج‌عنها‌

‌ولكنوجاءت‌الثور ‌الحياة. ‌الدين‌عن ‌إبعاد ‌وزاد ‌الصناعية، ‌أحدثت‌هزات‌‌ة ‌الصناعية الثورة

عنيفة‌في‌حياة‌الناس.‌وبإخراج‌المرأة‌إلى‌العمل‌وإفساد‌أخلاقها‌فسد‌أخلاق‌الرجل‌معها،‌واستغلال‌

‌ ‌مع‌الرجل‌في‌الأجر‌روح‌الصراع‌في‌نفس‌المرأة. ذلك‌كله‌تحطيم‌والنتيجة‌من‌قضية‌المساواة

‌(5)الفوضى‌الجنسية.الأسرة‌و

                                      
 .442ص:‌،‌ةمذاهب فكرية معاصرانظر:‌قطب،‌‌(1)
 .17-10ص:‌،‌لا العلمانية مناظرة مع د.فؤاد زكريا مالاسلاانظر:‌البهنساوي،‌‌(2)
المذاهب الفكرية وأثرها على حياة المسلمين: دراسة مقارنة بين م(،‌1420أحمد‌محمد)‌‌محمد،‌انظر:‌نور‌(3)

قرآن‌الكريم‌والعلوم‌معة‌ال،‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المعاصرة
 .158ص:‌،‌السودان،‌أم‌درمان،‌الإسلامية

 .18ص:‌،‌لا العلمانية مناظرة مع د.فؤاد زكريا مالاسلاانظر:‌البهنساوي،‌‌(4)
 .459-458ص:‌،‌مذاهب فكرية معاصرةانظر:‌قطب،‌‌(5)
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كبير‌وأصبح‌أساس‌نظام‌دولتهم.‌عصور‌الأخيرة‌في‌أوروبا‌بشكل‌الفكرة‌العلمانية‌في‌‌نشرت

القرنين‌التاسع‌عشر‌والعشرين‌إلى‌الشرق‌والعالم‌الإسلامي‌بشكل‌أساسي‌هذه‌العلمانية‌في‌وانتقلت‌

المسلمين.‌والمسلمون‌عندما‌غفلوا‌في‌مصر‌وتركيا‌وإيران‌ولبنان‌وسوريا‌وتونس‌وإلى‌غير‌بلاد‌

‌اتبع ‌الإسلام ‌حقائق ‌الاستعمار‌عن ‌وإلى ‌التخلف ‌إلى ‌أدى ‌كبيراً ً ‌انحطاطا ‌وانحطوا ‌الشهوات وا

عالم‌الإسلامي‌نظرية‌فصل‌الدين‌عن‌الدولة‌وعن‌الحياة.‌وبذلك‌الفي‌.‌ونشرت‌أوروبا‌الأوروبي

‌(1)لعلماني.عالم‌الإسلامي‌على‌أساس‌النظام‌اال‌فيأنشأت‌جيلاً‌فقد‌

‌ ‌الخلابعد ‌وانتهاء ‌العثمانية ‌الدولة ‌الدعوة‌انهدام ‌في ً ‌مهما ‌رمزاً ‌تركيا ‌صارت ‌الإسلامية فة

للعلمانية.‌وقد‌صارت‌غالب‌الدول‌العربية‌تحكم‌بالعلمانية،‌حتى‌إن‌كان‌الدستور‌في‌بعضها‌مستمدًا‌

‌(2)من‌الشريعة‌الإسلامة،‌ولكن‌في‌الواقع‌يخالف‌تلك‌الشريعة‌كثيراً.

 ت. شبهات العلمانية في العالم الإسلامي

‌ ‌العلمانيون ‌جاء ‌الإسلامي ‌العالم ‌النظام‌في ‌على ‌أوروبا ‌في ‌كان ‌ما ‌كل ‌يطبقوا ‌أن وأرادوا

‌شبهات‌ ‌وكانت‌لديهم ‌الإسلامية، ‌والشريعة ‌المسيحية ‌الديانة ‌بين ‌فرقاً ‌أن‌يروا الإسلامي‌من‌غير

‌لأساسية.ا‌كثيرة‌على‌النظام‌الإسلامي.‌سأذكر‌بعض‌شبهاتهم

1‌ ‌يظنون ‌فست. ‌الإسلامية ‌الشريعة ‌طبقّت ‌إذا ‌أنه ‌السلطة ‌في‌عود ‌كان ‌كما ‌أخرى ‌مرة الدينية

‌أوروبا.

‌.‌قالو‌إن‌الحكم‌الإسلامي‌يصادر‌على‌الديمقراطية‌و‌يلُغي‌حريات‌الإنسان‌والرأي‌الآخر.2

أربعة‌من‌‌للشريعة‌الإسلامية‌أن‌تكون‌صالحة‌لكل‌زمان‌ومكان،‌ونصوصها‌جاءت.‌كيف‌‌3

‌عشر‌قرناً‌من‌الزمان.

على‌‌يعترضونوهم‌‌المسلمين‌وعلى‌منع‌حريتهم‌في‌الإلحاد.‌.‌وهم‌يخافون‌على‌حقوق‌غير4

‌‌الحرية؟‌هذا‌ويقولون‌ألا‌ينافي‌(3)(من‌بدل‌دينه‌فاقتلوهسلام:‌)الصلاة‌والقول‌النبي‌عليه‌

 

                                      
 .91-8ص:‌،‌لا العلمانية مناظرة مع د.فؤاد زكريا مالاسلاانظر:‌البهنساوي،‌‌(1)
المذاهب الفكرية وأثرها على حياة المسلمين: دراسة مقارنة بين مذهب أهل السنة والجماعة ‌انظر:‌نور،‌(2)

 .165ص:‌،‌والمذاهب المعاصرة
 (.6922،‌)رقم‌الحديث:‌باب‌حكم‌المرتد‌والمرتدة‌واستتابتهم،‌صحيح البخاري‌(3)
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‌(1)الرجل.المساواة‌بينها‌وبين‌.‌ويعترضون‌على‌قضية‌المرأة‌في‌مسألة‌5

 لعلمانيةالمطلب الثاني: رد النورسي على ا

‌إن‌الفك ‌المسلمين‌الرة ‌الشريعة‌اشنتاعلمانية‌نشرت‌في‌بلاد ‌كبيراً‌على‌كونها‌ضد الإسلامية‌راً

‌عليه ‌النبي ‌يد ‌على ‌جاءت ‌التى ‌هي ‌الإسلامية ‌والشريعة ‌خالق‌‌وأساساتها. ‌من ‌والسلام الصلاة

الكائنات‌كلها.‌فلذلك‌لا‌بد‌أن‌شريعته‌عامة،‌تخاطب‌كل‌طبقات‌البشر.‌ويجب‌علينا‌أولاً‌أن‌نعرف‌

‌ضدها.‌حقانية‌شريعته‌لكي‌نستطيع‌أن‌نرفض‌الأفكار

 شريعة الإسلاميةالحات النورسي عن ي. توض1

‌ من‌الربوبية‌‌–ل‌ولا‌حجاب‌دون‌ظ‌-إن‌الشريعة‌هي‌نتيجة‌الخطاب‌الإلهي‌الصادر‌مباشرة

ين.‌وتميزت‌الشرعة‌الإسلامية‌بالدساتير‌الجامعة‌بما‌يحقق‌سعادة‌الدارفردة‌بالأحدية.‌تالمطلقة‌الم

الشاملة‌في‌تعريفها‌للكون‌يدرك‌أن‌تلك‌الشريعة‌إنما‌هي‌فالذي‌يدقق‌النظر‌في‌الإسلام‌وشريعته‌

‌لقصر‌بديع‌ي ‌أن‌بناّءً ‌كما ‌إذ ‌الكون. ‌خالق‌هذا ‌لبيان‌نظام ‌ويكتب‌كتابةً ً‌يليق‌بالقصر، ضع‌تعريفا

ح‌أن‌الذي‌وضعه‌مهارته،‌كذالك‌هذا‌الدين‌والشريعة‌‌وما‌فيه‌من‌الشمول‌والإحاطة‌يظُهر‌بوضو

‌هو‌ ‌إنما ‌العالية ‌الصورة ‌التنظم‌على‌هذه ‌الكون‌بهذا ‌هذا ‌إن‌من‌نظّم ‌نعم، ‌الكون‌ومدبره. واضع

‌(2)بهذا‌النظام‌الأجمل.الأكمل‌والشريعة‌الشاملة‌‌الرائع‌لا‌بد‌أنه‌هو‌الذي‌نظّم‌هذا‌الدين

‌يحد ‌‌دلم ‌تعالى ‌ترقّ‌الله ‌لتأمين ‌والعقلية ‌والغضبية ‌الشهوية ‌البشر ‌بين‌قوى ‌حصل ‌ولذلك يهم.

ة‌ظلم‌وتجاوز.‌ولتصريف‌ذلك‌الظلم‌والتجاوز‌تحتاج‌الجماعة‌إلى‌العدالة.‌وعقل‌يجماعات‌البشر

كل‌واحد‌من‌الجماعة‌لا‌يدرك‌العدالة‌التامة‌لذلك‌فالبشرية‌تحتاج‌إلى‌العقل‌الكلي‌للعدالة،‌وما‌ذلك‌

‌(3)من‌الله.‌تي‌جاءالكلي،‌وهو‌لا‌شك‌الشريعة‌الإسلامية‌التالعقل‌إلا‌القانون‌

الشريعة‌الإسلامية‌مع‌قوانين‌المدنية‌الحاضرة،‌وقال:‌خمسة‌أسس‌سلبية‌ورسي‌قارن‌سعيد‌الن

هدفها:‌المنفعة،‌وهذه‌من‌‌-2نقطة‌استنادها:‌القوة،‌وهذه‌من‌شأنها‌التجاوز.‌‌-1للمدنية‌الحاضرة:‌

‌التزاحم.‌ ‌من‌ش‌-3شأنها ‌الجدال‌والصراع،‌وهذا ‌في‌الحياة: ‌دستوها ‌التنازع. الرابطة‌بين‌‌-4أنه

‌-5دم‌والترهيب.‌اوام‌البشرية‌هي‌العنصرية‌والقومية‌التي‌تتوسع‌بابتلاء‌الآخرين:‌وشأنها‌التصالأق

 الإنسان‌معنوياً.خدمتها‌للبشرية:‌تشجيع‌الهوى‌والهوسات‌الذي‌سبب‌مسخ‌

                                      
 .35-21ص:‌،‌فؤاد زكريالا العلمانية مناظرة مع د. مالاسلاانظر:‌البهنساوي،‌‌(1)
 .236ص:‌،‌المكتوباتانظر:‌‌النورسي،‌‌(2)
 .144ص:‌،‌إشارات الإعجاز في مظان الإيجازانظر:‌‌النورسي،‌‌(3)
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‌‌ ‌الإسلامية: ‌الشرعة ‌تضمن ‌و‌-1ولكن ‌القوة، ‌من ‌بدلا ‌الحق ‌استنادها: ‌العدالة‌نقطة ‌شأنه من

جهة‌الوحدة‌فيها:‌الرابطة‌الدينية،‌‌-3الفضيلة،‌ومن‌شأنها‌المودة‌والتجاذب.‌وهدفها:‌‌-2والتوازن.‌

‌الأخوة‌والمسالمة‌الجادة.‌ ‌من‌الجد‌-4ومن‌شأنها ‌التعاون‌بدلاً ‌في‌الحياة: ال،‌ومن‌شأنه‌دستورها

‌‌الاتحاد ‌‌-5والتساند. ‌شأن ‌ومن ‌الهوى، ‌من ‌بدلا ‌الهدى ‌إلى‌وتضع ً ‌روحيا ‌الإنسان ‌رفع الهدى،

‌(1)مراقي‌الكمالات.

‌ ‌تثبت‌أن ‌التامة‌وتلك‌الأمور ‌والعدالة ‌الحقيقية ‌السعادة ‌لكل‌البشرية ‌تحضر ‌الإسلامية الشريعة

‌من‌ ‌ية‌بمثل‌هذه‌الأمور.القوانين‌المدنوالأمنية‌بين‌الناس.‌ولا‌تأتي‌أيٌّ

 . رده على شبهات العلمانية2

‌الإ ‌الشريعة ‌إن‌قوانين ‌طوال ‌الإسلام ‌أدارت‌بلاد ‌عادلة ‌وحكمها ‌قاطعة ‌العشر‌الأربعةسلامية

قرون‌من‌الزمان‌إدارةً‌عادلة‌وأعطى‌لهم‌السعادة‌الحقيقية.‌ولكن‌مع‌الأسف‌الشديد‌بعدُ‌المسلمون‌

‌الأواخ ‌العصور ‌في ‌الإسلام ‌حقيقة ‌وظن‌عن ‌الإسلامية، ‌دول ‌في ‌الفساد ‌بدأ ‌لذلك ‌كبيراً. ‌بعُداً ر

‌ا ‌أن ‌والتطورات‌المسلمون ‌والاقتصادية ‌السياسية ‌بالأمور ‌بالتمسك ‌هو ‌الفساد ‌ذلك لخلاص‌من

‌بالشريعة‌ ‌معرفتهم ‌لعدم ‌الناس ‌أذهان ‌إلى ‌يأتي ‌الظن، ‌وهذا ‌الدين. ‌عن ‌إبعادهم ‌مع ‌فقط المادية

‌العلماني ‌شبهات ‌وبسبب ‌الشريعة‌الإسلامية، ‌أن ‌نثبت ‌لكي ‌شبهاتهم ‌على ‌نرد ‌أن ‌يجب ‌فلذلك ين.

‌لها.يل‌الإسلامية‌لا‌مث

‌:كما‌كان‌في‌أوروبا‌طبقّت‌الشريعة‌الإسلامية‌فستعود‌السلطة‌الدينية‌مرة‌أخرىإذا‌.‌1

‌ ‌إن ‌الكنيسة ‌ولاسيما ‌للتحكم‌النصرانية، ‌كأداة ‌وخواصهم ‌الدولة ‌رجال ‌استغلها ‌قد الكاثوليكية

‌و ‌يوالاستبداد. ‌لظلكان ‌وسيلة ‌أصبح ‌الحال ‌وهذا ‌الواسطة. ‌بتلك ‌والفقراء ‌العوام ‌على سحق‌مون

وامتدت‌الثورات‌في‌أوروبا‌ما‌يقارب‌الأربعمائة‌سنة‌ضد‌تلك‌المظالم‌الكاثوليكية‌أصحاب‌الحمية.‌

‌.‌والسلطة‌ورجالها

لدين‌لا‌يظلمهم‌لم‌يشكُ‌مظلوم‌أو‌مفكر‌من‌الدين‌الإسلامي‌وشريعته،‌لإن‌هذا‌ابينما‌في‌الإسلام،‌

ً‌للعوام‌أكثر‌منه‌بل‌دائمًا‌يحميهم،‌وهذا‌تاريخ‌الإسلام‌شاهد‌لقولنا.‌ثم‌ إن‌الإسلام‌قد‌أصبح‌حصنا

للخواص،‌فلا‌يجعل‌الخواص‌مستبدين‌عليهم‌بل‌يجعلهم‌خادمين‌لهم‌بوجوب‌الزكاة‌وتحريم‌الربا.‌

‌يعَْقِلوُنَ‌ ‌)أفَلََا ‌بالآيات‌الكثيرة: ‌العقل ‌يستشهد ‌الإسلام ‌وأن ‌]يس: ‌]النساء:‌78( ‌يتَدََبَّرُونَ( ‌و)أفَلََا .]

                                      
 .598ص:‌،‌المكتوباتانظر:‌‌النورسي،‌‌(1)
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‌ي82‌َ ‌و)لعَلََّهُمْ .]‌ ‌]الحشر: ‌فيمنح‌لأهل‌العلم‌21تفَكََّرُونَ( ‌الكثيرة. ‌وغير‌ذلك‌من‌الآيات‌القرآنية .]

ً‌باسم‌الدين‌ويعطيهم ً‌رفيعا أهمية‌كبيرة،‌فلا‌يعزل‌العقل،‌ولا‌يهجم‌على‌‌والفكر‌والعقل‌بهذا‌مقاما

‌(1)كر،‌كما‌هو‌في‌المذهب‌الكاثولكي.عقول‌أهل‌الف

‌:على‌الديمقراطية‌و‌يلُغي‌حريات‌الإنسان‌والرأي‌الآخر‌إن‌الحكم‌الإسلامي‌يصادر‌ولهم،ق.‌2

‌الشبهة‌لأن‌الإسلام‌ أعطى‌للبشرية‌الحرية‌الحقيقية،‌ودائمًا‌نصح‌المسلمين‌ليس‌أي‌مسند‌لهذه

‌ ‌والاهتمام ‌إلى‌الشورى‌بينهم ‌أمورهم ‌في‌الآيةفي‌كل ‌جاء ‌كما ‌)بالرأي‌الآخر ‌اسْتجََابوُا‌: وَالَّذِينَ

لَاةَ‌وَأمَْرُهُمْ‌شُورَى‌بيَْنهَُمْ‌لِرَبهِِّمْ‌وَأقََا ‌[.38(‌]الشورى:‌مُوا‌الصَّ

يقولون‌الحرية:‌‌نعرف‌معنى‌الحرية‌لأن‌العلمانيين‌يوضحون‌لنا‌بشكل‌خطأ‌فهميجب‌علينا‌أن‌

‌التعريف‌خطأ‌كبير‌لأنه‌يسمح‌للناس‌إضرار‌أنفسهم‌‌إذا‌لم‌يكن‌ضرر‌لغيرك‌افعل‌ما‌تشاء. وهذا

ورذالتهم‌لا‌عن‌الحرية،‌ذلك‌أن‌ل‌النورسي:‌إنما‌أعلن‌هؤلاء‌عن‌سفاهتهم‌ويسوقهم‌إلى‌الرذيلة.‌فقا

‌بل‌هي‌ ‌ليست‌الحرية ‌والرذالة ‌وأن‌السفاهة ‌وتتزين‌بها، ‌أن‌تتأدب‌بآداب‌الشريعة ‌يلزمها الحرية

‌واستبدا ‌الشيط‌دالحيوانية ‌هي ‌والعامة ‌الحقيقية ‌الحرية ‌إن‌شأن ‌ولا‌أن‌ان. ‌نفسه ‌الإنسان لا‌يضر

‌‌(2)غيره.

الجمهورية:‌لقد‌كان‌كل‌واحد‌من‌الخلفاء‌الراشدين‌خليفة‌ورئيس‌الجمهورية‌‌قال‌النورسي‌عنو

‌الوقت ‌ذات ‌في ‌رئيس‌جمهورية ‌بثلبة ‌رضي‌الله‌عنه ‌بكر ‌فأبو ‌بالجنة‌و، ‌المبشرون ‌العشرة فيها

ن،‌رؤوساً‌بغير‌المسمى،‌وشكلاً‌بغير‌المضمويكونوا‌رام‌رضي‌الله‌عنهم؛‌إلا‌أنهم‌لم‌بة‌الكاوالصح

‌(3)الشريعة‌بحقيقتها.ولة‌والحرية‌االجمهورية‌الإسلامية‌متدينين‌يحملون‌معاني‌العد‌بل‌كانوا‌رؤوس

من‌أربعة‌عشر‌ونصوصها‌جاءت‌الإسلامية‌صالحة‌لكل‌زمان‌ومكان،‌تكون‌الشريعة‌كيف‌‌‌.3

‌:‌قرناً‌من‌الزمان

ان.‌إن‌خالقنا‌هو‌عليم‌إن‌الشريعة‌الإسلامية‌جاءت‌من‌خالق‌الإنسان‌وخالق‌كل‌الزمان‌والمك

وضعها‌تناسب‌كل‌الزمان‌والمكان‌التي‌بكل‌زمان‌ومكان‌وهو‌أقرب‌إلينا‌من‌أنفسنا‌لذلك‌فالحقوق‌

‌الإنسان.‌اج‌تغييرًا‌كالحقوق‌التي‌يضعها‌ولا‌تحت

                                      
 .554ص:‌،‌المكتوباتانظر:‌‌النورسي،‌‌(1)
 .106ص:‌،‌أقلام تلامذتهسيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وانظر:‌النورسي،‌‌(2)
 .504،‌صمصدر سابقانظر:‌‌(3)
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النبي‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌بشريعة‌عظيمة‌بحيث‌أدارت‌بقوانينها‌العادلة‌خُمس‌البشر‌قد‌أتي‌و

‌المادي‌والمعنوي.‌وهذه‌الإدارة‌العادلة‌لا‌‌مر‌قرناً‌من‌الزمان‌إدارةً‌حققت‌لهمنذ‌أربعة‌عش الرقيَّ

‌(1)البشرية.مثيل‌لها‌في‌تاريخ‌

وعن‌حكم‌قتل‌المرتد‌‌،هم‌يخافون‌على‌حقوق‌غير‌المسلمين‌وعلى‌منع‌حريتهم‌في‌الإلحادو‌.4

‌مع‌الحرية؟‌هذا‌نافيتويقولون‌ألا‌في‌الدين‌

‌بععاش‌المسلمون‌وغير‌ ‌مع ‌ولا‌تسمح‌ضالمسلمين‌في‌الدول‌الإسلامية ‌وبأمن‌تام، ‌بعدالة هم

خ‌الإسلام‌شاهد‌لمسألتنا.‌قال‌النورسي:‌الحقوق‌الإسلامية‌أن‌تظلمهم‌بل‌تحمهيم‌وتحفظهم.‌إن‌تاري

المساواة‌ليست‌في‌الشرف‌والفضيلة،‌بل‌في‌الحقوق؛‌فالسلطان‌والإنسان‌العادي‌في‌الحقوق‌سواءٌ.‌

‌فكيف‌تهُمل‌حقوق‌الإنسان؟‌كلا!‌إنني‌لأظن‌أن‌الشريعة‌تقول ‌النملة،‌ومنعت‌من‌تعذيبها :‌لا‌تطأْ

عادي،‌وصلاح‌الدين‌الأيوبي‌مع‌نصراني‌مسكين،‌‌محكمة‌الإمام‌علي‌رضي‌الله‌عنه‌مع‌يهوديً‌

‌(2)هذا.فيه‌تصحيح‌لخطئكم‌

‌ ‌قضية ‌بارتدادهوأما ‌المرتد ‌تفسد ‌لأنها ‌للعامة ‌عدالة ً ‌أيضا ‌فهي ‌المرتد ‌في‌‌قتل ‌فساده وينشر

النورسي‌في‌كتابه‌الكلمات:‌إن‌كان‌قصر‌فخم‌‌هويضرهم.‌سأبين‌هذه‌المسألة‌بمثال‌ذكرالمجتمع‌

حول‌ذلك‌المصباح‌أي‌كل‌مصابيح‌صغيرة‌تشعبت‌منه‌قوة‌الكهرباء‌إلى‌ء‌كبير‌كهربافيه‌مصباح‌

كلها‌معه‌وسيبقى‌صغير‌مرتبط‌في‌المصباح‌الرئيسي.‌فلو‌أطفئ‌المصباح‌الرئيسي‌فستطُفأ‌مصباح‌

القصر‌في‌الظلام.‌وهناك‌القصور‌الأخرى‌والمصابح‌التي‌فيها‌غير‌مرتبطة‌بالمصباح‌الأكبر،‌فإن‌

‌س ‌الأكبر ‌أطفئ ‌المصابيح ‌تبقى ‌الصغيرة ‌فحقيقة ‌مُضاءة. ‌أن ‌المسلم،‌المثال: ‌هو ‌الأول، القصر

،‌فإن‌أخرج‌الإيمان‌به‌في‌قلب‌ذلك‌المسلم‌والمصباح‌الكبير‌هو‌سيدنا‌محمد‌عليه‌الصلاة‌والسلام

من‌قلبه‌فلا‌يؤمن‌بأي‌نبي‌آخر‌بل‌لا‌يبقى‌أي‌كمالات‌في‌روحه.‌لأن‌المسلم‌كل‌الكمالات‌التي‌

‌سينكر‌كل‌الكمتصاحبه‌ ‌فلو‌أنكرها ‌والسلام، ‌من‌النبي‌عليه‌الصلاة ‌منه.‌اتعلمها لات‌التي‌تعلمها

د‌عليه‌الصلاة‌والسلام‌ويخرجونه‌من‌وأما‌الأجانب‌فيشبهون‌القصر‌الثاني،‌بحيث‌إن‌لم‌يقبلوا‌بمحم

‌لديهم‌أنوار‌أخرى سى‌أو‌إيمان‌؛‌يمكن‌أن‌يبقى‌لديهم‌الإيمان‌بسيدنا‌عيسى‌أو‌سيدنا‌موقلوبهم،‌تظلُّ

‌‌(3)بالله.

                                      
 .623ص:‌،‌الشعاعاتانظر:‌‌النورسي،‌‌(1)
 .108ص:‌،‌سيرة بديع الزمان سعيد النورسي بلسانه وأقلام تلامذتهانظر:‌النورسي،‌‌(2)
 .415ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(3)
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نعم‌إن‌المسلم‌إذا‌خرج‌من‌الإسلام‌فلا‌يؤمن‌بأي‌نبي‌آخر‌ولا‌يقرّ‌بوجود‌الله‌تعالى،‌بل‌لا‌يعتقد‌

جدانه‌ولا‌يبقى‌فيه‌أي‌شيء‌من‌الفضائل.‌فلأجل‌هذا‌فالمرتد‌ليس‌له‌بشيء‌مقدس‌أصلاً،‌ويفسد‌و

‌لتفسخ‌ ‌القاتل‌للمجتحق‌الحياة ‌يكون‌كالسم ‌ولأنه ‌في‌نظر‌وجدانه، ‌حق‌الحياة ‌الكافر‌له ‌بينما مع،

‌ ‌محفوظة ‌حياته ‌فإن ‌الجزية، ‌وأعطى ‌الداخل ‌في ‌أو ‌وعاهد ‌الخارج ‌في ‌كان ‌فإن في‌الإسلام؛

‌‌(1)الإسلام.

‌:يالمجتمع‌الإسلاممرأة‌في‌قضية‌ال‌.5

ً‌تكون‌إن‌ ‌أحيانا ‌والرجل‌لأن‌المساواة ‌بين‌المرأة ‌المساواة ‌الناس‌بقضية ‌تظلم ‌الحاضرة المدنية

سس‌المساواة‌ؤليتهما‌مختلفة.‌وإن‌الإسلام‌لا‌يؤولمًا،‌لأن‌فطرتهما‌مختلفة‌ومزاجهما‌مختلف‌ومسظ

‌العدالة‌الحقيقية.سس‌بينهما‌ؤبين‌المرأة‌والرجل‌بل‌ي

‌الْأنُْثيَيَْنِ(‌]النساء:وإن‌المدنية‌التي‌لا‌ [‌التي‌تتحدث‌11تحكم‌بالعقل،‌تنتقد‌الآية:‌)لِلذَّكَرِ‌مِثلُْ‌حَظِّ

‌ال ‌عن ‌لماذا ‌يقولون ‌العلمانيين ‌أن ‌أي ‌ميراث ‌الأحكام‌لا ‌أن ‌المعلوم ‌فمن ‌نصفه؟ ‌الأنثى تأخذ

اً‌يحمونهن‌ويعيلونهن،‌بينما‌كثير‌الاجتماعية‌ترتبط‌بأمور‌أكثر‌الناس.‌فأغلبية‌النساء‌يجدن‌أزواج

‌فإن‌الزوج‌سي ‌أخذت‌الأنثى‌الثلث‌من‌أبيها، ‌ما ‌فإذا سد‌‌من‌الرجال‌مضطرون‌إلى‌تحمل‌نفقاتها.

‌تحصل‌ ‌وبذلك ‌زوجته. ‌على ‌واحدًا ‌حظًا ‌سينفق ‌فإنه ‌أبيه، ‌من ‌حظين ‌الرجل ‌أخذ ‌إذا حجاتها.

‌(2)ة‌القرآنية.العدالالمساواة،‌ويكون‌الرجل‌مساوياً‌لأخته.‌وهكذا‌تتحقق‌

‌تستحق،‌وكذلك‌ ‌أكثر‌مما ‌الظلم‌في‌حق‌الأنثى‌بإعطائها ً‌لمثل‌هذا إن‌المدنية‌قد‌أصبحت‌سببا

‌الوالدا ‌على ‌تظلم ‌تحكم ‌الإسلامية ‌الشريعة ‌ولكن ‌حقوقهن. ‌من ‌بحرمانهم ‌ت ‌فتعطي حق‌بالعدل

هِ‌السُّ‌الوالدات‌ولا‌تحرمهن‌من‌أموال‌أبنائهن‌كما‌جاء‌في‌قول‌الله:‌) ‌(3)[.11(‌]النساء:‌دُسُ‌فلَِأمُِّ

والشريعة‌الإسلامية‌تأمر‌النساء‌أن‌يحتجبن‌بحجاب‌الحياء،‌صيانة‌لحرمتهن‌ورحمة‌بهن،‌لكي‌

تافهة‌بدون‌قيمة‌لها.‌فأما‌المدنية‌فقد‌أخرجت‌النساء‌من‌بيوتهن‌آلة‌لهوسات‌الرذيلة‌ومتعة‌‌لا‌يكنّ‌

سرية‌التي‌كانت‌تدوم‌بالأمن‌والمحبة‌ومزقت‌حجابهن‌وأدت‌بالبشرية‌إلى‌الفساد‌وهدمت‌الحياة‌الأ

‌(4).والاحترام‌المتبادل‌بين‌الزوج‌والزوجة

                                      
 .556ص:‌،‌المكتوباتانظر:‌‌النورسي،‌‌(1)
 .471ص:‌،‌الكلماتورسي،‌انظر:‌الن‌(2)
 .50ص:‌،‌المكتوباتانظر:‌‌النورسي،‌‌(3)
 .472ص:‌،‌الكلماتانظر:‌النورسي،‌‌(4)
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 الشيوعيةالمبحث الثالث: منهجه في الرد على 

 المطلب الأول: الشيوعية

 أ. تعريف الشيوعية

‌‌(1)من‌مادة‌شيع‌أي‌انتشر‌أو‌ظهر.اللفظة‌مأخوذة‌الشيوعية‌في‌اللغة:‌

يقوم‌على‌إلغاء‌الملكية‌الفردية‌والتوراث،‌واشتراك‌الناس‌‌والشيوعية‌في‌الاصطلاح:‌هي‌نظام

ة،‌واقتصادية،‌ويهودية‌وتقوم‌على‌في‌الحق‌والمال،‌وفي‌الإنتاج‌على‌حد‌سواء.‌وهي‌حركة‌فكري

‌(2)ساس‌المادي.الأتفسير‌على‌الالإلحاد،‌وهي‌

‌ذو‌ ‌يهودية، ‌بقيادة ‌هي‌تنظيم ‌الميداني‌عن‌الشيوعية: ‌الرحمن‌حبنكة ‌عقائدية،‌وقال‌عبد هيمنة

‌هو‌ ‌وهدفها ‌الدموي، ‌بالعنف ‌المقرون ‌المطلق ‌بالاستبداد ‌وتسيطر ‌الشهوة، ‌وإباحية ‌أخلاقية غير

‌.‌مم‌والأديان‌وكل‌قيم‌المجتمع‌البشري،‌تمهيداً‌لتأسيس‌الدولة‌اليهودية‌العالميةتدمير‌الأ

‌ ‌غير ‌استبدادية ‌إلحادية ‌مادية ‌جبرية ‌عقيدة ‌الشوعية: ‌الحركة ‌قال: ً ‌تحت‌وأيضا ‌شاملة أخلاقية

ستار‌مصلحة‌المجتمع‌التي‌شعارها‌)أن‌الفرد‌للمجتمع‌والمجتمع‌للفرد(.‌فهي‌تمثل‌الربوبية‌البشرية‌

‌(3)بأقبح‌صورها.

‌ليست‌ ‌الشيوعية ‌هي‌تصور‌إن ‌بل ‌الناس، ‌من ‌كثير ‌إلى‌ذهن ‌يتبادر ‌فقط‌كما ‌اقتصادياً مذهباً

‌الش ‌التصور ‌وعن‌هذا ‌والإنسان، ‌للكون‌والحياة ‌أيضاً‌شامل ‌وأنها ‌ينبثق‌المذهب‌الاقتصادي. امل

‌(4)لا‌يمكن‌فصل‌بعضه‌عن‌بعض.مذهب‌اجتماعي‌وفكري‌وسياسي‌مترابط‌

‌يوعية‌من‌بعض‌الموضوعات‌الأساسية:‌تكونت‌الش

‌إلى‌ ‌تنظر ‌أي‌لا ‌بحتة، ‌مادية ‌نظريتها ‌لأن ‌وصف‌المادية، ‌أطلق‌عليها ‌الجدلية: ‌المادية أولاً:

‌الجدلية‌يوالماد‌(5)المدركة‌بالحس‌الظاهر.‌الوجود‌إلا‌من‌خلال‌المادة ‌ة تصور‌خاص‌لقضايا‌لها

‌ ‌أساس‌المادة ‌على ‌يقوم ‌والإنسان ‌والعالم ‌الوحيد‌الألوهية ‌الشيء ‌هي ‌المادة ‌أساس‌أن ‌على فقط،

الأصيل‌في‌هذا‌الكون،‌وكل‌الموجود‌في‌الكون‌منبثق‌من‌المادة،‌ولا‌وجود‌له‌خارج‌نطاق‌المادة.‌

                                      
 .191ص:‌‌/م3،‌لسان العربالفضل،‌انظر:‌‌(1)
 .10ص‌،(،‌الرياض:‌دار‌ابن‌خزيمة1،‌)طالشيوعيةم(،‌2002الحمد،‌محمد‌بن‌إبراهيم)انظر:‌‌(2)
 .13-9ص:‌،‌القلم:‌دار‌دمشق(،‌3،‌)طكيد الأحمرالم(،‌1991)‌ةكحبنّ‌‌سنح‌،‌عبد‌الرحمانميدانيانظر:‌ال‌(3)
 .261ص:‌،‌مذاهب فكرية معاصرةانظر:‌قطب،‌‌(4)
 .357ص:‌،‌الكيد الأحمرانظر:‌الميداني،‌‌(5)
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وأخذ‌منه،‌ولكن‌‌(2)تأثر‌من‌هيجل‌التفكير‌الجدلي،‌فهوليس‌هو‌مبدع‌الجدلية‌أو‌‌(1)أن‌كارل‌ماركس

هو‌الأصل‌وهو‌سابق‌في‌وجوده‌على‌المادة.‌أما‌ماركس‌فيه‌مخالفة‌أساسية؛‌قال‌هيجل‌إن‌الفكر‌‌خالفه

‌(3)على‌الفكر.فيرى‌أن‌المادة‌هي‌الأصل‌وهي‌سابقة‌

‌وأن‌في‌التطبيق:‌أن‌الطبيعآراء‌المادية‌الجدلية‌ ً‌تاماً. ‌ارتباطا ‌بينها ة‌كل‌واحد‌ترتبط‌فيه‌الأشياء‌فيما

سكون،‌بل‌هي‌في‌تغير‌وتطور‌دائمين.‌وأن‌حركة‌التطور‌هي‌تطور‌ينتقل‌من‌‌الطبيعة‌ليست‌في‌حالة

‌إلى‌يتغيرات‌كمية‌إلى‌تغيرات‌كيفية‌بشكل‌سريع‌و رتفع‌من‌حالة‌أدنى‌إلى‌حالة‌أعلى‌بذاته‌دون‌حاجة

‌(4)وبذلك‌تحدث‌التغيرات‌الارتقائية‌حتماً.ل‌الأشياء‌تحتوي‌تناقضات‌داخلية‌مؤثر‌خارجي.‌وأن‌ك

‌ً ‌وثانيا ‌المادية ‌التي‌على‌أساس‌أن‌: ‌لتفسير‌التاريخ‌البشري‌على‌أساس‌المادية ‌هي‌محاولة التاريخية:

اج‌المادة؛‌المادة‌أزلية‌أبدية،‌والمادة‌هي‌خالق‌كل‌شيء‌ما‌في‌الكون.‌وأن‌الإنسان‌نتاج‌المادة،‌والفكر‌نت

‌(5)الحياة‌البشرية.تشكل‌‌وأن‌القوانين‌المادية‌هي‌بذاتها‌تحكم‌حياة‌البشر‌الاجتماعية،‌وهي

بتصرّف‌المجتمع‌الإنساني،‌ولا‌تغير‌من‌نتائجه،‌لذلك‌فالتاريخ‌الإنساني‌يسير‌وفق‌نظام‌جبري‌ليس‌

لذلك‌ترى‌الماركسية‌أن‌الحياة‌‌ها‌التاريخ‌الإنساني،‌ضمن‌قانون‌المادية‌الجدلية.يلعفهي‌ضرورات‌سيطرة‌

‌(6)والسياسية‌ثمرة‌واقعهم‌المادي.‌الاجتماعية

‌وثالث ‌هي ‌الاقتصادية: ‌أسس‌اً: ‌أهم ‌وهي ‌والفكرية. ‌الاجتماعية ‌الحياة ‌من ‌تنبثق ‌الذي ‌الدائم الأصل

‌(7)الشيوعية‌الحديثة.‌وجعلت‌حولها‌هذه‌الفلسفة‌الشاملة‌لتفسيرها.

 ب. نشأة الشيوعية

آنفاً‌تأسست‌بيدهم؛‌كما‌ذكرنا‌التشكيلات‌المفسدة‌التي‌وعية‌بيد‌اليهود‌كما‌كان‌كل‌تأسست‌الشي‌

‌دور‌أعظم‌لنشر‌فكرة‌الشيوعية.‌كان‌لهم‌اليهود‌هم‌الذين‌نشروا‌فكرة‌الإلحاد‌والعلمانية‌وكذلك

                                      
ومؤسس‌فكرة‌الشيوعية‌‌.في‌حي‌اليهود‌ايوولد‌في‌الألمان‌،هو‌يهودي‌م(:1883-1818)‌كارل‌ماركس‌(1)

 .29ص:‌،‌الشيوعيةالحمد،‌إليه‌تنسب‌فيقال:‌الشيوعية‌الماركسية.‌انظر:‌الحديثة،‌وأنها‌
(:‌هو‌"فيلسوف‌ألماني،‌فلسفيته‌مثالية‌مطلقة،‌مؤدّاها‌أن‌للكون‌1831-1770جورج‌فلهم‌فريدرك‌هيجل)‌(2)

يضين‌روحاً‌يبتدي‌في‌مراحل‌تطورّية‌يعينها‌المنطق‌الجدلي،‌ومحصلة‌أن‌فكرة‌تولد‌نقيضها،‌ومن‌تفاعل‌النق
الكيد الميداني،‌ثة‌المذكورة‌نفسها،‌وهكذا."‌تنتج‌فكرة‌جديدة‌تؤالف‌بينهما،‌ثم‌تأخذ‌الفكرة‌الجديدة‌المراحل‌الثلا

 .75ص:‌،‌الأحمر
 .269ص:‌،‌مذاهب فكرية معاصرةانظر:‌قطب،‌‌(3)
 .362-261ص:‌،‌الكيد الأحمرانظر:‌الميداني،‌‌(4)
 .282ص:‌،‌مذاهب فكرية معاصرةانظر:‌قطب،‌‌(5)
 .362ص:‌،‌الكيد الأحمرانظر:‌الميداني،‌‌(6)
 408ص:‌،‌مذاهب فكرية معاصرةانظر:‌قطب،‌‌(7)
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نشط‌اليهود‌في‌تأسيس‌بعض‌المحافل‌الماسونية‌في‌أواسط‌القرن‌الثامن‌عشر،‌لتحجب‌قياداتهم‌

العالم.‌وفي‌عام‌ية،‌وتكون‌أدوات‌لتحرك‌الثورة‌العالمية‌التي‌تتحقق‌بها‌الأهداف‌اليهودية‌في‌الخف

م(‌قام‌في‌1897حلقة‌الماركسية‌التي‌تكونت‌معظمها‌من‌اليهود.‌وفي‌عام‌)‌(1)م(‌أنشأ‌لينين1893)

م(‌قامت‌1905للحزب‌الاشتراكي‌الديمقراطي‌اليهودي(.‌وفي‌عام‌)روسيا‌حزب‌)الاتحاد‌العالمي‌

‌(2)ه‌الثورة‌هو‌تروتسكيرئيس‌هذفي‌روسيا‌أول‌ثورة‌شيوعية‌نظّمها‌اليهود،‌ولكنها‌فشلت،‌وكان‌

‌(3)بعد‌لنين.‌وهو‌الذي‌أسس‌فيما‌بعد‌الجيش‌الأحمر.‌الذي‌هو‌أبرز‌شخص‌في‌فكر‌الماركسية

‌ ‌عام ‌ضده.‌1917وفي ‌المؤامرات ‌وكثرة ‌القيصري، ‌الحكم ‌نظام ‌ضد ‌الاضطرابات ‌بدأت م

‌القيصري‌في‌شباط‌عام‌تشرت‌تلك‌وان ‌الحكم ‌بها ‌التي‌سقط ‌الثورة الاضطرابات‌حتى‌بلغت‌حدّ

م.‌وكانت‌الثورة‌ثورة‌ديمقراطية‌في‌أول‌الأمر،‌ولم‌تكن‌الشيوعية‌البداية.‌وفي‌نفس‌العام‌1917

ن‌الأول،‌استطاع‌البلشفيك‌الاستيلاء‌على‌السلطة،‌وبذلك‌أصبح‌كل‌السلطة‌في‌يد‌في‌شهر‌تشري

‌حكمتالش ‌الشيوعية ‌وأن ‌الدول‌‌يوعيين. ‌في ‌ونشرت ‌واعتقاداً. ً ‌واقتصاديا ‌سياسياً، ‌كلها؛ روسيا

‌وبدأت‌ ‌الأوروبية. ‌الدول ‌من ‌ذلك ‌وغير ‌وبولونيا، ‌ورومانيا، ‌كالمجر، ‌روسيا، ‌بعد الأوروبية

‌في ‌ولبنان‌الانتشار ‌وتركيا، ‌كالعراق، ‌البلاد، ‌تلك ‌في ‌بتأسيس‌الأحزاب ً ‌أيضا ‌الإسلامية ،‌البلاد

‌(4)العربية‌والإسلامية.ومصر،‌والجزائر،‌وغير‌ذلك‌من‌البلاد‌

 ت. المبادئ النظرية الشيوعية

يعتبر‌الشيوعيون‌أن‌الملكية‌هي‌المسؤولة‌عن‌كل‌(‌إلغاء‌الملكية‌الفردية،‌وإلغاء‌الطبقات:‌1.2

‌ال ‌الذي ‌الطبقي ‌للصراع ‌سبباً ‌التاريخ ‌خلال ‌كانت ‌وأنها ‌البشرية. ‌بين ‌تجري ‌التي تسبب‌شرور

‌الملكية‌ ‌الناس‌إلى ‌وتوجه ‌إزالتها ‌من ‌بد ‌ولذلك‌لا ‌البشري، ‌المجتمع ‌والاضطرابات‌في بالأحقاد

‌ا.تتملك‌المصانع‌والمزارع‌كله‌الجماعية،‌أي‌أن‌الدولة‌هي‌المالك‌الوحيد‌للإنتاج‌كله‌كما‌كانت

المواطنين‌على‌والمساواة‌في‌الأجرة:‌هذه‌الكفالة‌هي‌حق‌(‌كفالة‌الدولة‌لجميع‌المواطنين،‌3.4

الدولة‌كما‌هي‌حق‌الدولة‌على‌كل‌المواطنين‌الذين‌يعملون‌لأجلها.‌وقد‌أعلن‌ماركس،‌أنه‌واجب‌

‌والم ‌كالطعام ‌الأساسية، ‌ضروراته ‌المواطنين ‌الأفراد ‌من ‌فرد ‌لكل ‌تكفل ‌أن ‌الدولة لابس‌على

                                      
لينين:‌اسمه‌الحقيقي‌فلاديمير‌ألتيش‌بوايلنوف،‌وهو‌قائد‌الثورة‌البلشفية‌الدموي،‌فهو‌الذي‌قاد‌الثورة‌على‌‌(1)

،‌ص‌الشيوعيةم.‌انظر:‌الحمد،‌1923م‌ونحمكم‌بالشيوعية‌حتى‌مات‌عام‌1917القيصرية‌الروسية‌في‌عام‌
33. 

م(:‌اسمه‌الحقيقي‌بروستالين‌وهو‌يهودي‌من‌طبقة‌متوسطة.‌وهو‌من‌شخصيات‌1940-9187تروتسكي‌)‌(2)
 .36،‌ص‌مصدر سابقبارزة‌في‌الحزب‌الشيوعية‌في‌روسيا.‌انظر:‌

 .91-71ص:‌،‌الكيد الأحمرانظر:‌الميداني،‌‌(3)
 .122-91ص:‌،‌مصدر سابقانظر:‌‌(4)
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كل‌قادر‌على‌العمل‌والمسكن‌والجنس،‌باعتبارها‌حقوقاً‌طبيعية.‌وفي‌مقابل‌الكفالة‌فالدولة‌توجب‌

في‌العمل‌الرجال‌مع‌‌أن‌يعمل‌في‌المصانع‌أو‌المزارع‌ومن‌لا‌يعمل‌لا‌يأكل،‌وأن‌النساء‌متساويات

‌والأجرة.

5‌ ‌الخرافة ‌الدين‌هو ‌إن ‌الدين: ‌إلغاء ).‌ ‌والدين ‌الشيوعية. ‌التي‌باعتبار ‌الشيوعية يخالف‌معتقد

قال‌بأن‌المادة‌هي‌مخلقة‌حادثة،‌فبذلك‌تزعم‌أن‌المادة‌هي‌الأصل‌وهو‌سابق‌على‌الفكر.‌والدين‌

‌نسبة‌إليهم.اله‌بؤووجب‌إلغاتصطدم‌مع‌التصور‌الشيوعي‌

6‌ ‌لم ‌الشيوعية ‌إن ‌الحكم: ‌إلغاء ‌من‌.( ‌حامي‌المجتمعات‌الشيوعية ‌الحكم ‌لأن ‌المبدأ ‌هذا تطبقّ

جتمع‌في‌غيرها،‌لذلك‌فإن‌الشيوعية‌باعتبارها‌لم‌تصل‌إلى‌الشيوعية‌الحقيقية‌وهم‌يعتقدون‌أن‌الم

‌(1)تلغيها‌إلغاء‌تاماً.المستقبل‌لا‌يحتاج‌إلى‌الحكم‌وسيأتي‌اليوم‌الذي‌

جلب‌للبشرية‌إلا‌شقاوة‌الدنيا‌والآخرة.‌أنها‌بكونها‌تالمبادئ‌الفاسدة‌التي‌لا‌برزت‌الشيوعية‌بتلك‌

هي‌‌مزعومة‌لأن‌تطبيقاتها‌بشكل‌حقيقي‌ليس‌ممكناً‌كما‌لم‌يطبق‌من‌السابق.‌وهم‌زعموا‌أن‌المادة

الأصل‌أي‌الأزلي‌والأبدي‌ولأجل‌ذلك‌الفكر‌أنكروا‌الأديان‌كلها،‌وهذا‌خرافة‌أعظم‌لأنهم‌يقولون‌

‌عل ‌دليل ‌والتغير ‌في‌بتغيرّاتها ‌ولكن ‌البشرية، ‌السعادة ‌هو ‌كان ‌الشيوعية ‌أساس ‌وأن ‌حدثها. ى

‌.على‌البشرية‌التطبيقات‌أصبحت‌ثورة‌دموية،‌وكانت‌الدكتاتورية‌التامة‌والظلم‌البشع

 يةشيوعالمطلب الثاني: رد النورسي على ال

ده‌طوال‌حياته‌مع‌مذاهب‌فكرية‌معاصرة‌باطة‌وبذل‌جهوجاهد‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌في‌

لتأسيس‌الحقائق‌الإيمانية‌والإسلامية‌بين‌أبناء‌المسلمين.‌وقد‌قال‌عن‌نفسه:‌لي‌غاية‌واحدة‌وهي:‌

بر،‌وفي‌هذا‌الوطن‌الذي‌هو‌بلاد‌إسلامية،‌نسمع‌فيها‌أنني‌في‌هذا‌الوقت‌الذي‌اقتربت‌فيه‌إلى‌الق

‌الإسلا ‌البلاد ‌هذا ‌في ‌الإيمان ‌أسس ‌يهدد ‌النعيق ‌وهذا ‌البلاشفة، ‌أبوام ‌الشباب‌نعيق ‌ويشدّ مية،

المسلمين‌إليه،‌بعد‌سلب‌الإيمان‌منهم.‌فإنني‌بكل‌ما‌أملك‌من‌وجود،‌أجاهد‌هؤلاء،‌وأدعو‌المسلمين‌

يمان،‌فأنا‌دائمًا‌في‌جهاد‌مع‌الملاحدة‌والشيوعيين.‌وسأمثل‌إن‌شاء‌الله‌كلهم‌وبخاصة‌الشباب‌إلى‌الإ

‌(2).‌وكل‌عملي‌ينحصر‌في‌هذا.حضور‌الله‌سبحانه‌وأنا‌رافع‌راية‌هذا‌الجهاد‌في‌ديوان
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للبشرية،‌وأثبت‌النورسي‌بطلان‌مذهبهم‌حقيقة‌سوى‌الظلم‌إن‌فكرة‌الشيوعية‌باطلة‌ليس‌فيها‌أي‌

‌م‌كما‌يلي؛بشرح‌بطلان‌أساس‌آرائه

 أ( حقيقة المادة:

أن‌المادة‌هي‌أصل‌كل‌شيء‌في‌الكون‌وهي‌أزلية‌وأبدية‌وهي‌خالق‌كل‌شيء‌زعمت‌الشيوعية‌

على‌الفكر‌البشري.‌ولكن‌الإسلام‌يرفض‌هذا‌الفكر‌لأن‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌خالق‌كل‌موجود‌وسابق‌

‌لها‌قوة‌للخلق.‌ليست‌ق‌من‌مخلوقاته،‌والمادة‌عاجزة‌وشيء‌والمادة‌هي‌أيضاً‌مخل

‌ ‌بها‌عندما ‌وتتكون ‌الأمور ‌من ‌كثير ‌في ‌تشتغل ‌المادة ‌أن ‌رأوا ‌الكون ‌إلى ‌الماديون نظر

تعالى‌أي‌تتجلى‌كثيرًا‌صفته‌العليا‌في‌تلك‌المادة،‌فالشيوعيون‌لعدم‌قبولهم‌الموجودات‌كلها‌بإذن‌الله‌

أوصاف‌الله‌إلى‌المادة‌‌خالق‌والأصل،‌أي‌يعطونالبإله‌واحد‌وبسبب‌جهلهم‌يظنون‌أن‌المادة‌هي‌

عاجزة‌في‌كونها،‌أي‌يقبلون‌آلهة‌لا‌نهاية‌لها‌بدل‌إله‌واحد.‌كما‌قال‌النورسي:‌إن‌قسمًا‌من‌أهل‌

‌المنتظمة،‌الضلال ة‌يشعرون‌بالتجلي‌الأعظم‌للخلق‌والقدرة‌الربانية‌في‌تحولات‌الذرات‌ووظائفها

درة‌من‌تجليات‌القدرة‌الصمدانية،‌ولكن‌يجهلون‌مصدر‌ذلك‌التجلي،‌ويعجزون‌عن‌إدراك‌تلك‌الق

‌أزل ‌بإسناد‌آثار‌الألوهية‌إلى‌الذرات‌نفسها‌وإلى‌حركاتها.‌فتوهموا ية‌فلجهلهم‌كل‌ذلك‌فقد‌شرعوا

‌أ ‌الله! ‌فسبحان ‌والجهلفالمادة. ‌الدرك ‌هذا ‌إلى ‌يتردى ‌أن ‌لإنسان ‌الآثار‌‌يمكن ‌فيسند والخرافة،

‌‌(1)ة‌وجامدة،‌لا‌حول‌لها‌ولا‌قوة.والأفعال‌الحكيمة‌للعليم‌والبصير‌إلى‌ذرات‌عاجز

‌ ‌اإن ‌قوة ‌ليس‌لها ‌لمادة ‌إن ‌النورسي: ‌سألوا ‌في‌الإيجاد. ‌ليست‌أساسًا ‌وهي الماديين‌لا‌حقيقية

يرون‌إرادة‌في‌الكائنات‌ويعتقدون‌أن‌كل‌الأشياء‌ناتجة‌من‌المصادفة‌وأمور‌الطبيعة،‌ولا‌يرون‌

‌للم ‌فهل‌من‌حقيقة ‌لتلك‌النتائج. ‌لا‌الأسباب‌المعنوية ‌النورسي‌جواباً: ‌فقال ‌التي‌يستندون‌إليه؟ ادة

مة‌والقصد.‌وذلك‌القصد‌حقيقة‌له‌غير‌الضلالة.‌لأن‌كل‌شيء‌يحدث‌في‌الكون‌نرى‌هو‌فيه‌الحك

،‌ولا‌يبقى‌أي‌شيء‌من‌تلك‌الإرادة.‌ولكن‌القدير‌المطلق‌قد‌جعل‌يدل‌على‌الإرادة‌الإلهية‌المطلقة

‌(2)حكمته‌المطلقة.الأسباب‌ستائر‌أمام‌تصرفاته‌بمقتضى‌

عالمًا‌كبيرًا‌وله‌اختصاص‌وقال‌أيضاً:‌ولا‌يؤخذ‌بكلام‌من‌هم‌خارج‌إطار‌العلم،‌حتى‌لو‌كان‌

‌ليس‌حكم‌المهندس‌أكبر‌في‌مسألة‌الطب‌في‌مه نته،‌لا‌حق‌له‌يتدخل‌في‌المهنة‌الجاهل‌فيها.‌مثلاً

لأمور‌المعنوية،‌ولا‌يقام‌لها‌كطبيب‌أصغر‌لأنه‌جاهل‌بعلم‌الطب.‌لذا‌لا‌تؤخذ‌أقوال‌المنكرين‌في‌ا

                                      
 .524ص:‌،‌عاتلمالانظر:‌‌النورسي،‌‌(1)
 .196ص:‌،‌اتكلمالانظر:‌‌النورسي،‌‌(2)



112 
 

‌

المعنويات‌‌وزن،‌وبخاصة‌من‌توغل‌منهم‌كثيرًا‌في‌المادة،‌لأن‌من‌توغل‌كثيرًا‌في‌المادة‌ابتعد‌عن

‌‌‌‌(1)غير‌المادة.‌فلذلك‌لا‌قيمة‌لأقوال‌الماديين‌والمنكرين.‌وانحدر‌عقله‌إلى‌عينه‌حتى‌لا‌يرى‌شيئاً

‌قد‌ثبت‌بالتجربة‌أن‌الما ‌ليستدوالنتجة: ‌إنما‌‌ة ً‌لها. ‌ليكون‌الوجود‌مسخراً‌وتابعا أساسا‌وأصلاً

ة.‌وأنها‌ليست‌الحاكمة‌حتى‌تطُلب‌هي‌مطيعة‌خادمة‌لإكمال‌حقيقة‌المعية،‌وهذه‌الحقيقة‌هي‌الحيا

‌(2)منها‌الكمالات‌بل‌هي‌محكومة‌تتحرك‌لأساس‌الحياة.

 صراع الطبقي في المجتمع البشريالل يب( الإسلام يز

الموجودة‌بين‌المجتمعات‌سببها‌الملكية،‌وهذه‌الملكية‌ا‌بأن‌كل‌الشرور‌والفتنة‌إن‌الشيوعيين‌قالو

بد‌من‌إلغاء‌الملكية‌وتأسيس‌الاشتراكية‌في‌المجتمع.‌نعم،‌إن‌أنتجت‌الطبقات‌في‌المجتمع،‌لذلك‌لا‌

ي‌الفكر‌الاشتراكي‌تولد‌في‌الثورة‌الفرنسية‌التي‌جرت‌بين‌الطبقات‌البشرية،‌وهذا‌الفكر‌الاشتراك

‌في‌ ‌الصراع ‌إلغاء ‌هو ‌أساس‌البلشفية ‌وكان ‌البلشفية. ‌إلى ‌انقلب ‌فقد ‌المقدسات، ‌تدمير ‌إلى يدعو

الأخلاق‌الإنسانية‌بإلغاء‌الدين‌والمقدسات.‌إذ‌ت‌سبب‌الظلم‌والإفساد‌وانهدام‌المجتمع،‌ولكنها‌أصبح

الضارية.‌فلا‌يجدي‌القلب‌الإنساني‌إذا‌انتزُع‌منه‌الرحمة‌والاحترام،‌يحول‌أولئك‌الناس‌كالوحوش‌

‌‌(3)معهم‌الضبط‌السياسي.

ء‌في‌قول‌الله‌المجتمعات‌ويسعون‌في‌الأرض‌فسادًا‌كما‌جاإن‌اليهود‌هم‌سبب‌كل‌صراع‌في‌

‌الْمُفْسِدِينَ(‌]المائة:‌ ‌لَا‌يحُِبُّ ُ ‌إلَِى‌64تعالى:‌)وَيسَْعوَْنَ‌فيِ‌الْأرَْضِ‌فسََادًا‌وَاللََّّ [.‌وفي‌قوله:‌)وَقَضَيْناَ

‌إِ‌ ‌بَنيِ ‌]الإسراء: ‌كَبِيرًا( ا ‌عُلوُا ‌وَلتَعَْلنَُّ تيَْنِ ‌الْأرَْضِ‌مَرَّ ‌فيِ ‌لتَفُْسِدُنَّ ‌الْكِتاَبِ ‌فيِ ‌وفي‌قوله‌4سْرَائيِلَ .]

ِ‌وَلَا‌تعَْثوَْا‌فيِ‌الْأرَْضِ‌مُفْسِدِينَ(‌]البقرة:‌ [.‌قال‌النورسي‌عن‌60أيضاً:‌)كُلوُا‌وَاشْرَبوُا‌مِنْ‌رِزْقِ‌اللََّّ

القضيتين‌لليهود‌وهما:‌الحرص‌والفساد،‌وهم‌يديرون‌حياة‌المجتمع‌الإنساني‌بهما‌هذه‌الآيات:‌إن‌

‌أن ‌تبين ‌فالآية ‌والخديعة؛ ‌الفقراء‌أي‌بالمكر ‌الحرب‌بين ‌وأوقدوا ‌المجتمع ‌حياة ‌الذي‌أفسدوا ‌هم هم

والأغنياء‌بتحريض‌العاملين‌عل‌أصحاب‌رأس‌المال.‌وبسبب‌الربا‌جمعوا‌أموال‌الفقراء‌بكل‌وسيلة‌

‌يدن ‌أنفسهم ‌وهم ‌ومكر. ‌ؤيئة ‌الفاسدة ‌الثورات ‌كل ‌إلى ‌أيدهم ‌ومدّوا ‌الفاسدة ‌المناظرات في‌سسون

‌‌(4)العالم.
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‌إلولو‌ ‌وفسادها،‌ومنبع‌كل‌أخلاق‌الرذيلة‌نظرنا ‌أسس‌جميع‌اختلالاتها ‌لرأينا ى‌تارخ‌البشرية

‌إن‌شبعتُ‌فلا‌علي‌أن‌يموت‌غيري‌من‌الجوع.‌وال ‌اكتسب‌الاجتماعية‌هي‌كلمتان؛‌الأولى: ثانية:

‌والقاطع‌ ‌الإنساني. ‌الأولى‌هي‌التي‌زلزلت‌العالم ‌فالكلمة ‌واتعب‌أنت‌لأستريح‌أنا. أنت‌لآكل‌أنا،

في‌المجتمع،‌وهي‌التي‌تلزم‌تلك‌الكلمة‌ليس‌إلا‌)الزكاة(.‌والكلمة‌الثانية‌هي‌التي‌سببت‌الظلم‌لعرق‌

‌‌(1)حرمة‌الرباء(.الناس‌إلى‌فكرة‌الشيوعية.‌وأن‌الدواء‌لتلك‌الكلمة‌ليس‌إلا‌)

إن‌أهمية‌الزكاة‌لا‌تنحصر‌في‌الأشخاص‌المعين‌فقط،‌بل‌إنها‌تؤسس‌سعادة‌الحياة‌البشرية‌نعم‌

‌ً .‌ذلك‌لأن‌البشرية‌طبقتان:‌الخواص‌والعوام.‌إن‌الزكاة‌تؤمّن‌الإحسان‌والرحمة‌من‌الخواص‌جميعا

‌لم ‌فلو ‌إلى‌الخواص. ‌من‌العوام ‌والاحترام ‌وتضمن‌الطاعة ‌الخواص‌تكن‌‌إلى‌العوام ‌لظلم الزكاة

‌(2).العوام،‌والعوام‌يعصون‌الخواص

‌عج ‌الأخلاقية ‌ومؤسساتها ‌الخيرية ‌جمعياتها ‌بكل ‌فالمدنية ‌عن ‌من‌زت ‌طبقتين ‌بين ‌تصلح أن

‌بوجوب‌الزكاة.‌ورفض‌الكلمة‌الثانية‌ ‌القرآن‌الكريم‌فقد‌رفض‌الكلمة‌الأولى،‌ويداويها ‌أما البشر.

‌وقال ‌الرباء. ‌بحرمة ‌مع‌ويداويها ‌وتحذر‌نً‌للبشرية ‌الصراع. ‌أبواب ‌ليغُلق ‌الربا ‌أبواب ‌أغلقوا ا:

‌(3)فيها.‌المؤمنين‌من‌الدخول

 لفطرةات( المساواة ضد 

حياة‌البشر‌الاجتماعية،‌ولا‌يتحرك‌وفقاً‌لقوانين‌الفطرة‌في‌الكون‌لا‌إن‌من‌يفتح‌طريقاً‌جديداً‌في‌

تخرب.‌فما‌دام‌العمل‌لا‌بد‌أن‌يكون‌بوفق‌يمكن‌أن‌يوفق‌في‌الخير.‌بل‌جميع‌أعماله‌تكون‌الشر‌وال

قوانين‌الفطرة‌أمراً‌ضرورياً،‌فلا‌سبيل‌لتطبيق‌قانون‌المساواة‌المطلقة‌إلا‌بتغيير‌الفطرة‌البشرية.‌

‌ ‌ومن‌وقال ‌في‌الحقوق‌فكراً، ‌المساواة ‌ومن‌الآخذين‌بمبدأ ‌معيشةً، ‌العامة ‌من‌طبقة ‌أنا النورسي:

‌ط ‌واستبداد ‌رفض‌سيطرة ‌على ‌بالرحمة‌العاملين ‌أمرنا ‌الذي ‌الإسلام ‌أمر ‌وأجلي ‌الخواص. بقة

‌(4)المساواة‌المطلقة.والعدالة‌وأقف‌بكل‌قوتي‌ضد‌الظلم‌والاستبداد؛‌إلا‌أن‌الفطرة‌هي‌ضد‌قانون‌

‌الذي‌ير ‌الحكم ‌إن‌يوقال‌للأهل ‌المطلقة: ‌ليست‌دون‌تطبيق‌المساواة ‌المطلقة تطبيقات‌المساواة

ونه‌ليس‌لكم‌حق‌أن‌تطلبوه‌من‌الآخر؛‌متى‌ارتفع‌الجندى‌العادي‌ممكنة‌والشيء‌الذي‌أنتم‌لا‌تطبق

‌ ‌ذلك‌المشير ‌متى‌صار ‌أو ‌المشير. ‌بنفس‌احترام ‌ويحترم ‌المجتمع ‌في‌نظر ‌المشير مثل‌إلى‌مقام
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ً‌متى‌ما‌تساوي‌رئ س‌ذكي‌لأركان‌الجيش‌مع‌أغبى‌يالجندي‌العادي‌وتقلد‌أحواله‌البسيطة.‌وأيضا

‌في‌إقبال‌ ‌سواءً ‌أن‌جندي،‌وصارا ‌حينئذٍ ‌أمكنكم ‌متى‌تساوى‌هؤلاء ‌له. ‌والمحبة الناس‌والاحترام

‌(1)المساواة‌المطلقة.‌تقولوا‌للمجتمع‌بتطبيق

‌أ ‌هي ‌الإسلام ‌في ‌المطلقة ‌المساواة ‌إن ‌في ‌وليست ‌الحقوق ‌في‌مام ‌فالمساواة ‌الإنسان، فطرة

ق‌الله‌جميع‌البشر‌على‌الحقوق‌هي‌العدالة‌المطلقة،‌والمساواة‌في‌الفطرة‌هي‌الظلم‌المطلق.‌وقد‌خل

فطِرات‌مختلفة؛‌ففطرة‌النساء‌ليست‌كفطرة‌الرجال،‌والفطرة‌الضعيفة‌ليست‌كالفطرة‌القوية،‌ولو‌

‌كلهم.‌مل‌الظلم‌المطلقتشمل‌المساواة‌المطلقة‌كلهم‌لش

‌

‌  
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 الخاتمة

‌الحمد‌لله‌تعالى‌الذي‌بنعمته‌أتممت‌هذه‌الدراسة،‌فقد‌ظهر‌من‌خلالها‌أمور‌منها:

ماء‌أواخر‌الدولة‌العثمانية‌وبداية‌الجمهورية‌التركية‌بديع‌الزمان‌سعيد‌النورسي‌الذي‌من‌عل.‌1

يماً‌في‌الردّ‌على‌المخالفين‌ممثلاً‌عاش‌في‌عصر‌ممتلئ‌بالأفكار‌غير‌الإسلامية،‌فقد‌بذل‌جهداً‌عظ

‌هل‌السنة‌والجماعة.‌ألعقيدة‌

2‌ ‌يقتنع. ‌ا‌لم ‌بإثباتات ‌النورسي ‌سعيد ‌الزمان ‌بديع ‌العصر‌الإمام ‌لتغير ‌لأن ‌السابقين، لعلماء

والأفكار‌البشرية‌ونشر‌التيارات‌الكفرية‌الجديدة،‌لذلك‌وسّع‌النورسي‌أدلة‌العلماء‌السابقين،‌وزاد‌

‌‌على‌الشبهات.بها‌‌ديدة‌أستنبطها‌من‌القرآن‌الكريم‌يردعليها‌أدلة‌ج

ته‌فيها،‌ومن‌أهمّ‌الأدلة‌التي‌.‌فقد‌تميز‌منهج‌سعيد‌النورسي‌بإثبات‌وجود‌الله‌تعالى،‌وتنوّع‌أدل3

ودليل‌الحدوث‌والاختراع،‌ودليل‌الإمكان،‌وعجز‌الأسباب‌استخدمها‌فيما‌يلي:‌دليل‌العناية‌والغاية،‌

‌المسببا ‌وإجماع‌الأنبياء‌في‌إيجاد ‌والتعاون‌بين‌المخلوقات، ت،‌وقبول‌الأدعية‌وتلبية‌الاحتياجات،

بطريقة‌جديدة،‌وأثبت‌وجود‌‌ي‌وسّع‌هذه‌الأدلة‌وشرحهاوالعلماء.‌ولكن‌لابد‌من‌الإشارة‌أنّ‌النورس

‌.‌‌الخالق‌بأسلوبه‌الخاص‌به

4‌ ‌‌أثبت. ‌بالأدلة ‌تعالى ‌الله ‌وحدانية ‌النورسي ‌نصوص‌الإمام ‌من ‌بها ‌استعان ‌التي المتنوعة

‌ومن‌ ‌مقصده، ‌تبين ‌التي ‌التمثيلات ‌مع ‌به ‌الخاصة ‌ومشاهداته ‌والمنطق، ‌السليم ‌والعقل الشريعة،

‌الا ‌وعبادة‌أهمّها: ‌الكليات، ‌خالق ‌هو ‌الجزئيات ‌وخالق ‌الكون، ‌في ‌والإتقان ‌والتوازن نتظام

‌ال ‌صور ‌واختلاف ‌الكون، ‌في ‌والوحدة ‌والكائنات، ‌والحاكمية‌الموجودات ‌والكائنات، موجودات

‌.‌سيدنا‌محمد‌عليه‌الصلاة‌والسلامرسالة‌،‌وترفض‌الاشتراك

5.‌‌ ‌التيارات‌المعلم ‌النورسي‌بأفكار ‌عام‌يستعن‌سعيد ‌بوجه ‌البشرية ‌التي‌تهدد ‌الكفرية اصرة

‌والمجتمع‌الإسلامي‌ ً‌‌النورسيوبذل‌بوجه‌خاص، ‌عظيما ‌على‌‌جهداً ‌في‌الرد ومن‌تلك‌التيارات،

‌وعية.‌يالإلحاد،‌والعلمانية،‌والشيارات‌المعاصرة:‌ز‌التأبر

‌النورسي‌6 ‌أوجد.‌عالج‌سعيد ‌الأول: ‌منها: ‌الأساسية، ته‌الأسباب،‌فكر‌الإلحاد،‌وبينّ‌طريقتهم

‌بنفسه ‌الوجود ‌إلى ‌العدم ‌من ‌توجد ‌أشياء ‌أي ‌بنفسه، ‌تشكل ‌والثاني: ‌الأشياء، ‌موجِد ‌أسباب ،‌اأي
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الطبيعة‌توجد‌الأشياء.‌ثم‌ردّ‌على‌هذه‌الأقوال‌الباطلة،‌وأثبت‌بطلان‌والثالث:‌اقتضته‌الطبيعة،‌أي‌

‌‌جاد‌موجِدٍ‌قدير‌ذي‌الجلال.‌بإي‌آرائهم،‌وشرح‌الطريقة‌الصحيحة‌الإيمانية‌بأن‌الموجودات‌وُجِدت

‌حول‌7 ‌أصحابه ‌أثارها ‌التي ‌شبهاتهم ‌على ‌وردّ ‌العلماني، ‌الفكر ‌النورسي ‌سعيد ‌تناول ‌فقد .

القضايا‌التي‌بينّها‌سعيد‌النورسي:‌حقوق‌المرأة،‌وحرية‌غير‌المسلمين،‌زعمهم‌‌الإسلام،‌ومن‌أهم

لوسطى،‌وزعمهم‌عدم‌تطبيق‌الشريعة‌التخلف‌في‌النظام‌الإسلامي‌كما‌كان‌في‌أوروبا‌في‌القرون‌ا

‌الإسلامية‌في‌عصرنا‌الحاضر.‌

شرح‌المسائل‌التي‌أثارها‌.‌فقد‌تناول‌سعيد‌النورسي‌الفكر‌الشيوعي،‌وبينّ‌أفكارهم‌الباطلة،‌ثم‌8

‌النورسي‌على‌الشيوعيين،‌أصحابه‌بمنظور‌ ‌سعيد ‌المسائل‌التي‌ردّها ‌الإسلامية،‌ومن‌أهمّ العقيدة

المادة،‌وتوضيح‌إزالة‌نظام‌الإسلام‌والصراع‌الطبقي‌في‌المجتمع،‌وبيان‌بطلان‌‌منها:‌بيان‌حقيقة

‌الإنسان.المساواة‌المطلقة‌بأنه‌يخالف‌فطرة‌

‌

‌  
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 المصادر والمراجع

‌أبي‌أصيبعة)ت‌ ‌668ابن ‌طكتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباءهـ(، ‌د.عامر‌1، ‌)تحقيق: ،

 م.1996النجار(،‌دار‌المعارف،‌القاهرة،‌

‌الرحمان‌بن‌علي)ت‌اب ‌الدين‌عبد ‌أبي‌فرج‌جمال ‌الجوزي، ‌597ن زاد المسير في علم هـ(،

 الدين(،‌الدار‌العلمية،‌بيروت،‌بدون‌تاريخ.،‌)خرج‌آياته‌وأحاديثه:‌أحمد‌شمس‌التفسير

(،‌القاهرة:‌دار‌1،‌)طآلة الموحدين لكشف خرافات الطبيعيينم(،‌2013ابن‌المسعود،‌أبو‌الفداء)

 ‌‌الإمام‌مسلم.

 م.1976،‌باكستان،‌الرد على المنطقيين، دار ترجمان السنةم(،‌1328هـ/728ابن‌تيمية)ت‌

‌تيمية)ت‌ ‌1328هـ/728ابن ‌طمن السجنرسائل م(، ‌الطيبة،‌4، ‌دار ‌العبدة(، ‌محمد ‌)جمع: ،

 م.1986الرياض،‌

‌ ‌تيمية)ت ‌1328هـ/728ابن ‌مجموع الفتاوىم(، ،2‌ ‌بن‌م، ‌محمد ‌بن ‌الرحمن ‌عبد )المحقق:

 م.1995(،‌مجمع‌الملك‌فهد‌لطباعة‌المصحف‌الشريف،‌المدينة‌النبوية،‌قاسم

دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌‌م،2،‌2،‌طمجموعة الرسائل الكبرىم(،‌1328هـ/728ابن‌تيمية)ت‌

 م.1976بيروت،‌‌

م،‌1‌،3،‌طمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةم(،‌1328هـ/728ابن‌تيمية)ت‌

 م.1986د‌رشاد‌سالم(،‌جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌الإسلامية،‌الرياض،‌)تحقيق:‌د.محم

‌العسقلاني)ت‌ ‌1449هـ/852ابن‌حجر ‌‌11،صحيح البخاريفتح الباري شرح م(، ‌عليه‌م، (

 م.1379تعليقات‌العلامة:‌عبد‌العزيز‌بن‌عبد‌الله‌بن‌باز(،‌دار‌المعرفة،‌بيروت،‌

)تحقيق:‌‌م،2،‌5،‌طتفسير القرآن العظيمهـ(،‌774ابن‌كثير،‌أبي‌الفداء‌إسماعيل‌بن‌عمر)ت‌

 م.1999سامي‌بن‌محمد‌السلامة(،‌دار‌طيبة‌للنشر‌والتوزيع،‌الرياض،‌

منهج القرآن الكريم في إثبات وجود الله تعالى م(،‌1999ة،‌فتح‌الرحمان‌يوسف‌عمر)أبو‌عاقل

 درمان،‌السودان.‌،‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌أم‌درمان‌الإسلامية،‌أمووحدانيته
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‌يلماز) ‌1990أزتنا، ‌استانبول:‌تاريخ الدولة العثمانية(، ‌سلمان(، ‌محمود ‌عدنان ‌)ترجمة: ،

 صل‌للتمويل.منشورات‌مؤسسة‌في

‌ ‌الحسن)ت ‌أبو ‌324الأشعري، ‌936هـ/ ،‌كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدعم(،

 م.2015اث،‌بدون‌مكان،‌)صححه‌وقدم‌له:‌د.‌حمودة‌غرابة(،‌المكتبة‌الأزهرية‌للتر

 (،‌عمان:‌دار‌النفائس.15،‌)طالعقيدة في اللهم(،‌2004الأشقر،‌أ.د.عمر‌سليمان‌عبد‌الله)

،‌أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعةم(،‌2010الأشقر،‌أ.د.عمر‌سليمان‌عبد‌الله)

 (،‌عمان:‌دار‌النفائس.8)ط

‌التاريخ( ‌الدين)بدون ‌ناصر ‌محمد ‌الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها ،

 (،‌الرياض:‌مكتبة‌المعارف.1،‌)طوفوائدها

‌ ‌الدين)ت ‌سيف ‌631الآمدى، ‌1233هـ/ ‌حسن‌غاية المرام في علم الكلامم(، ‌)تحقيق: ،

 م.1971محمودعبد‌اللطيف(،‌مطابع‌الأهرام‌التجارية،‌القاهرة،‌

 (،‌القاهرة:‌مكتبة‌الشروق‌الدولية.4ط،‌)المعجم الوسيطم(،‌2004أنيس،‌إبراهيم‌وغيرهم‌)

ورأيه في أدلة  منهج ابن تيمية في إثبات وجود اللهم(،‌2000باكر،‌عاصم‌الدين‌أحمد‌محمد)‌

 ،‌رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌النيلين،‌الخرطوم،‌السودان.الفلاسفة والمتكلمين

زهير‌بن‌ناصر‌الناصر(،‌،‌)المحقق:‌محمد‌1،‌طصحيح البخاريم(،‌810هـ/‌256البخاري)ت‌

 دار‌طوق‌النجاة،‌بيروت،‌بدون‌التاريخ.

 بيروت:‌دار‌علم‌للملايين.،‌مذاهب الإسلاميينم(،‌1997بدوي،‌د.عبد‌الرحمان)

(،‌بيروت:‌المؤسسة‌العربية‌للدراسات‌1،‌)طموسوعة الفلسفةم(،‌1984بدوي،‌د.عبد‌الرحمن)

 والنشر.

‌القاهر‌بن‌طاه ،‌1،‌طأصول الدينم(،‌1037هـ/429ر‌التميمي)ت‌البغدادي،‌ابو‌منصور‌عبد

 م.1928مطبعة‌الدولة،‌استانبول،‌
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،‌رسالة‌الكنيسة وأثرها في ظهور الإلحاد في أوروبا‌م(،2015بكلي،‌محمد‌الأمين‌مصطفى)‌

 ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌اليرموك،‌إربد،‌الأردن.

‌سالم) ‌المستشار ‌1992البهنساوي، ‌)طمناظرة مع د.فؤاد زكريا الاسلام لا العلمانيةم(، ،1‌،)

 الكويت:‌دار‌الدعوة.

‌أبو‌عيسى)ت‌ ‌279الترمذي، ‌أ2،‌طسنن الترمذيهـ(، ‌)تحقيق: ‌شاكر‌وغيرهم(،‌، ‌محمد حمد

 م(.1975شركة‌مكتبة‌ومطبعة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي،‌مصر،‌)

‌العزيز) ‌عبد ‌الله‌بن ‌عبد ‌2004الجبرين، ‌)طتسهيل عقيدة الإسلاميةم(، ‌الرياض3، ‌دار‌(، :

 صميعي.

‌فريز) ‌مأمون ‌د. ‌2013جرار، ،‌عيد النورسيساللؤلؤ والمرجان من حكم بديع الزمان م(،

 (،‌عمان:‌دار‌المأمون.1)ط

‌د.مأمون‌فريز‌) (،‌1،‌)طبديع الزمان سعيد النورسي ملامح صورة وسيرةم(،‌2017جرار،

 عمان:‌دار‌المأمون.

 (،‌عمان:‌دار‌المأمون.1،‌)طورفي ظلال رسائل النم(،‌2017جرار،‌د.مأمون‌فريز‌)

 (،‌عمان:‌دار‌المأمون.1،‌)طقضيا وتجليات في رسائل النورم(،‌2017ن‌فريز‌)جرار،‌د.مأمو

،‌)تحقيق:‌محمد‌معجم التعريفاتم(،‌1413هـ/816الجرجاني،‌علي‌بن‌محمد‌السيد‌الشريف)ت‌

 صديق‌المنشاوى(،‌دار‌الفضيلة،‌القاهرة،‌بدون‌التاريخ.

،‌السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينمدارج م(،‌1350هـ/‌751قيم)ت‌الجوزية،‌ابن‌

 م.1996)المحقق:‌محمد‌المعتصم‌بالله‌البغدادي(،‌دار‌الكتاب‌العربي،‌بيروت،‌‌م،3،‌3ط

‌ ‌الله)ت ‌عبد ‌بن ‌الملك ‌عبد ‌478الجوينى، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول هـ(،

 م.2015كتبة‌الثقافة‌الدينية،‌القاهرة،‌احمد‌عبد‌الرحمان‌السايح(،‌م،‌)‌تحقيق:‌أ.د.2،‌طالإعتقاد

 (،‌دمشق:‌دار‌القلم.3،‌)طمذكرات السلطان عبد الحميدم(،‌1991حرب،‌د.محمد)
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 (،‌الرياض:‌دار‌ابن‌خزيمة.1،‌)طالشيوعيةم(،‌2002الحمد،‌محمد‌بن‌إبراهيم)

ر‌(،‌القاهرة:‌دا1،‌)طد الثانيحركة الإصلاح في عصر السلطان محموم(،‌1978د.‌بحراوى‌)

 التراث.

(،‌كويت:‌مكتبة‌1،‌)طالأجوبة المفيدة لمهمات العقيدةم(،‌1982الدوسري،‌شيخ‌عبد‌الرحمان)

 دار‌الأرقم.

،‌2،‌طالتفسير الكبيرهـ(،‌606الرازي،‌فخر‌الدين‌أبي‌عبد‌الله‌محمد‌بن‌عمر‌بن‌الحسين)ت‌

 هـ.1420دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌

أساس التقديس في علم هـ(،‌606محمد‌بن‌عمر‌بن‌الحسين)ت‌لرازي،‌فخردين‌أبي‌عبد‌الله‌ا

 ،‌مؤسسة‌الكتب‌الثقافية،‌بيروت،‌بدون‌التاريخ.1،‌‌طالكلام

،‌)ترجمة:‌ماريانا‌كتكوت(،‌الناشر:‌رؤية‌الوجه الحقيقي للإلحادم(،‌2014زاكارياس،‌د.رافي)

 للطباعة.

‌مرتضى‌الحسينى ‌محمد ،‌س من جواهر القاموستاج العروم(،‌1790هـ/1205)ت‌الزبيدي،

 م.1971)تحقيق:‌عبد‌الستاّر‌أحمد‌فرّاج(،‌مطبعة‌حكومة‌الكويت،‌الكويت،‌م،‌2‌،9ط

،‌)تحقيق:‌أحمد‌2،‌طتفسير أسماء الله الحسنىم(،‌928هـ/311الزجاج،‌أبي‌إسحاق‌إبراهيم)ت‌

 م.1975يوسف‌الدقاد(،‌دار‌المأمون‌للتراث،‌دمشق،‌

 (،‌لندون:‌رياض‌الريسللنشر.1،‌)طاضولئب الأنذم(،‌1991ين،‌مصطفى‌)الز

،‌صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلامم(،‌1505هـ/‌911السيوطي،‌جلال‌الدين)ت‌

 م.1970،‌)تحقيق:‌أحمد‌فريد‌المزيدي(،‌دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌1ط

 (،‌القاهرة:‌دار‌السلام.1ط،‌)الآمدي وآراؤه الكلاميةم(،‌1997الشافعي،‌أ.د.حسن)

(،‌كراتشي)باكستان(:‌2،‌)طالمدخل إلى دراسة علم الكلامم(،‌2001لشافعي،‌د.حسن‌محمود‌)‌ا

 إدارة‌القرآن‌والعلوم‌الإسلامية.
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 (،‌المكتبة‌الإسلامية.3،‌)طالتاريخ الإسلامي التاريخ المعاصر تركيام(،‌1996شاكر،‌محمود‌)

،‌)تحقيق:‌3،‌طالملل والنحلم(،‌1153هـ/‌548بكر‌أحمد)ت‌‌الشهرستاني،‌عبد‌الكريم‌بن‌أبي

 م.‌1993علي‌حسن‌فاعور‌وغيره(،‌دار‌المعرفة،‌بيروت،‌

كتاب نهاية الأقدام في علم م(،‌1153هـ/‌548الشهرستاني،‌عبد‌الكريم‌بن‌أبي‌بكر‌أحمد)ت‌

 م.2009،‌)‌حرره‌وصححه:‌ألفيد‌جيوم(،‌مكتبة‌الثقافة‌الدينية،‌القاهرة،‌1،‌طالكلام

‌قا‌‌‌ ‌احسان ‌الصالحي، ‌2010سيم) ،‌نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسيم(،

 (،‌القاهرة:‌دار‌سوزلر.1)ط

(‌ ‌محمد ‌علي‌محمد ‌2001الصلابى، ،‌الدولة العثمانية وعوامل النهوض وأسباب السقوطم(،

 (،‌دار‌التوزيع‌والنشر‌الإسلامية.1)ط

 الكتاب‌اللبناني.،‌بيروت:‌دار‌فيسلالمعجم الفم(،‌1982صليبا،‌د.جميل)

 (،‌جدة:‌دار‌المنارة.7،‌)طتعريف عام بدين الإسلامم(،‌2017الطنطاوي،‌علي)

‌الرحمن) ‌عبد ‌الخالق، ‌1404عبد ‌)طالإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجهاهـ(، ،2‌،)

 الرياض:‌الرئاسة‌العامة‌لإدارات‌البحوث‌العلمية‌والإتاء‌والدعوة‌والإرشاد.

‌بن‌علي)الع ‌بن‌محمد ‌العزيز ‌د.عبد ‌اللطيف، ‌1427بد ،‌نواقض الإيمان القولية والعمليةهـ(،

 (،‌الرياض:‌مدار‌الوطن‌للنشر.3)ط

‌جابر‌حسين‌) ‌2014عبدي، النصوص التفسيرية للشيخ بديع الزمان سعيد النورسي من م(،

‌منشورة،خلال )كليات رسائل النور(: جمعاً ودراسة ‌غير ‌ماجستير ‌رسالة ‌درمان‌جا‌، ‌أم معة

 الإسلامية،‌أم‌درمان،‌السودان.

(‌ ‌عدنان ‌هبه ‌2014عثامنه، ،‌العلاقات الأسرية في فكر النورسي: دراسة تربوية تحليليةم(،

 رسالة‌ماجستير‌غير‌منشورة،‌جامعة‌اليرموك،‌إربد،‌الأردن.

‌محمد) ‌بن ‌أحمد ‌2004العدوي)الدردير(، ‌شرح الخريدة البهية في علم التوحيدم(، (،‌1)ط،

 )تحقيق:‌عبد‌السلام‌بن‌عبد‌الهادي‌شنار،‌دمشق:‌مكتبة‌دار‌الدقاق.
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 (،‌القاهرة:‌عالم‌الكتب.1،‌)طمعجم اللغة العربية المعاصرةم(،‌2008عمر،‌أ.د.أحمد‌مختار)

،‌)تحقيق:‌1،‌طإحياء علوم الدينهـ(،‌505الغزالي،‌الإمام‌محمد‌أبي‌حامد‌محمد‌بن‌محمد)ت‌

 م.2013كتبة‌مصر،‌القاهرة،‌،‌ممحمد‌بن‌نصر‌أبي‌جبل(

،‌)شرح‌1،‌طالاقتصاد في الاعتقادهـ(،‌505الغزالي،‌الإمام‌محمد‌أبي‌حامد‌محمد‌بن‌محمد)ت‌

 م.2003وتحقيق:‌الدكتورة‌إنصاف‌رمضان(،‌دار‌قتيبة،‌دمشق،‌

كتاب أصول م(،‌1197هـ/‌593الغزنوي،‌جمال‌الدين‌أحمد‌بن‌محمد‌بن‌محمود‌بن‌سعيد)ت‌

 م.1998قيق:‌د.‌عمر‌وفيق‌الداعوق(،‌دار‌البشائر‌الإسلامية،‌بيروت،‌)تح،‌1،‌طالدين

‌منظور) ‌ابن ‌مكرم ‌بن ‌محمد ‌الدين ‌جمال ‌2010الفضل، ‌دار‌‌م،‌3،لسان العربم(، بيروت:

 صادر.

،‌الأدلة العقلية على وجود الله بين المتكلمين والفلاسفةم(،‌2016فودة،‌د.سعيد‌عبد‌اللطيف‌)

 ن.(،‌منشورات‌الأصلي1)ط

(‌ ‌د.عبد‌الله‌بن‌محمد (،‌جدة:‌4،‌)طالمعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهام(،‌201القرني،

 مركز‌التأصيل‌للدراسات‌والبحوث.

‌سلمان) ‌علي ‌نوح ‌1999القضاة، ‌دار‌المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيدم(، ‌عمان: ،

 الرازي.

 قاهرة:‌دار‌الشروق.ال‌(،9،‌)طالإنسان بين المادية والاسلامم(،‌1979قطب،‌محمد)

 (،‌القاهرة:‌دار‌الشروق.10،‌)طمذاهب فكرية معاصرةم(،‌2008قطب،‌محمد)

‌أندريه) ‌1979كريسون، ‌محمود،‌المشكلة الأخلاقية والفلاسفة(، ‌الحليم ‌عبد ‌الإمام ‌)ترجمة: ،

 وغيره(،‌القاهرة:‌دار‌الشعب.

(،‌الرياض:‌مؤسسة‌2،‌)طيةالموسوعة العربية العالمم(،‌1999مجموعة‌من‌العلماء‌والباحثين)

 أعمال‌الموسوعة‌للنشر‌والتوزيع.
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(‌ ‌عمارة( ‌العلماء)د.محمد ‌من ‌2008مجموعة ‌)طقالوا عن النورسيم(، ‌دار‌1، ‌القاهرة: ،)

 السنابل‌الذهبية.

‌فؤصحيح مسلمم(،‌875هـ/261مسلم)ت‌ ‌محمد ‌)المحقق: ‌التراث‌، ‌دار‌إحياء ‌الباقي(، ‌عبد اد

 خ.العربي،‌بيروت،‌بدون‌التاري

 (،‌دمشق:‌دار‌القلم.3،‌)طالكيد الأحمرم(،‌1991الميداني،‌عبد‌الرحمان‌حسن‌حبنكّة‌)

 (،‌دمشق:‌دار‌القلم.16،‌)طالعقيدة الإسلاميةم(،‌2012الميداني،‌عبد‌الرحمن‌حسن‌حبنكة)

،‌فكرية المعاصرةالكواشف زيوف في المذاهب م(،‌1991عبد‌الرحمن‌حسن‌حبنكة)‌الميداني،

 ار‌القلم.(،‌دمشق:‌د2)ط

‌الصادق) ‌بن ‌محمد ‌بن ‌د.أحمد ‌2015النجار، ر والتعلقات السنية على مقدمة ابن عاشم(،

 (،‌المدينة‌النبوية:‌دار‌النصيحة.‌1،‌)طالإعتقادية الأشعرية

مجموعة رسائل في التوحيد ،‌تاريخ()بدون‌الالنجدي،‌محمد‌بن‌عبد‌الوهاب‌بن‌سليمان‌التميمي

‌بوالإيمان ‌إسماعيل ‌)تحقيق: ‌سعود‌، ‌بن ‌محمد ‌الإمام ‌جامعة ‌الرياض: ‌الأنصاري(، ‌محمد ن

 الإسلامية.

‌أحمد‌نوري‌) ‌د. (،‌1،‌)طتركيا بين الموروث الإسلامي والإتجاه العلمانيم(،‌2011النعيمي،

 عمان:‌دار‌الجنان.

 (،‌عمان:‌دار‌البشير.1،‌)طهود والدولة العثمانيةاليم(،‌1997النعيمي،‌د.‌أحمد‌نوري)

‌بن ‌خالد ‌اللطيف‌بن‌محمد)‌نور، ‌1995عبد أهل السنة والجماعة و منهج الأشاعرة في م(،

 (،‌المدينة‌النبوية:‌مكتبة‌الغرباء‌الأثرية.1،‌)طتوحيد الله تعالى

‌ ‌محمد) ‌أحمد ‌محمد ‌2014نور، المسلمين: دراسة المذاهب الفكرية وأثرها على حياة م(،

‌منشورة،‌صرةمقارنة بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المعا ‌غير ‌ماجستير ‌رسالة ،

 جامعة‌القرآن‌الكريم‌والعلوم‌الإسلامية،‌أم‌درمان،‌السودان.
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،)تحقيق:‌إحسان‌قاسم‌إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز(،‌2013النورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)

 قاهرة:‌دار‌سوزلر.(،‌ال7الصالحي(،‌)ط

(‌ ‌الزمان‌سعيد ‌بديع ‌2013النورسي، ‌)ترالشعاعات(، ‌)ط، ‌الصالحي(، ‌إحسان‌قاسم (،‌7جمة:

 القاهرة:‌دار‌سوزلر.‌

(‌ ‌سعيد ‌الزمان ‌بديع ‌ا2013النورسي، ‌)طلكلمات(، ‌الصالحي(، ‌قاسم ‌إحسان ‌)ترجمة: ،7‌،)

 القاهرة:‌دار‌سوزلر.

(‌ ‌سعيد ‌الزمان ‌بديع ‌2013النورسي، ‌)طاللمعات(، ‌الصالحي(، ‌قاسم ‌إحسان ‌)ترجمة: ،7‌،)

 القاهرة:‌دار‌سوزلر.

‌)النورسي ‌سعيد ‌الزمان ‌بديع ،2013‌ ‌قاسم‌المثنوي العربي النوري(، ‌إحسان ‌)تحقيق: ،

 (،‌القاهرة:‌دار‌سوزلر.7الصالحي(،‌)ط

(‌ ‌الزمان‌سعيد ‌بديع ‌ا2013النورسي، ‌)طلمكتوبات(، ‌الصالحي(، ‌إحسان‌قاسم ‌)ترجمة: ،7‌،)

 القاهرة:‌دار‌سوزلر.

(‌ ‌سعيد ‌الزمان ‌بديع ‌2013النورسي، ‌الملاحق(، ‌)ترجمة: ‌)ط، ‌الصالحي(، ‌قاسم (،‌7إحسان

 القاهرة:‌دار‌سوزلر.

(‌ ‌سعيد ‌الزمان ‌بديع ‌2013النورسي، ‌الصالحي(،‌صيقل الإسلام(، ‌قاسم ‌إحسان ‌)ترجمة: ،

 (،‌القاهرة:‌دار‌سوزلر.7)ط

(‌ ‌سعيد ‌الزمان ‌بديع ‌2013النورسي، ‌الصالحي(،‌سيرة ذاتيةم(، ‌قاسيم ‌احسان ‌ترجمة: (‌ ،

 (،‌القاهرة:دار‌سوزلر.7)ط

 Bediüzzaman) يسيرة بديع الزمان سعيد النورسم(،‌2014ورسي،‌بديع‌الزمان‌سعيد‌)الن

Said Nursi Tarihçe-i Hayatı)،(،‌إستانبول:‌دار‌الأنوار.8)ط‌ 

(‌ ‌سعيد ‌الزمان ‌بديع ‌2016النورسي، سعيد النورسي بلسانه وأقلام  سيرة بديع الزمانم(،

 استانبول:‌دار‌الأنوار.(،‌1،‌)ترجمة:‌حسين‌عثمان‌وآخرون(،‌)طتلامذته
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(‌ ‌رضا ‌1999هلال، ‌)طالسيف والهلال تركيا من أتاتورك إلى أربكانم(، ‌دار‌1، ‌القاهرة: ،)

 الشروق.

(‌ ‌شكران ‌2007واحدة، ‌الإسلام في تركيا الحديثة بديع الزمان سعيد النورسيم(، )ترجمة:‌،

 (،‌القاهرة:‌دار‌سزلر.1محمد‌فاضل(،‌)ط

‌(،‌القاهرة:‌دار‌الثقافة.1،‌)طمانيةالأصولية والعلوهبه،‌مراد،‌

‌  
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ABSTRACT 

This study aims to shed light on Bediüzzaman Said Nursi’s method in proving the 

existence and the oneness of Allah and his efforts in responding to modern trends of 

thoughts. To that end, the researcher begins with introducing Bediüzzaman Said Nursi 

to the reader along with his life, the period in which he lived and where he stood in the 

scholarly community. 

‌‌‌The researcher then proceeds to address the Sunni ulama’s method in proving the 

existence and the oneness of Allah Almighty, then continues with presenting Said 

Nursi’s method in tackling the before mentioned cases with an extensive explanation. 

‌‌‌Finally, the study discusses Said Nursi’s efforts in his responses to doubts cast by 

modern trends of thoughts (Atheism, Secularism and Communism) and his style of 

presenting them. 

‌‌‌The study has reached several conclusions, the most important of them are; Said 

Nursi’s method in proving Allah’s existence and his oneness is special and unique 

amongst the Sunni ulama. In addition, Said Nursi responded to modern trends of 

thoughts with a scientific method relying on strong evidence. 


